
} بيــروت - قالـــت مصادر سياســـية مطلعة 
فـــي العاصمة اللبنانية إن التفاؤل الذي أبداه 
رئيـــس الحكومة المكلف ســـعد الحريري في 
مســـألة تشكيل الحكومة لا يســـتند حتى الآن 
على معطيات حقيقيـــة صلبة، وإن إعلانه عن 
إمكانية تشـــكيل الحكومة قريبا جاء ربما من 
ضمـــن رغبة في بث أجواء إيجابية لدى الرأي 
العام كما لدى الأســـواق المالية والاقتصادية 

الداخلية والخارجية.
ويأتـــي رد وزير الخارجية جبران باســـيل 
علـــى تفـــاؤل الحريـــري ليعكـــس أن صـــراع 
الأجندات لا يسمح حاليا بالمضي في تشكيل 
الحكومة، خاصة في ضوء اســـتمرار ”العقدة 

المسيحية“ بشأن توزيع الحقائب الوزارية.
وقـــال الحريـــري فـــي مقابلـــة تلفزيونية، 
الخميـــس، إنه يتوقع تشـــكيل حكومة جديدة 
في غضون أسبوع إلى عشرة أيام وإن الوضع 
الاقتصـــادي في البلاد لم يعـــد يحتمل المزيد 

من التأخير.
وجـــاءت المقابلـــة مع الحريـــري بعد يوم 
واحـــد علـــى زيارة قـــام بها إلى قصـــر بعبدا 
اجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية ميشـــال 

عون.
وفـــي حين راجـــت أنباء عـــن أن الحريري 
حمل لبعبدا تشـــكيلة جديدة لحكومته، إلا أن 
الحريـــري نفى ذلك وأكد وجـــود أجواء تفاؤل 
في هذا الصدد وأنه سيعود للقاء عون مجددا.

وخلال الشـــهور الخمسة التي تلت إجراء 
الانتخابـــات، عبر الحريري مـــرارا عن تفاؤله 

إزاء حدوث انفراجة قريبة.
ورأى مراقبون أن مسارعة وزير الخارجية 
اللبناني رئيس التيار الوطني جبران باســـيل 
إلى التقليل من أجواء التفاؤل التي عبر عنها 
الحريـــري تكشـــف أجواء لدى باســـيل وعون 
تتناقض مـــع تلك التي حـــاول الحريري بثها 

الخميس.
وقـــال باســـيل، الجمعة، إنـــه لا يريد خلق 
”تفاؤل مفتعل“ بشـــأن انفراجة في المحادثات 
لتشـــكيل حكومة جديـــدة. وأبدى فـــي مؤتمر 
صحافـــي تمســـكه بمطالـــب حزبـــه الحالية 

بالحصول علـــى حقائب فـــي حكومة الوحدة 
الوطنية الجديدة.

وأضـــاف ”لا أحـــبّ إيهام النـــاس بتفاؤل 
مفتعل حتى لا يحصل إحباط ولننتظر لنعرف 
المعطيـــات التي لدى الحريـــري ونحن دائما 

إيجابيّون“.
وأوضــــح ”نريد حكومة وحدة وطنية، لكن 
ذلك لا يعني أن نقبل بالابتزاز أو بلعبة إفشال 
العهــــد“، محــــذرا مــــن أن ”اســــتهداف حصة 

الرئيس (عون) أمر استراتيجي خطير“.
وكانت بعــــض المعلومات قــــد أفادت في 
الأيــــام الأخيــــرة بإمكانيــــة حصــــول تنازلات 
متبادلة من قبل التيارات السياسية اللبنانية 

قد تؤدي إلى الإفراج عن الحكومة العتيدة.
وأكدت مصــــادر محيطــــة برئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بــــري احتمال أن يكون 
قد تحقق خرق معين في مســــألة التوافق على 
الحصص والحقائب بالإمكان التأسيس عليه 

لتشكيل الحكومة.
ودعــــت مصادر فــــي تيار المســــتقبل إلى 
الانتظار 48 ســــاعة لتبيان نتيجــــة اللقاء بين 
رئيس الجمهوريــــة والرئيس المُكلف، مؤكدة 

أن هناك إمكانية لولادة الحكومة.
ويدفــــع التخــــوف مــــن انهيــــار الوضــــع 

الاقتصادي إلى التعجيل بتشكيل الحكومة.
وذكرت المصادر أن صندوق النقد والبنك 
الدوليين قد حثا بيروت على ضرورة الإسراع 
باتخــــاذ الإجراءات لوقــــف التراجع في الأداء 
الاقتصادي والتقيــــد بالمعايير التي وضعها 

للدول المانحة في باريس. مؤتمر ”سيدر“ 
وقال الحريري في هذا الصدد إن ”الوضع 
الاقتصــــادي في البلــــد لا يتحمــــل الخلافات 
اللبنانيــــة الداخليــــة“، وإنــــه ”يجــــب علينــــا 
كأحزاب لبنانية أن نشتغل لحماية لبنان، وأن 
نتعاون لكي نصل إلى بر الأمان“، مشيرا إلى 
أن الاقتصــــاد يمر بوضــــع صعب جدا و“لذلك 

أنا أدق ناقوس الخطر“.
ويريــــد صنــــدوق النقــــد الدولــــي أن يرى 
تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة 
على خدمة الدين العــــام للبنان الذي بلغ أكثر 
مــــن 150 بالمئة من الناتــــج المحلي الإجمالي 
بنهاية 2017. وتمخــــض مؤتمر للمانحين في 
باريس في أبريل عن تعهدات بتقديم مليارات 

لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.
ورصــــد مراقبــــون تهديدا مبطنــــا وجهه 
باســــيل للحريــــري بقلــــب الطاولة وإســــقاط 
تكليفه أو تصويب شــــروط هــــذا التكليف بما 

يعبر عــــن حقيقة الأزمة بين الســــراي وقصر 
بعبدا.

وقال باســـيل ”إن الدســـتور لا يحدد مهلة 
للتأليف لكـــن على رئيـــس الحكومة أن يضع 
مهلة لنفســـه، وإذا لـــم تأخـــذ الحكومة الثقة 
ســـنعيد تســـمية الحريـــري، لكن على أســـس 

جدية“.
وتؤكد مصـــادر برلمانية لبنانية أن تفاؤل 
الحريـــري جاء لتهدئـــة مخـــاوف اللبنانيين، 
فيما جاء تحذير باسيل من ”التفاؤل المفتعل“ 
وعدم  ليعبر عن استمرار ”العقدة المسيحية“ 
التوصل إلى صيغة تلبي المطالب المتضاربة 
لفريق عون-باســـيل من جهـــة، وحزب القوات 
اللبنانية بزعامة سمير جعجع من جهة أخرى.

واعتبـــر محللـــون أن كلام الحريـــري عن 
ضـــرورة تقديـــم تضحيـــات يكشـــف أن هذه 
التضحيـــات لـــم تقدم بعد، وأن مـــا أجراه من 
مـــداولات مكثفة جـــرت في الأيـــام الأخيرة لم 

يصل إلى صيغ مقبولة.
وقـــال الحريري إن ”الكل يجب أن يضحوا 
من أجل تأليـــف الحكومة“. ورفض التعليقات 
بـــأن الضغوط الإقليميـــة والأجنبية قد أعاقت 

عملية التشكيل.
وكانـــت أجـــواء محيطة بالزعيـــم الدرزي 
وليد جنبلاط قد أشـــاعت إمكانية تقديم فريقه 
تنـــازلات إذا ما قام الآخـــرون بتقديم تنازلات 

لإنتاج صفقة متكاملة.
وتـــردد في هـــذا الصدد خبر عـــن إمكانية 
تخلـــي جنبلاط عـــن الحقيبـــة الثالثة لصالح 
شـــخصية درزية وســـطية، وأن هـــذا التطور 
حصل بعد مداولات شارك بها الحريري وبري 

كل من جهته.
وعلى الرغـــم من ترويج أخبـــار في الأيام 
الأخيرة تفيد بإمكانية تخلي رئيس الجمهورية 
عن مقعد نائب رئيس الحكومة لصالح القوات 
اللبنانية على أن تخفض القوات مطالبها، إلا 
أن مصادر القوات نفـــت الأمر، ولم تصدر عن 
اجتماع جعجع الحريـــري الأخير أي أعراض 

تشي بتقدم في هذا الصدد.
وفي تعليق على موقف باســـيل من تفاؤل 
الحريـــري، غـــرّد وزيـــر الإعـــلام فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال ملحـــم الرياشـــي المنتمي 
إلـــى القوات اللبنانية عبر ”تويتر“ قائلا  ”في 
العام 1975 لعبت فاتن حمامة دور البطولة في 
فيلم ’أريـــد حلا‘ ومدته (108 دقائق) وانتهينا؛ 
واليوم يلعـــب جبران دور البطولة في فيلم ’لا 

أريد حلا‘ ومدته… عند ربك“.

باسيل يجهض آمال الحريري 

بحكومة حل المشاكل

} الخرطــوم - لجأ الرئيس الســـوداني عمر 
حسن البشير إلى مراكمة الإجراءات التقشفية 
في محاولـــة لإنقاذ اقتصـــاد متدهور ومقدرة 
شرائية متراجعة باســـتمرار. لكن إلى الآن لم 
تزد تلك الإجراءات ســـوى فـــي تعميق الأزمة 
الاجتماعية في وقت ترتفع فيه أســـعار المواد 

الأساسية بشكل تصعب السيطرة عليه.
وأقر مجلس الوزراء السوداني، الخميس، 
الجنيـــه  صـــرف  لأســـعار  جزئيـــا  تحريـــرا 
الســـوداني، فـــي كافة التحويـــلات الخارجية 
وعائدات الصـــادرات. وأعلن محافظ المركزي 
الســـوداني، محمـــد خير الزبيـــر، تكوين آلية 
جديدة مســـتقلة من خـــارج الحكومة، لتحديد 

سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقال الزبيـــر إن الحكومة لن تكون لها أي 
علاقة بتحديد الســـعر، الذي سيتم عبر خبراء 

اقتصاديين ومدراء بنوك ومصرفيين.

وســـخر نشـــطاء ســـودانيون من الحديث 
عن لجنة مـــن خارج نفوذ الحكومة، وقالوا إن 
الســـلطات تدفع نحو تحرير صـــرف الجنيه، 
ما ســـيدفع نحو ارتفـــاع جديد في الأســـعار 
والخدمات ويزيد العـــبء على كاهل المواطن 
الإجـــراءات  ضريبـــة  وتحميلـــه  الســـوداني 

الحكومية غير المدروسة.
وأدى تفاقـــم نقـــص العملـــة الصعبة إلى 
فـــرض قيود صارمـــة على الســـحب وازدهار 
حيـــث  الأجنبـــي،  للنقـــد  الســـوداء  الســـوق 
يجري تـــداول الدولار بزيادة نحـــو 40 بالمئة 
عن قيمته. وســـجل ســـعر الصرف الرســـمي 
للعملة الســـودانية الخميس نحـــو 29 جنيها 

للدولار.
وأشـــار مراقبون إلى أن تعويم الجنيه لن 
يفضي إلى أي نتائج، ولن يغرق المستثمرين 
والشركات الدولية الكبرى بالاستثمار في بلد 

غير مســـتقر سياسيا ويتسم قراره بالمزاجية 
والتقلـــب، فضلا عن أن البشـــير لم ينجح بعد 
في تسوية الملفات العالقة سواء مع الجنائية 

الدولية أو في ملفات الإرهاب.
وفشـــلت إجراءات التقشـــف المتتالية في 
وقف تدهور اقتصاد البلاد. ويقول المراقبون 
إن البشير يقامر بالاستقرار قبيل الانتخابات 
الرئاسية التي يتمسك بإجرائها في موعدها، 
لافتين إلى أن السودانيين قد يعاودون النزول 
إلـــى الشـــارع بأكثر حماســـا وإصـــرارا لدفع 
الســـلطات إلى مراجعة سياســـة التقشف غير 

المدروسة.
ووعـــد الرئيـــس الســـوداني فـــي فترات 
سابقة بترشـــيد الإنفاق الداخلي والخارجي، 
ومحاربـــة الترهـــل فـــي الأجهـــزة الحكومية، 
لكـــن ذلك لا يحقق نتائج ملموســـة في تحريك 
عجلة الاقتصـــاد الذي يحتاج إلـــى دعم مالي 

خارجي واستثمارات ومشاريع كبرى لا يمكن 
أن تتحقـــق مع حالة الاضطـــراب في المواقف 
سياســـة  واعتمـــاده  للســـودان  الخارجيـــة 
الأحلاف المتحولة، ما يحول دون وصول تلك 

الاستثمارات في المدى القريب.
وأعلـــن البشـــير عن خفض الـــوزارات من 
31 حاليا إلـــى 21 وزارة، وكذلك خفض أجهزة 
الحكـــم في الولايـــات والمحليـــات، فضلا عن 
تقليص البعثات الدبلوماســـية فـــي الخارج، 
متعهـــدا باجتيـــاز ”المصاعـــب الاقتصادية“ 
التي تواجهها بـــلاده، من خلال ”إعادة النظر 
في مشروعات التنمية وفق منظور التنمية من 
أجل معاش الناس، وإعداد مشـــروع الموازنة 
المقبلـــة بالتركيز على تحســـين حياتهم وفق 

إجراءات مستدامة“.
وتقول أوســـاط ســـودانية إن المشكلة في 
السودان سياســـية بالدرجة الأولى، وإن على 

السلطات أن تعالج أزماتها على هذا المستوى 
أولا مـــن خـــلال فتح قنـــوات حـــوار جدي مع 
المعارضـــة والتوقف عـــن احتكار الســـلطة، 
إضافة إلى التوقف عن المناكفات السياســـية 
الخارجية وربط الســـودان بعمقه العربي بدءا 
من علاقـــات متينة مع مصر والكف عن إطلاق 

التصريحات المتناقضة.
وتشـــدد هذه الأوساط على أن السودان لن 
يتمكـــن مـــن التخفيف من حـــدة أزماته، ما لم 
يـــدرك أن التخطيـــط والإدارة بحاجة إلى عقل 
منفتح على الآخرين، وأن يســـتوعب الرسائل 
المحيطـــة به خاصة المصالحـــة بين إثيوبيا 
وإريتريا، والســـير نحو بناء تحالف بين دول 
القرن الأفريقي بدعم من السعودية والإمارات 
علـــى قاعـــدة تبـــادل المصالـــح، فيمـــا يلعب 
الســـودان علـــى حبال واهية فـــي ضوء تبخر 
وعود سابقة من دول مثل قطر وتركيا وإيران.

جبران باسيل

نحذر من استهداف 

حصة الرئيس عون 

في تشكيل الحكومة

} لنــدن – مرة أخرى تعود صورة نادية مراد، 
الفتـــاة الإيزيدية التي واجهـــت عنف التطرف 
بالكلمة الشـــجاعة إلى الواجهـــة، لكنها تطل 
هذه المرة على العالم من خلال نافذة مشـــرقة 
تحمل إليها رسالة اعتذار موقعة من قبل لجنة 

نوبل للسلام التي منحتها جائزتها مناصفة.
تحولـــت مراد إلـــى رمز نضالـــي مزدوج. 
فهي الضحيـــة التي لم تستســـلم لقدرها ولم 
تطـــو ضعفها أمام العنف ببـــراءة الخوف من 
الفضيحـــة بـــل مضـــت لتعلن أن هنـــاك خطأً 

فـــي الصمـــت وأن الصمت هـــو تكريس ظالم 
للجريمة. صنعت نادية بصرختها التي أيقظت 
العالـــم معادلـــة جديدة انتصرت مـــن خلالها 
الضحية على الجلاد وحملت العالم مسؤولية 
ما وقع في جبل ســـنجار الذي تحول إلى بقعة 

ضوء اخترقت ليل الهمجية. 

العراقية نادية مراد تنال 

بشجاعتها جائزة نوبل للسلام

في 
العمق

عراقية إيزيدية تتقاسم جائزة 

نوبل للسلام مع طبيب كونغولي
ص٧

غياب الرؤية السياسية يحول إجراءات التقشف إلى عقاب للسودانيين
• تعويم الجنيه يقود إلى ارتفاع الأسعار ويزيد العبء على كاهل المواطن  • البشير يقامر بالاستقرار قبيل الانتخابات الرئاسية

• العقدة المسيحية تعيق تشكيل الحكومة اللبنانية
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{أنا أيضا} تتحرك لفرض مساواة المرأة بالرجل ص٣ غريفيث أمام اختبار ترميم جسور الثقة المقطوعة

  

ص٢١

التغريد على تويتر لن يبقى مجانيا 

٣٣

ص١٩



} دمشــق - يبقى الغموض ســـيد الموقف في 
إدلب مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لإنشـــاء 
المنطقـــة العازلـــة التي تم الاتفـــاق عليها بين 
الرئيسين الروســـي فلاديمير بوتين والتركي 
رجـــب طيب أردوغان في ١٧ ســـبتمبر الماضي 
بمنتجع سوتشـــي، والذي جنب آنذاك هجوما 
وشـــيكا لنظـــام الرئيـــس بشـــار الأســـد على 

المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا.
وتقول مصادر قريبة من المعارضة السورية 
إن المخابـــرات التركيـــة تعمل جاهـــدة لإقناع 
الفصائـــل المقاتلة وفـــي مقدمتها هيئة تحرير 
الشام التي تقودها جبهة فتح الشام (النصرة 
سابقا) للقبول بالاتفاق الروسي التركي حول 
إدلـــب بيد أنها تجـــد حتـــى الآن صعوبة في 
تحقيق هذا الهدف لجهة خشية تلك الفصائل 
من أن يكـــون الاتفاق مقدمة لإنهاء نفوذها في 

آخر أبرز معاقلها في سوريا.
وذكـــرت المصـــادر أن المخابـــرات التركية 
طلبت مـــن الفصائل جردا بأســـماء مقاتليها 
مرفوقـــا بصورة شـــخصية، فضلا عن بيانات 
تتعلـــق بالأســـلحة التـــي بحوزتهـــا بجميع 
أنواعهـــا، وأن هـــذا الطلب أيضا شـــمل هيئة 

تحرير الشام.

ويرى مراقبون أن الصعوبة التي تعترض 
المخابـــرات التركيـــة اليوم تكمن أساســـا في 
ســـبل إقناع هيئة تحرير الشـــام التي تشـــهد 
انقســـاما في ما بينها بين طرف مؤيد للاتفاق 
وآخر رافض له بشـــدة، الأمـــر الذي قد ينتهي 

بتشرذمها.
وحـــاول الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان مساء الخميس التقليل من حجم تلك 
الصعوبات قائلا إن تركيـــا لا تواجه صعوبة 
فـــي إجراء محادثات مع الجماعات المتشـــددة 
(هيئة تحرير الشـــام، وجيش العزة، وحراس 

الدين..) في إدلب.
وأضـــاف أردوغـــان ”إن تأمين هـــذا الممر 
(المنطقة الآمنة) يعني تأمين إدلب… وقد بدأنا 
في تعزيز مواقع المراقبة الخاصة بنا“ لضمان 

نجاح الاتفاق. واتفق أردوغان وبوتين في قمة 
بسوتشـــي الشـــهر الماضي على إقامة المنطقة 
المنزوعة الســـلاح بعمق ١٥ إلـــى ٢٠ كيلومترا 
علـــى أن تنســـحب منها الجماعات المتشـــددة 

بحلول ١٥ أكتوبر.
وتســـيطر هيئـــة تحريـــر الشـــام وبعض 
الفصائل المقربة منهـــا على أكثر من ٧٠ بالمئة 
مـــن المنطقـــة المعنيـــة، الأمر الـــذي يجعل من 
الصعب علـــى الأخيرة القبـــول بالاتفاق الذي 
يلزمها بإنهاء وجودها بها، وتسليم أسلحتها 

الثقيلة.
وهيئة تحرير الشـــام، هـــي أقوى تحالف 
للمتشـــددين في محافظة إدلب. وصنفت تركيا 
الهيئة في أغسطس جماعة إرهابية انسجاما 
مع قرار لـــلأمم المتحدة في يونيو، بيد أن هذا 
التصنيـــف بقي مجرد حبر على ورق فما تزال 
أنقـــرة تتعامل مع هـــذا التحالف وهي تراهن 
عليه في تثبيت نفوذها في سوريا وأيضا في 

محاربة وحدات حماية الشعب الكردي.
ويشـــير هؤلاء إلى أن المخابـــرات التركية 
تحاول تقديم حزمة من المغريات للهيئة للقبول 
بالانســـحاب من المنطقة الآمنة، أهمها ضمان 
عدم تعرضهـــا إلى هجوم من قبـــل النظام أو 

حليفيه الروس والإيرانيين.
ويلفـــت هؤلاء إلى أن هذا الأمر مثار شـــك 
خاصة وأن روسيا تبدو مصرة على استعادة 
النظـــام لكامل محافظة إدلب وســـبق وأن أكد 
المســـؤولون الروس وبينهم وزيـــر الخارجية 
ســـيرجي لافـــروف بـــأن اتفاق سوتشـــي هو 
مرحلـــي، وأنـــه لا مفر مـــن تســـليم المحافظة 

لـ“السلطة الشرعية“.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تدخـــل تركيا في 
مواجهة مع هيئة تحرير الشـــام، حيث أنها لا 
تريد خســـارة إحدى أبرز أدواتها على المسرح 
الســـوري في الوقت الحالـــي أي قبل الاتفاق 
على تسوية سياسية تضمن من مصالحها في 

سوريا.
وقـــال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الخميـــس إن تركيا لن تغادر ســـوريا قبل أن 

يجري الشعب السوري الانتخابات.
ولـــم تعلـــن هيئة تحرير الشـــام حتى الآن 
موقفـــا من الاتفاق، الأمر الذي يعتبره البعض 
مؤشـــرا إيجابيا على أن هناك إمكانية كبيرة 
لأن تتمكن المخابرات التركية من إقناع الهيئة 
بقبـــول الاتفاق مقابـــل ضمان أمـــن مقاتليها 

وعدم تعرضها للحل.

وتلقـــت هيئة تحرير الشـــام منذ تشـــكلها 
فـــي العام ٢٠١٧ دعما مســـتفيضا مـــن تركيا، 
وبالتأكيـــد فهـــي حريصـــة كل الحـــرص على 
استمراريتها، وترى أن خطط دفع الهيئة نحو 
المنطقـــة الحدودية هـــو إنقاذ لهـــا من مصير 
مجهـــول، كما أنها ستشـــكل حاجزا أمام تقدم 
الأكـــراد المدعومـــين من الولايـــات المتحدة في 

الشريط الحدودي.
وذكر الرئيس التركي أن الولايات المتحدة، 
أرســـلت ١٩ ألـــف شـــاحنة محملة بالأســـلحة 
والذخائر والمعـــدات إلى التنظيمات الإرهابية 
في ســـوريا، في إشـــارة إلى وحـــدات حماية 

الشـــعب الكـــردي. وأشـــار إلى أن واشـــنطن 
أرســـلت ٣ آلاف شـــاحنة، عبـــر الجـــو محملة 
بالأســـلحة والمعـــدات والذخائر أيضًـــا، وأن 
لها ٢٢ قاعدة عســـكرية في ســـوريا. وتســـاءل 
أردوغان: ”لمـــاذا يجري تعزيز هـــذه القواعد، 

وبماذا يجري تعزيزها؟“.
وأضاف بهذا الســـياق ”مـــن جهة تتحدث 
واشـــنطن عن وحدة تراب ســـوريا، ومن جهة 
أخرى تؤســـس ٢٢ قاعـــدة (..) الدولة (النظام 

السوري) لم تدعُ أميركا إلى هناك“.
ويشـــكل الدعم الأميركي للوحدات الكردية 
التـــي تصنفها أنقـــرة تنظيمـــا إرهابيا، أحد 

الأســـباب الرئيســـية للتوتـــر الحاصـــل بين 
واشنطن وأنقرة. 

ورغـــم توصل الطرفان قبل فترة إلى اتفاق 
بشـــأن إخراج التنظيم الكردي مـــن منبج في 
ريـــف حلب بيد أنـــه لم يحصـــل أي تقدم كما 
اســـتمرت الولايات المتحدة فـــي توفير الدعم 

للوحدات في مناطق تمركزها.
ويـــرى مراقبون أن تركيـــا تعول على دور 
فصائـــل المعارضـــة الإســـلامية ومنهـــا هيئة 
تحريـــر الشـــام للتصـــدي للوحـــدات في ظل 
اقتناعها بأن واشنطن ليست في وارد التخلي 

عن الأخيرة.

{الولايات المتحدة لا تســـيطر حتى على نصف ســـوريا.. لديك ألفا جنـــدي (ترامب) في أقصى أخبار

الشمال الشرقي، أنا أعني أنك لن تستطيع طرد الإيرانيين من سوريا بألفي جندي}.

تشاك هيغل
وزير الدفاع الأميركي الأسبق

{أهم ســـبب لانتشـــار خطاب الكراهية هو انتشـــار وتطور مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك 

اختلاف وفرق كبير بين الجرأة والشجاعة في قول الحق وبين خطاب الكراهية}.

محمد الخلايلة
مفتي الأردن
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} دمشــق – تظاهر الجمعـــة أقرباء رهائن 
دروز خطفهـــم تنظيم داعش فـــي محافظة 
الســـويداء جنوب سوريا، لحض السلطات 

على تكثيف جهودها لتحرير المخطوفين.
وشـــنّ التنظيـــم في ٢٥ يوليو سلســـلة 
هجمـــات متزامنة علـــى مدينة الســـويداء 
وريفها الشـــرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 
٢٥٠ شـــخصاً، في اعتـــداء هو الأكثر دموية 
يطال الأقلية الدرزيـــة منذ بداية النزاع في 
سوريا. وخطف التنظيم معه ٣٠ شخصا هم 

١٤ امرأة و١٦ من أولادهن.
وتتولى روسيا بالتنسيق مع الحكومة 
السورية التفاوض مع التنظيم. كما شكلت 
عائـــلات المخطوفين مع ممثلين للمرجعيات 
الدينية وفداً محليـــاً للتفاوض. إلا أن كافة 

المساعي باءت بالفشل حتى الآن.

} القــدس - أعربت وكالة غوث وتشـــغيل 
اللاجئـــين الفلســـطينيين، عن قلقهـــا إزاء 
تخطيط بلدية القدس الإســـرائيلية لإيقاف 
أنشـــطة هذه الوكالة في القدس الشـــرقية، 

والاستعاضة عنها بخدمات بلدية.
وقالـــت بلدية القدس الخميس في بيان 
إنهـــا وضعت ”خطة مفصلـــة للتخلص من 
الأونروا والانتهاء من مشكلة اللاجئين في 
القدس“. وأكد رئيس البلدية نير بركات في 
البيان أن ”الهدف من القرار هو الانتهاء من 
كذبة اسمها مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
والتي هي جـــزء من جهاز دعاية الســـلطة 
الفلســـطينية التـــي ترعاهـــا الأمم المتحدة 
وتشـــجعها، وتهـــدف إلـــى إدامـــة وضـــع 
اللاجئين والمطالبة المســـتمرة بحق العودة 

إلى إسرائيل وتدميرها“.

تواجه المخابرات التركية صعوبة في إقناع الفصائل المقاتلة وخاصة هيئة تحرير الشــــــام 
باتفاق سوتشي، بيد أن مراقبين يستبعدون أن تغير أنقرة طريقة التعاطي مع الهيئة كأن 

تدخل في صدام معها، باعتبار أن الأخيرة إحدى أهم أدواتها على المسرح السوري.

تركيا تحاول تجنب خسارة هيئة تحرير الشام
[ أردوغان: لا نواجه صعوبة في التعاطي مع المتشددين بإدلب  [ أنقرة حريصة على أدواتها إلى حين التوصل لتسوية تضمن مصالحها
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أمام خيارات أحلاها مر

مسيرات العودة مستمرة 

رغم تحذيرات ليبرمان

} غزة (فلســطين) - جدت الجمعة مواجهات 
جديدة بين المئات من الفلسطينيين والجيش 
الإســـرائيلي شـــرق غـــزة، في إطار مســـيرات 

العودة التي دخلت شهرها الـ7 على التوالي.
فيهـــا  قتـــل  التـــي  المواجهـــات  وتأتـــي 
فلســـطينيان وأصيـــب العشـــرات علـــى وقع 
تحذيـــرات وزير الدفاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان قادة حماس من تصعيد على الحدود.
وكتـــب ليبرمـــان في تغريدة على حســـابه 
بـ“تويتـــر“، صبـــاح الجمعـــة، ”مضى شـــهر 
الأعياد تماما كمـــا خططنا بدون مواجهة، في 
ظل خســـائر فادحة في صفوف مثيري الشغب 
على حدود غزة“. وأضاف ”جاءت فترة ما بعد 
الأعيـــاد، وأنـــا أقول لقادة حمـــاس خذوا هذا 

الأمر بعين الاعتبار“.
ليبرمـــان  تهديـــدات  حمـــاس  ووصفـــت 
”بالفارغة“ وأنها ”لن توقف مسيرات العودة“.

ومســـيرات العودة إحـــدى أوراق الضغط 
المتوفـــرة لدى حمـــاس للوصول إلـــى اتفاق 

تهدئة مع إسرائيل يشترط رفع الحصار.

الخارجيـــة  وزارة  انتقـــدت   - باريــس   {
الفرنسية الجمعة نشر روسيا نظام إس-٣٠٠ 

الصاروخي المضاد للطائرات في سوريا.
وقالـــت أنييس فـــون دير مـــول المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين 
في إفادة عبر الإنترنت ”تراقب فرنســـا بقلق 
تســـليم روســـيا قدرات دفاع جـــوي متطورة 

للنظام السوري“.

وأضافـــت ”في ظل التوتـــرات في المنطقة 
يســـاهم تســـليم روســـيا مثل هذا العتاد في 
اســـتمرار خطر التصعيد العسكري ويقضي 
على احتمال التوصل لتسوية سياسية للأزمة 

السورية“.
وأعلنت موســـكو الثلاثاء الماضي تسليم 
دمشـــق نظام الدفـــاع الصاروخي أرض-جو 
بعد إســـقاط القوات السورية طائرة تجسس 

روسية في سبتمبر. واتهمت روسيا إسرائيل 
بالمســـؤولية غير المباشرة عن إسقاط الطائرة 
لأن القوات السورية كانت تستهدف مقاتلات 
إســــرائيلية تشـــن هجـومـــا، حينمـــا وقــــع 

الحادث.
وعقب تسليم روسيا لنظام إس ٣٠٠ قالت 
إســـرائيل إن ذلك لـــن يعيقها علـــى مواصلة 

عملياتها العسكرية في سوريا.

فرنسا: نشر روسيا نظام إس-٣٠٠ في سوريا ينذر بتصعيد عسكري

} الخرطــوم – رفض تحالف ”نداء السودان“ 
المعارض دعوة تقدمت بها الوساطة الأفريقية 
بقيادة ثابو إمبيكي، لإجراء حوار مباشـــر مع 

نظام الرئيس عمر حسن البشير.
وقال المجلس الرئاســـي للتحالف في بيان 
إن بعـــض مكوناته تلقت رســـالة مـــن إمبيكي 
”حـــوت مقترحـــات تتجـــاوز عمليـــا اتفاقيـــة 
خارطـــة الطريـــق، الموقعـــة من قبـــل حكومة 
الســـودان وممثلين عن تحالف نداء السودان 

في أغسطس ٢٠١٦ بأديس أبابا“.
وأوضـــح المجلـــس أن الرســـالة أقحمـــت 
على خارطة الطريـــق موضوعات جديـدة مثل 
الدعوة إلى حوار مباشـــر مـــع الحكومة حول 

المشاركة في صياغة دستور جديد وانتخابات 
.٢٠٢٠

ورأى أن هـــذه التعديلات تشـــكل خروجا 
علـــى بنود الخارطة والقبـــول بنتائج الحوار 
الذي دعا إليه الرئيس عمر البشـــير في العام 
٢٠١٤ وتم إجراؤه العام الماضي وسط مقاطعة 

قوى المعارضة الرئيسية.
وأشـــار بيـــان ”نـــداء الســـودان“ إلى أنه 
بعـــد التشـــاور بـــين رؤســـاء كافـــة مكوناته، 
تمت صياغة رد ليرســـل عبـــر رئيس التحالف 
الصـــادق المهـــدي، يؤكـــد التـــزام التحالـــف 
بتوقيعـــه على اتفاقية خارطة الطريق كما هي 

ودون تعديلات.

وخارطـــة الطريـــق هـــي وثيقـــة طرحتها 
الوســـاطة الأفريقية على الحكومة السودانية 
والمعارضة بشـــقيها السياسي والعسكري في 
العـــام ٢٠١٦ تنـــص على وقـــف العدائيات في 
أقاليم دارفور والنيـــل الأزرق وجنوب كردفان 
وتمهيـــد الأجواء لحوار شـــامل بـــين الفرقاء 
السودانيين، ورغم توقيع الأطراف المعنية على 

الوثيقة بيد أنها بقيت مجرد حبر على ورق.
ووصف بيان نداء الســـودان الذي نشـــره 
موقـــع ”ســـودان تربيـــون“ الحكومـــة بأنهـــا 
”العائـــق الأساســـي“ للوصـــول إلـــى الحـــل 
السياســـي الشـــامل والعادل لفقدانها الإرادة 

الحقيقية للتغيير.

واعتبر أن ”النظام يريد مســـرحية يُحدِث 
بها تغييراً شـــكليا زائفا يعيد به إنتاج نفسه 
بنســـخة أخرى ليستمر مســـيطراً على مقاليد 
الأمـــور في البـــلاد.. نداء الســـودان لن يكون 
جزءاً من مســـرحية التغيير الزائف والتجميل 
السطحي لوجه النظام، وسيعمل على تصعيد 

النضال الجماهيري السلمي“.
تمســـكه بخطه  وأكـــد ”نـــداء الســـودان“ 
الأساســـي الـــذي أقرته مواثيقـــه وأكدته كافة 
إعلاناتـــه وبياناته، وهـــو المضي في مواجهة 
”نظـــام الإنقـــاذ“ بوســـائل المقاومة الســـلمية 
المجربـــة والمســـتحدثة وصولا إلـــى انتفاضة 

شعبية.

نداء السودان يرفض دعوة الوساطة الأفريقية لحوار مباشر مع البشير مصير غامض ينتظر 

مخطوفي السويداء

الأونروا تخشى 

طردها من القدس

إمكانية كبيرة لأن تتمكن المخابرات 

التركية من إقناع هيئة تحرير الشام 

بقبـــول الاتفـــاق مقابل ضمـــان أمن 

مقاتليها وعدم تعرضها للحل

◄
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أخبار
[ الإعداد لجولة محادثات جديدة في لندن مطلع نوفمبر  [ ضمان مشاركة جميع الأطراف وتحصين المسار بإجراءات اقتصادية وإنسانية

[ طريقة معالجة الملف ستكون أبرز مقاييس تقييم عمل الحكومة القادمة

«الأشقاء في كل من دولة الإمارات والسعودية ودولة الكويت أثبتوا عبر السنوات، وفي مواقف 

متعددة، أن النهضة يجب أن تكون واحدة ولا يتخلف أحدنا عن الآخر».

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد البحريني

«اختيـــار الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة ســـيكون وفق المحاصصة الحزبية ومن الأحزاب 

التي أيدت تعيين عادل عبدالمهدي مع تطعيمهم ببعض المستقلين».

محمود عثمان
سياسي كردي عراقي

فون قضية 
ّ

الإخوان يوظ

خاشقجي لحساب قطر

} إســطنبول – دخلـــت عناصـــر مـــن جماعة 
الإخوان المســـلمين على خطّ قضية الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي، دافعـــة باتجاه 
تعقيدهـــا وإثـــارة الضجيـــج حولهـــا، رغم أن 
خيوطها لم تتضح بعد ولم تتحدّد المسؤوليات 
بشـــأنها في ظلّ عـــدم إمكانية الجـــزم بمصير 
الصحافـــي، حتى من قبل ســـلطات تركيا التي 

تتفاعل القضية على أراضيها.
واســـتثمرت قطر تواجد مجموعة إخوانية 
علـــى الأراضي التركية لتحريكهـــا في تظاهرة 
بدا من خلال الشعارات المرفوعة فيها السعي 
المســـبق لتحميل السعودية مســـؤولية ما قد 
يكون حدث لخاشـــقجي، لتظهر مـــن وراء ذلك 
ملامح تصفية حســـابات للدوحة مع الرياض، 
خصوصـــا وقـــد جـــدّدت الأخيـــرة منـــذ أيام 
إصرارهـــا على عدم إنهاء المقاطعة المفروضة 
على قطر حتى تكفّ عن دعم الإرهاب واحتضان 
جماعاته، بما فيها جماعة الإخوان المســـلمين 
التـــي أوجدت قطر ملاذا آمنا لعناصرها الفارة 

من بلدانها داخل الأراضي التركية.
وشاركت الناشطة الإخوانية اليمنية توّكل 
كرمان، الجمعة، في تظاهرة أمام مقرّ القنصلية 
الســـعودية بإســـطنبول، وحملـــت بعنف على 
الســـلطات الســـعودية واصفة مقـــر القنصلية 

بـ”وكر عصابة.. يجب أن يؤدب“.
وجـــاءت التظاهرة فيمـــا تتواصل الجهود 
لمعرفـــة مصيـــر الصحافي الســـعودي جمال 
خاشقجي الذي قالت خطيبته التركية، إنه دخل 
الثلاثاء مقّر القنصلية السعودية في إسطنبول 
بهدف اســـتخراج وثائق على علاقة بطلاقه من 
زوجة ســـابقة اســـتعدادا للزواج مجـــدّدا، ولم 

يخرج منذ ذلك الحين.
ولـــم تجـــزم الســـلطات التركيـــة بمصيـــر 
الصحافي، فيما قالت ســـلطات بلاده إنّه دخل 
فعلا مقرّ القنصلية الثلاثاء، لكنّه غادرها. وعلى 
الرغم من ذلك فقد صدر عن الوقفة الاحتجاجية 
الإخوانيـــة أمام قنصلية الســـعودية، الجمعة، 
بيـــان تلاه عبدالرحمن القرضـــاوي، نجل رجل 
الديـــن الإخوانـــي المصـــري المقيـــم في قطر 
يوسف القرضاوي، تضمّن المطالبة بـ”الإفراج 
في أســـرع وقـــت عـــن خاشـــقجي“، معلنا بدء 
”فعاليات تضامنية“ معه ”تبدأ بالاعتصام أمام 
القنصلية الســـعودية بإسطنبول.. على أن يتم 
ترتيب وقفات مماثلة للصحافيين أمام سفارات 

وقنصليات السعودية في الدول الغربية“.

غريفيث يحاول ترميم جسور الثقة لإعادة إطلاق مسار السلام في اليمن

صالح البيضاني

} عدن (اليمن) - أكدت مصادر دبلوماســـية 
ســـعي المبعوث الأممي إلى اليمن  لـ”العرب“ 
مارتن غريفيث للبـــدء بخطوات متعددة لبناء 
الثقة بين الفرقاء اليمنييـــن وتهيئة الأرضية 
المناســـبة لعقد جولة جديدة من المشـــاورات 
مطلـــع نوفمبر القادم في العاصمة البريطانية 

لندن.
وأشـــارت المصادر إلى أن زيارة غريفيث 
للعاصمـــة الإماراتية أبوظبي ولقـــاء قيادات 
إماراتيـــة رفيعـــة، إضافـــة إلى لقائـــه بقيادة 
المجلـــس الانتقالي الجنوبي تصب في اتجاه 
اســـتيعاب كافـــة الأطـــراف اليمنيـــة المؤثرة 
والفاعلـــة في الســـاحة، بالترافق مع خطوات 
اقتصادية وإنســـانية تضمن عدم تكرار فشـــل 
مشاورات جنيف التي تخلف عنها الحوثيون 

في السادس من سبتمبر الماضي.
وتواجه محاولات المبعوث الأممي الرامية 
لإشـــراك أطراف جديدة في المشاورات برفض 
قاطـــع من الحكومة المعتـــرف بها دوليا ومن 
الحوثيين على حد ســـواء، في ظـــل اتهامات 
توجّه لغريفيث بالســـعي إلى خلق مرجعيات 
جديدة للحل السياســـي في اليمن، ودعم تيار 

ثالث للضغط على طرفي الأزمة.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن فحوى 
اللقاء الـــذي جمع غريفيـــث برئيس المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي عيـــدروس الزبيدي في 
أبوظبي والذي قالت إنه تمحور حول الوضع 
الاقتصادي والمعيشـــي المتدهـــور في اليمن 

ومحاولـــة المبعـــوث إقناع قيـــادات المجلس 
الانتقالـــي بعـــدم التصعيـــد خـــلال المرحلة 

المقبلة.
وأعلـــن غريفيث في تصريحـــات صحافية 
عـــن دور مرتقب للأمم المتحـــدة في ما يتعلق 
الاقتصاديـــة المتفاقمة جراء  بمعالجة الأزمة 
انهيار العملة اليمنية، مشـــيرا إلى أن ”أفضل 
ســـبيل لحل الأزمة الإنســـانية فـــي البلاد هو 
إصـــلاح  الاقتصـــاد“ ، وأن ”الحـــد مـــن هبوط 
العملـــة المحليـــة الريـــال يأتـــي علـــى رأس 

الأولويات الدولية“.
وأشار المبعوث الأممي إلى مناقشة الأمم 
المتحدة لخطة طارئـــة للحد من هبوط الريال 
واســـتعادة الثقة في الاقتصـــاد اليمني، لافتا 
إلـــى مجموعة مـــن الإجـــراءات الفورية التي 
ستتخذ خلال الأســـابيع القادمة بالتعاون مع 
البنك الدولي و صندوق النقد  الدولي ووكالات 
الأمم المتحدة والتحالـــف العربي والحكومة 

اليمنية.
أن  وتوقعـــت مصادر سياســـية لـ”العرب“ 
يكثـــف غريفيث جهوده في اتجاه مواز يتعلق 
ببناء الثقة من خلال إجراءات عاجلة تســـبق 
المشـــاورات القادمة، من قبيل إطلاق الأسرى 
وإحداث حالة توافق بين الشرعية والحوثيين 
حـــول معالجات اقتصادية ومالية طارئة للحد 
مـــن انهيار العملة وتدهور الحالة الاقتصادية 
والمعيشـــية لليمنييـــن في مناطق الشـــرعية 

والانقلاب على السواء.
وأكد مصـــدر سياســـي يمنـــي لـ”العرب“ 
وجود وعود حوثية بإطلاق المزيد من الأسرى 
خـــلال الفتـــرة القادمة، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
الوعود ليســـت مرتبطة بالوســـاطة العمانية 
فقط، بل كون ذلك شـــرطا أساســـيا من شروط 
بناء الثقة التي يجب أن تتم قبل المشـــاورات 

القادمة.
واعتبر مراقبون سياســـيون أن أكبر تحدّ 
بـــات يواجـــه نجـــاح أي حوار سياســـي بين 
الحكومة الشـــرعية والانقلابييـــن الحوثيين، 

إلـــى جانب الانهيـــار الاقتصـــادي، يتمثل في 
تفشي الانقســـامات داخل معسكري الشرعية 

والانقلاب.
وفي معســـكر الشـــرعية، كشـــفت مصادر 
سياسية لـ”العرب“ عن نقاش يدور في كواليس 
التحالف العربي لعقد مؤتمر حوار يمني يضم 
كافة القوى والمكونات السياســـية المناهضة 
للحوثيين، برعاية سعودية إماراتية مصرية، 
وقـــد يعقد فـــي القاهرة أو العاصمـــة اليمنية 

المؤقتة عدن.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الهـــدف من 
المؤتمر هو وضع تســـويه في داخل معســـكر 
الشرعية والاتفاق على إطار عام للشراكة بين 
القوى السياســـية وفـــق برنامج مؤقت يرتبط 

بانتهـــاء مهمـــة التحالف العربي واســـتعادة 
مؤسسات الدولة.

وتشـــهد كواليـــس الدبلوماســـية الغربية 
حراكا متزايدا في مـــا يتعلق بالملف اليمني، 
مع تصاعد لافت لدور بريطانيا وروســـيا، في 
ظل تراجع الاهتمام الأميركي المباشر بالملف 
اليمني واعتبـــاره جزءا من الصراع مع إيران 

في المنطقة.
وفـــي تصريـــح إعلامي كشـــف نائب وزير 
فيرشـــينين  ســـيرغي  الروســـي،  الخارجيـــة 
الجمعـــة، عن ”وســـاطة روســـية بيـــن جميع 
الفرقـــاء فـــي اليمـــن لتقريب وجهـــات النظر 
وتشـــجيعهم على الحوار، وقـــال إن الحرب لا 
تؤدي إلاّ إلـــى معاناة الســـكان“، وفقا لوكالة 

نوفوســـتي الروســـية. وفـــي تصريح خاص 
لـ“العرب“ عن طبيعة الدور الروسي في اليمن 
قال مصدر سياسي يمني رفيع، طلب عدم ذكر 
اســـمه، إن موســـكو تقوم بدور دبلوماسي في 
التواصل بين الداخل والخارج ونقل الرسائل 
بحكم وجود بعثتها الدبلوماسية في صنعاء، 
مشيرا إلى أن روســـيا لازالت تحافظ لنفسها 
على دور محوري من خلال القدرة على التحرك 
والتواصل المباشر مع جميع الأطراف وكذلك 
القـــدرة على تقييـــم الوقائع علـــى الأرض في 
الداخل بخـــلاف بقية الأطـــراف الدولية، لكن 
المصدر نفى أن تكون موســـكو قد تقدمت بأي 
مبادرة أو وساطة مباشرة للحل السياسي في 

اليمن.

ــــــة الإمارات حملت  ــــــث الأخيرة إلى دول ــــــى اليمن مارتن غريفي ــــــارة المبعــــــوث الأممي إل زي
مؤشــــــرات على انطلاقه في جولة جديدة من مســــــاعيه لإطلاق مسار السلام المتوقّف في 
اليمن على أســــــس مختلفة تقوم على توسيع مشــــــاركة الأطراف اليمنية في أي محادثات 
قادمة، وتحصين المســــــار بإجراءات اقتصادية وإنسانية تخفّف من وطأة الأزمة وتساعد 

في بناء الثقة.

تعالوا جميعا إلى لندن

الفساد أعقد ملف على طاولة رئيس الحكومة العراقية الجديد

} بغــداد - ينصـــبّ اهتمـــام عـــدد كبير من 
العراقييـــن خـــلال متابعتهم لحراك تشـــكيل 
الحكومة الجديدة برئاســـة عادل عبدالمهدي، 
على مـــا يمكـــن أن تنجزه هـــذه الحكومة في 
موضـــوع محاربـــة الفســـاد ومحاســـبة كبار 

رموزه.
وواقعيـــا فـــإنّ جـــزءا كبيـــرا مـــن نجاح 
عبدالمهدي في قيادة الحكومة العراقية خلال 
السنوات الأربع القادمة، سيتوقف على طريقة 

معالجته لملف الفســـاد، ومـــا يمكن أن يحققه 
مـــن إنجازات في هذا المجـــال، ليتخطى بذلك 
حكومة ســـلفه حيـــدر العبادي الـــذي لا تتردد 
دوائر عراقية في الشـــهادة لـــه بأنّه ”لم يثبت 
أنّه كان فاســـدا، وأنّه رغب فعـــلا في محاربة 
الظاهـــرة، لكنّـــه كان أضعف مـــن أن يتصدّى 
لها بفعـــل تغلغلها في جميـــع مفاصل الدولة 
ولتـــورّط رؤوس كبيـــرة فيها تفوق ســـلطتها 

سلطة رئيس الحكومة نفسه“.

وعلـــى مـــدار ســـنوات قيادتـــه للحكومة 
العراقيـــة لوحظ كيف أنّ العبـــادي كان يُعلي 
من ســـقف وعيده بمحاربة الفساد والتصدّي 
للفاســـدين، خصوصـــا فـــي فتـــرات الغليان 
الشـــعبي، والاحتجاجات بالشـــوارع، دون أن 
ينجز شـــيئا ملموسا في ذلك، ودون أن ينجح 
حتى في تنفيذ قرارات اتخذها من بينها على 
ســـبيل المثال قراره الرمـــزي بإلغاء مناصب 
نواب رئيســـي الجمهورية والحكومة، كبادرة 
حسن نية باتجاه الحدّ من هدر المال العام في 
مناصب صورية تُمنح للمجاملة والاسترضاء 
فـــي نطاق نظام المحاصصـــة المعمول به في 

العراق.
ويستند الذين يتخذون من محاربة الفساد 
معيارا لتقييم الحكومة العراقية القادمة، إلى 
كون الظاهرة مؤثرة علـــى مختلف الجوانب، 

الاقتصادية، والاجتماعية، وحتى الأمنية.
فالفســـاد في العـــراق، إضافة إلـــى كونه 
بابـــا لهدر مـــوارد الدولة، معطّـــل لتنمية تلك 
المـــوارد وتنويعهـــا من خـــلال خلقـــه لبيئة 
طاردة للاســـتثمار، كما أنّه ســـبب مباشر في 
وقف عجلة التنمية وإضعاف مســـتوى البنية 
التحتية والخدمات الأساسية، ومكرّس للفقر، 
وما ينشـــأ عنـــه من بيئـــة حاضنـــة للتطرّف 

والإرهاب.
وللفساد تأثير مباشر على الوضع الأمني 
فـــي البـــلاد، فبـــه ترتبـــط شـــبكات التهريب 

ومافيات المخدّرات.
وأكثر مـــن ذلك، فإن غزو تنظيم داعش لما 
يقارب ثلث مســـاحة العراق صيف سنة 2014، 
لم يكن منقطع الصلّة عن ظاهرة الفســـاد التي 
طالت القوات المسلّحة وتسببت في انهيارها 
من خلال التلاعب الكبير في صفقات التسلّح، 
وأيضـــا في عديد تلك القـــوات التي تبّين أنّها 
تضمّ عشـــرات الآلاف من ”الفضائيين“ بمعنى 
الجنـــود المنتميـــن صوريا إلى المؤسســـات 
الأمنية والعســـكرية والذين يتقاضون رواتب 
ويتمتّعون بســـائر الامتيـــازات دون أن تكون 
لهم أي مشـــاركة فعلية فـــي الخدمة ضمن تلك 

المؤسسات.
وبالنســـبة لبعض العراقيين فـــإنّ رئيس 
الـــوزراء الأســـبق نـــوري المالكـــي مـــن كبار 
رؤوس الفســـاد، وممن يصعب الاقتراب منهم 

ومحاسبتهم نظرا لقوّتهم المالية المتأتية من 
الفساد نفسه، ونفوذهم في مختلف مؤسسات 
الدولة. ومن المفارقات أنّ المالكي على سبيل 
المثال من ضمن السياسيين الذين شاركوا في 
التوافق على اختيار عادل عبدالمهدي رئيسا 
للحكومـــة، ليُطرح الســـؤال هنا عـــن إمكانية 

محاسبته.

ومأتى صعوبة محاربة ظاهرة الفساد في 
وامتزجت بنســـيج  العراق أنّها ”تمأسســـت“ 
الدولـــة مـــن خلال انخـــراط طيف واســـع من 

السياسيين ومن يتبعهم من الإداريين فيها.
ومـــن هـــذا المنطلـــق يمكـــن لعبدالمهدي 
أن يصطـــدم فـــي محاربته للفســـاد بمصالح 
متنفّذين كبار، لعلّ من بينهم من ســـاعد أصلا 

في المجيء به إلى سدّة رئاسة الحكومة.
ولا يبـــدو العراقيـــون واثقيـــن مـــن قدرة 
الحكومـــة الجديدة علـــى التخلّص من ظاهرة 
الفساد التي يعتبرونها أمّ الشرور في بلدهم.

وعبّر عـــن عدم الثقة تلـــك المرجع الديني 
جواد الخالصي المعروف بانتقاده لسياسات 
حكومة بغداد وهجومه على العملية السياسية 

والقائمين عليها.
وقال في خطبـــة الجمعة بمدينة الكاظمية 
بالعاصمـــة بغـــداد ”ســـنقول للذيـــن تولـــوا 
المســـؤولية الآن: كذّبونـــا ولو مـــرة واحدة، 
قومـــوا بالإصلاح، حاربوا بعض الفاســـدين، 

ارجعوا بعض الحقوق للشعب العراقي“.
ويذهـــب المتفائلون بكفاءة رئيس الوزراء 
العراقي الجديـــد، وبقدرته على الالتفاف على 
الملفـــات الشـــائكة وحلحلتها، إلـــى القول إنّ 
براغماتيته وواقعيته قد تقودانه إلى التركيز 
علـــى اجتثاث ظاهرة الفســـاد والحدّ من مزيد 
انتشارها، دون التركيز بشكل استثنائي على 
إعادة فتح الملفات القديمة لتجنّب اســـتثارة 
المتورّطيـــن فيهـــا ولتحييدهم مـــن المعركة 

المحتملة ضدّ حكومته. من مظاهر المعجزة العكسية التي {أنجزها} الفاسدون في العراق

تراجع مســـتوى الاهتمـــام الأميركي 

بالملـــف اليمنـــي وتزايـــد الانخراط 

البريطاني فيه، وبروز اهتمام روسي 

بالمشاركة في جهود حلحلته

 ◄

جواد الخالصي:

كذبونا ولو مرة واحدة، 

قوموا بالإصلاح وحاربوا 

بعض الفاسدين



} الربــاط - تزايد الضغط علـــى المغرب بعد 
غلق إيطاليا وليبيا طريق الهجرة الذي يصل 
بيـــن البلديـــن، وهو ما عكســـته التصريحات 
الأخيـــرة لوزيـــر الخارجيـــة المغربـــي ناصر 
بوريطة الذي انتقد بشدة تجاهل أوروبا لهذه 

الأزمة التي تواجهها بلاده.
وعبر ناصـــر بوريطة عن أمله في أن تقوم 
أوروبـــا ”بتغيير رؤيتهـــا لأفريقيا“ وتقيم مع 
في مجال إدارة تدفق  بلاده شراكة ”الند للند“ 
المهاجرين في وقت اشـــتد فيه مؤخرا ضغط 

الهجرة على المملكة.
ويبـــدو أن المهاجريـــن الأفارقـــة الذيـــن 
كانوا يتخذون ســـابقا من الســـواحل الليبية 
ســـبيلا للوصول إلى أوروبا، غيروا وجهتهم 
نحو المغرب ولا ســـيما عقب فوز الشعبويين 
الإيطالييـــن في الانتخابات التشـــريعية التي 
جـــرت مطلع العام الجـــاري. وتبدي الحكومة 
الإيطالية الجديـــدة صرامة كبيرة في التعامل 
مع قضيـــة الهجرة غير الشـــرعية ما عرضها 
لانتقادات حقوقية واسعة، لكنها تمضي قدما 

في تنفيذ خطتها.
وتســـاءل ناصـــر بوريطة فـــي مقابلة مع 
صحيفة دي برس النمساوية نشرت الخميس 
”هـــل نحـــن شـــريك حقيقـــي أم مجـــرد جـــار 

نخشاه؟“.
وعبر الوزير في هذا الســـياق عن أمله في 
”وضوح“ من جانب أوروبا ودعا إلى ”مراجعة 

رؤيتها حيال أفريقيا“.
وأضـــاف الوزير الـــذي يدعو إلـــى علاقة  
”ثقة“ وإلى شـــراكة ”النـــد للند“ مـــع أوروبا، 
”لا يمكـــن أن يطلب من المغرب أن يســـاعد في 
مشـــكلة الهجرة ومكافحة الإرهاب مع معاملة 
البلد كـ(مجرد) شيء“. وأكد مجددا معارضته 
فكـــرة مراكز الإيواء خـــارج الاتحاد الأوروبي 

والتي ينوي الاتحاد إقامتها لجعل إدارة تدفق 
المهاجرين تتم خارج حدوده.

وبدورهـــا قالـــت الحكومـــة المغربيـــة إن 
المغرب لا يمكـــن أن يقبل بإقامة مراكز لإيواء 
المهاجريـــن على أراضيه لأنها ”ليســـت حلا 

لمشكلة الهجرة“.
وقـــال مصطفى الخلفي الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة في مؤتمر صحافي أسبوعي 
بعد اجتماع الحكومة ”إحداث مراكز لاستقبال 
المهاجرين تصدير للمشـــكلة وليس حلا لها، 
فـــي حيـــن أننا نحتـــاج إلى حل علـــى المدى 

البعيد“.
ويضغـــط الاتحاد الأوروبـــي على المغرب 
من أجل احتواء ظاهـــرة الهجرة عبر أراضيه 

كما يقترح تشييد مراكز لإيواء المهاجرين.
أســـئلة  علـــى  ردا  الخلفـــي  وأضـــاف 
للصحافييـــن أن المغـــرب أقـــدم علـــى وضع 
إســـتراتيجية وطنية حول الهجـــرة في العام 
2013 برعاية من العاهل المغربي وهي ”مقاربة 
إنســـانية متعـــددة الأبعاد قدم فيهـــا المغرب 
تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر وقبول 
3000 آخريـــن في برنامج للترحيـــل الطوعي، 
وفي نفس الوقت طـــرح المغرب هذه المقاربة 

على المستوى الأفريقي ككل“.
ويســـتضيف المغرب في ديسمبر المقبل 
مؤتمـــرا دوليا حـــول الهجرة. وقـــال الخلفي 
”الرؤية التـــي تهمنا هي الحاجـــة إلى مقاربة 

دولية متعددة الأبعاد ذات بعد إنساني“.
ويقـــول المغـــرب إنـــه ينشـــر 13 ألفا من 
العناصـــر الأمنيـــة علـــى حـــدوده الشـــمالية 
لمواجهة تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى 
الضفة الشـــمالية من حـــوض البحر الأبيض 
المتوســـط. ويقـــول ”إن هذا يكلفـــه نحو 200 

مليون يورو سنويا“. 

ويعتبـــر المغرب بلـــد عبـــور للمهاجرين 
الأفارقـــة من دول جنـــوب الصحـــراء الكبرى 
للوصول إلـــى أوروبا، حيث لا يفصل المغرب 
عن إســـبانيا ســـوى مضيق جبل طـــارق (14 

كيلومترا).
وبحســـب إحصائيات وزارة الداخلية فإن 
41 ألفـــا و594 مهاجـــرا دخلـــوا بطريقـــة غير 
شرعية إلى إسبانيا بين يناير وسبتمبر 2018.

ووصـــل أكثر من 36 ألفـــا منهم عبر البحر 
علـــى مراكـــب متداعيـــة في حيـــن تمكن نحو 
خمســـة آلاف من عبـــور الحـــدود البرية التي 
تفصل ســـبتة ومليلية عـــن المغرب. وتزايدت 
أعـــداد المهاجريـــن المغاربة غير الشـــرعيين 

بسبب ما اعتبره محللون فشلا في مخططات 
التنمية وغموضا في المشهد السياسي

وتجـــري المملكتان المغربية والإســـبانية 
مفاوضـــات لإعادة آلاف القصـــر المغاربة إلى 
بلادهم بعد أن تســـللوا إلى إســـبانيا من دون 
أســـرهم، بحســـب ما أفـــادت وزارة الداخلية 

الإسبانية الجمعة.
وفاق عـــدد المهاجرين الذين تقل أعمارهم 
عن 18 عاما ودون ســـند أسري عشرة آلاف في 
إســـبانيا، بحســـب ما أعلنت وزيـــرة الصحة 
الإســـبانية كارمـــن مونتـــون في 5 ســـبتمبر 
الماضـــي. وتـــم تســـجيل 70 بالمئـــة منهـــم 
باعتبارهـــم مغاربة بحســـب الحكومة. وتمت 
إثـــارة وضـــع هؤلاء القصـــر المغاربـــة أثناء 

اجتماع بين ممثلين عن البلدين في الصويرة 
في 14 ســـبتمبر الماضي. وبحســـب متحدث 
باســـم الداخلية الإســـبانية فإن وزيـــر الدولة 
للهجرة كونسيولو رومي لاحظ حينها ”إرادة 
لدى الســـلطات المغربية حيال ترحيل  طيبة“ 

محتمل لهؤلاء القصر.
وقاد الوفد المغربي مدير الهجرة ومراقبة 

الحدود خالد الزروالي.
وأكـــدت وزيـــرة الدولة للأمن آنـــا بوتيلا 
الخميـــس التفاوض على خطـــة ترحيل، وذلك 
خلال زيارة جيب مليلية الإســـباني في شمال 
المغرب. لكن المتحدث باسم الداخلية أوضح 
”ليســـت لدينـــا أيّ خطة ملموســـة، وهذا جزء 
بين  من المفاوضات والعملية الدبلوماســـية“ 

العاصمتين.
وهنـــاك آلاف الأطفـــال والفتيـــان وضعوا 
حاليـــا تحـــت رعايـــة الإدارة الإقليميـــة فـــي 
الأندلـــس، ومدينتـــي ســـبتة ومليليـــة اللتين 

وصلوا إليهما قادمين من المغرب.
الازدحـــام  وتشـــتكي هـــذه الإدارات مـــن 
فـــي مراكزها ومـــن قلـــة الإمكانيـــات. وردت 
حكومة الاشـــتراكي بيدرو سانشـــيز الجديدة 
أنهـــا بالتأكيد ســـتخصص 40 مليـــون يورو 
لـ“اســـتقبال القصر الأجانـــب غير المرافقين“ 
وســـيتم توزيع هـــذا المبلـــغ علـــى المناطق 

المعنية.

} موسكو – بدأت موسكو جني ثمار سياسة 
الحيـــاد إزاء الأزمـــة الليبية، وهو ما عكســـه 
انفتاحهـــا على حكومة الوفـــاق الوطني التي 

تعمل من طرابلس.
وأعلنت شركة تاتنفت الروسية، استئناف 
عملياتهـــا في ليبيا، اســـتنادا إلـــى الاتفاقية 

الموقعة بين الطرفين في عام 2007.
جـــاء ذلك خـــلال لقـــاء رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط الليبية المهنـــدس مصطفى 
صنـــع الله، مع رســـتم مينيخانـــوف، النائب 
الأول لرئيس شـــركة تاتنفت، مساء الخميس، 
على هامش الأســـبوع الروســـي للطاقة، الذي 
ناقشا خلاله ســـبل التعاون المشترك بينهما، 
وهو ما يؤكده بيان صادر عن مؤسســـة النفط 

نشرته بوابة الوسط الجمعة.
وبحســـب البيان، قدم رســـتم مينيخانوف 
عرضا توضيحيا عن خبرة الشركة في التعامل 
مع الحقول المعقدة والخامات الثقيلة والنفط 
والغـــاز الصخري، كما عبّر عن رغبة الشـــركة 

في التعاون مع المؤسسة في هذا المجال.
من جانبـــه، أكد مصطفى صنـــع الله، أنه 
سيســـهل إجراءات عودة الشـــركة إلى العمل، 
مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات 
الروســـية في تطوير قطاع النفـــط والغاز في 
ليبيا، مشـــيدا بموقفها الواضح تجاه احترام 

القانون والشرعية.
كانت شـــركة تاتنفت قد أعلنت رغبتها في 
العودة إلى العمل في ليبيا بعد تقييم الوضع 

الأمني.

وتعمـــل روســـيا منـــذ فتـــرة علـــى تبديد 
الانطبـــاع الذي يحمله الليبيون والعالم بأنها 
داعم قوي لمعسكر الشـــرق وتحديدا للجيش 
الوطنـــي بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر. وقد 
زار حفتـــر منذ تعيينه قائدا للجيش موســـكو 

مرارا.
وفي يناير 2017 رســـت حاملـــة الطائرات 
الروســـية ”الأدميرال كوزنيتسوف“ في المياه 
الإقليميـــة الليبيـــة. وأجـــرى حفتـــر حينئـــذ 
مباحثات مع وزير الدفاع الروســـي ســـيرجي 

شـــويغو عبر دائرة تلفزيونيـــة مغلقة، تناول 
خلالها جملة من القضايـــا الملحة والمتعلقة 
بمكافحـــة الإرهاب الدولي في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
وأثارت تلك الخطوة شكوك المراقبين في 
إمكانيـــة تدخل روســـيا لتعديل كفـــة الصراع 
لصالـــح الجيـــش خاصة مع تزايـــد المطالب 

الليبية بذلك أسوة بما حصل في سوريا.
لكن ما حصل كان مخالفا تماما للتوقعات 
حيـــث كثفت موســـكو مـــن تصريحاتها التي 
تؤكد التزامها بالحياد والوقوف على مســـافة 

واحدة من أطراف الأزمة.
وقـــال رئيس مجموعة الاتصال الروســـية 
حول ليبيـــا في أكثر من مناســـبة إن بلاده لا 
تقتصـــر علـــى دعم حفتـــر فقط فـــي ليبيا، بل 
تجري حـــوارا مع جميع الأطراف الرئيســـية 

للصراع.
وأضـــاف ”غالبا مـــا يكتبـــون ويتحدثون 
عن أن موســـكو تدعم حفتر بنشـــاط، والعديد 
يصدقـــون ذلـــك“. وتابع ”كنت فـــي مصراتة، 
عندما صعـــد حفتر على متن حاملة الطائرات 
الروســـية الأدميـــرال كوزنيتســـوف. مهمتنا 
كانـــت إظهار أننـــا لا ندعم حفتـــر فقط، نحن 

نجـــري الحوار مع جميع الأطراف الرئيســـية 
للصراع في ليبيا“.

وعـــزا مراقبـــون حينئـــذ انقـــلاب موقف 
روســـيا إلى ســـعيها لإعادة توقيـــع عقود مع 
ليبيـــا، تـــم إبرامها فـــي عهد العقيـــد الراحل 
معمـــر القذافـــي، وعلى وجـــه الخصوص في 
قطاعـــات النقل والطاقة، وهو مـــا لا يمكن أن 
يتم إلا بتحســـين علاقتها مـــع حكومة الوفاق 

المدعومة دوليا بقوة.
ومن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كان انفتاح 
روسيا على طرابلس قد أثر سلبا على علاقتها 
بخليفة حفتر. وترى وسائل إعلام إيطالية أن 
قرار حضور القائد العـــام للجيش الليبي في 
مؤتمـــر باليرمو (صقليـــة) الدولي حول ليبيا 
في الأسبوع الثاني من شـــهر نوفمبر القادم، 

يعتمد على إقناع روسيا له بالمشاركة.
الإيطالـــي إينزو  الخارجيـــة  وكان وزيـــر 
موافيـــرو ميلانيزي قد كشـــف خـــلال إحاطة 
أمام مجلس الشـــيوخ الثلاثـــاء الماضي، عن 
«اهتمام» أبداه المشـــير حفتر، بشأن المؤتمر، 
لكنه لم يؤكد تحول هذه الاهتمام إلى مشاركة 
فعلية في المؤتمـــر المقرر في 12 و13 نوفمبر 

من الشهر المقبل.

لموقـــع  الإيطاليـــة  النســـخة  وكتبـــت 
”هافينغتـــون بوســـت“ مقالا بعنـــوان ”نجاح 
المؤتمـــر الدولـــي حـــول ليبيا بيـــد الرئيس 
بوتين“، أشارت فيه إلى زيارة رئيس الحكومة 
الإيطاليـــة جوزيبـــي كونتـــي فـــي وقت لاحق 
من الشهر الجاري إلى روســـيا للقاء الرئيس 
فلاديميـــر بوتيـــن، والتـــي يســـبقها اجتماع 
فـــي موســـكو الاثنيـــن المقبل، بين رئيســـي 

دبلوماسية البلدين.
وســـبق للحكومـــة الإيطالية الســـابقة أن 
طلبت من روســـيا بشـــكل غير مباشر التوقف 

عن دعم طرف على حساب آخر.
وقـــال وزير الخارجية الســـابق أنجيلينو 
ألفانو إن بلاده تعوّل على موقف روســـي بناء 
في ســـياق جهـــود المجتمع الدولي لتســـوية 

الوضع في ليبيا.
وأضـــاف ألفانـــو ”نحـــن علـــى قناعة بأن 
أعمـــالا منســـقة للمجتمـــع الدولـــي يمكن أن 
تؤثـــر على الوضـــع، ونعوّل في هـــذا الصدد 
علـــى موقـــف موســـكو البناء، حيـــث أظهرت 
دائما دعمها للاتفاق السياسي في ليبيا وفقا

 لصفتهـــا عضـــوا دائمـــا في مجلـــس الأمن 
الدولي“.  

موسكو تبدأ جني ثمار الانفتاح على طرابلس
[ شركة تاتنفت الروسية تعلن استئناف أنشطتها في ليبيا

[ الحكومة المغربية ترفض إنشاء مراكز لإيواء المهاجرين على أراضيها

تســــــعى روســــــيا منذ فترة لتبديد انطباع 
ســــــائد بدعمها المطلق لمعسكر الشرق في 
ــــــا، بالانفتاح على الســــــلطات المعترف  ليبي
بهــــــا دوليا في العاصمة طرابلس. وتهدف 
هذه التحركات إلى إعادة توقيع عقود في 
قطاع الطاقة والنقل جرى إبرامها في عهد 

العقيد الراحل معمر القذافي.

أخبار
«أعضاء كتلة الائتلاف الوطني ينســـقون مع عدد من الشـــخصيات السياســـية خـــارج البرلمان 

قصد تشكيل مشروع سياسي جديد».

مصطفى بن أحمد
عضو مجلس النواب التونسي

«أي مؤتمـــر دولي لا يدفع باتجاه إجراء الاســـتفتاء وتوحيد الســـلطة التنفيذيـــة وإقرار ترتيبات 

أمنية حقيقية في العاصمة للوصول إلى الانتخابات، يعد محاولة لإدامة الفوضى}.

عبدالسلام نصية
عضو مجلس النواب الليبي

ينشـــر المغرب 13 ألفا من العناصر 

الشـــمالية  حـــدوده  علـــى  الأمنيـــة 

مـــا  لمواجهـــة تســـلل المهاجريـــن 

يكلفه نحو 200 مليون يورو

◄

المغرب يطالب بشراكة حقيقية مع أوروبا لمعالجة أزمة الهجرة

روسيا حليفة لكل الليبيين

ملتقى دولي 

في فينيسيا يناقش 

قضايا الأمن والهجرة

} فينيســيا (إيطاليــا) - حضـــرت قضايا الأمن 
والهجرة بقوة في مؤتمر ”كومباس العالمي“ 
لســـنة 2018 الـــذي ينعقد لأول مـــرة في مدينة 
فينيســـيا الإيطالية على مدى ثلاثة أيام بدأت 

الخميس وتنتهي السبت.
وحضـــر المؤتمر عـــدد من الشـــخصيات 
رفيعـــة المســـتوى وشـــخصيات ذات شـــهرة 
عالميـــة مـــن مجـــالات الأعمـــال والسياســـة 

والإعلام، من 25 دولة.
وشـــددت الإعلامية الليبية فوزية الهوني 
فـــي كلمة ألقتها خـــلال المؤتمر على أن الأمن 
بين ضفتي المتوســـط مســـؤولية مشـــتركة. 
وأضافـــت ”لا يمكـــن أن يُنظر إلينـــا كحراس 
لحـــدود أوروبا أو كمصدر تهديد لها من حيث 
تدفق المهاجرين أو تســـرب الإرهابيين. نحن 
أول طـــرف يواجه هـــذه التهديـــدات حاضرا 

ومستقبلا“.
وعـــزت الهونـــي تهافـــت شـــعوب منطقة 
جنوب المتوســـط على الهجـــرة نحو أوروبا 
إلى عـــدم اســـتقرارها أمنيا، مستشـــهدة بما 
يحدث في ليبيا من انتشـــار للســـلاح وهيمنة 
الميليشيات الخارجة عن القانون، إضافة إلى 
عدم توفـــر مقومات العيش الكريـــم في أغلب 

المنطقة.
وتابعت ”يجب على أوروبا ألا تفكر بمعزل 
عـــن ضفتهـــا الجنوبيـــة أو عن أفريقيـــا، فما 
دام هناك شـــباب طموح غيـــر راض عن واقعه 
وما دامت هناك شـــعوب تتلظى بنار الإرهاب 
والحروب، فستبقى هناك هجرة شرعية وغير 

شرعية“.
وتحولـــت ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد 
الراحل معمر القذافـــي، إلى مركز جذب لآلاف 
الراغبين في الهجرة من بلدانهم نحو أوروبا، 
وخاصـــة المنحدريـــن مـــن الـــدول الأفريقية 

الفقيرة.
ونجحـــت حكومة الوفاق فـــي خفض عدد 
المهاجريـــن نحو ســـواحل إيطاليا بعد اتفاق 

وقعته مع سلطات روما في 2016.
لكن وســـائل إعلام ليبية وإيطالية تحدثت 
عن صفقة جـــرت بين المجموعات المســـلحة 
التي تنشـــط في مجال الهجرة غير الشـــرعية 
والســـلطات الإيطالية. وقالت تقارير إعلامية 
العـــام الماضـــي إن روما منحـــت قائد إحدى 
الميليشـــيات ”العمـــو“ أمـــوالا طائلـــة مقابل 
إيقاف نشاطها في الهجرة ومساعدة السلطات 

الليبية في التصدي لها.
وحمّلت الهوني المجتمع الدولي مسؤولية 
الانفلات الأمني الذي تشهده بلادها قائلة ”لم 
يكن من المبرر أن يشن الغرب مثل تلك الحملة 
العسكرية ويدمر البنية التحتية ثم يخرج كما 

دخل دون أيّ استراتيجية واضحة“.
وأضافـــت ”اليـــوم يتحمّل كامل الشـــعب 
الليبـــي تبعـــات ذلـــك مـــن انتشـــار للســـلاح 
بيـــن أيـــدي الميليشـــيات والمجموعات غير 

الحكومية والعصابات الإجرامية“.

وســـائل إعلام إيطالية ترى أن قرار 

حضور خليفـــة حفتر مؤتمر باليرمو 

حول ليبيا يعتمد على إقناع روســـيا 

له بالمشاركة

◄
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إسبانيا منفذ المهاجرين الأخير لأوروبا



} رومــا – اتهم نائب رئيـــس الوزراء الإيطالي 
ماتيو ســـالفيني الجمعـــة، رئيـــس المفوضية 
الأوروبيـــة بإضعـــاف أوروبا، وعبـــر عن أمله 
في أن تغيـــر الانتخابـــات البرلمانية الأوروبية 
فـــي العام القـــادم من التركيبة السياســـية في 
القارة، ما يؤكد المخاوف المتنامية من اكتســـاح 
الشـــعبويين لانتخابات أوروبا بعد أن تمكنوا 

من الوصول إلى السلطة في عدة دول كالمجر.
وقـــال ســـالفيني للصحافيـــين فـــي رومـــا 
”الأشـــخاص أمثـــال رئيـــس المفوضيـــة جـــان 
كلـــود يونكـــر ومفوض الشـــؤون الماليـــة بيير 
موسكوفيتشي خربوا أوروبا وبلدنا“، مضيفا 
”نحـــاول تغيير أوروبا هذه مـــن الداخل ونأمل 

في أن تســـاعدنا الانتخابات الأوروبية المقررة 
في مايو، إذا لم يحدث ذلك ســـتكون الأمور في 

غاية الصعوبة“.
وأثـــار عضـــو بـــارز بالائتـــلاف الحاكـــم 
الشعبوي في إيطاليا الذعر في الأسواق المالية 
الثلاثاء، بعدما قال إن بلاده سوف تكون أفضل 

حالا إذا خرجت من منطقة اليورو.
وقال كلاوديو بورجي ”أنا مقتنع تماما بأن 
إيطاليـــا في حال تبنيهـــا عملتها الخاصة بها 
سوف تحل معظم مشاكلها، ليس كلها بالطبع�.

ويتـــرأس بورجي لجنـــة الموازنة بمجلس 
النـــواب، كمـــا أنـــه يشـــغل منصب مستشـــار 
اقتصادي لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 

ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة المتشدد.
للشـــؤون  الأوروبـــي  المفـــوض  ووصـــف 
الاقتصاديـــة بييـــر موسكوفيتشـــي تعليقـــات 
النائـــب بأنها ”غير لائقة علـــى الإطلاق“، وذلك 
علـــى هامـــش لقـــاء وزراء ماليـــة دول الاتحاد 

الأوروبي في لوكسمبورغ.
واحتضنت العاصمة التشيكية براغ مؤخرا 
اجتماعـــا مثيـــرا للجدل لقادة أحـــزاب يمينية 
متطرفـــة في أوروبـــا، تمســـكوا خلاله برفض 
سياســـات الاتحاد الأوروبي المتبعة في قضايا 
الهجـــرة واللاجئين، فيما دعـــت زعيمة الجبهة 
الوطنية الفرنسية مارين لوبان إلى الثورة على 
قوانين الاتحاد الأوروبي وتدميره من الداخل.

المتطـــرف  اليمـــين  زعيمـــة  واســـتغلت 
الفرنســـي، مارين لوبان، صعود حزب ”الحرية 
والديمقراطية المباشـــرة“، اليمينـــي المتطرف، 
إلـــى الحكم في النمســـا، من أجـــل الدعوة إلى 

تدمير الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت لوبـــان في كلمـــة لهـــا ”إن الاتحاد 
الأوروبي فـــي النفس الأخير، وهنـــاك أمل في 
أننـــا سنســـقط هـــذه المنظمة غيـــر الصحيحة 
مـــن داخلها، وعلينا أن نتصـــرف كما يتصرف 

الفاتح“.
وأردفت ”الشـــعوب الأوروبية عليها تحرير 
نفســـها مـــن أغـــلال الاتحـــاد الأوروبـــي، تلك 
المؤسسة الكارثة التي تقود القارة إلى الموت“.

{القـــول إن الصيـــن تحـــاول التدخل فـــي انتخابـــات التجديد النصفـــي الأميركية، اتهـــام مليء أخبار

بافتراءات لا أساس لها من الصحة}.

هوا تشون يينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية

{الطريـــق مـــا زالت طويلة أمام انضمام دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، لأن التقدم ما زال غير 

كاف، ولا يتيح طرح موضوع الانضمام قبل 2025}. 

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية
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} واشــنطن - أكد مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركي جـــون بولتون أن إيـــران تمثل أبرز 
تهديد إرهابي عبر الحـــدود للولايات المتحدة 
ولمصالحها فـــي الخارج وذلك في إطار عرضه 
لاســـتراتيجية بـــلاده فـــي مكافحـــة الإرهاب، 
فيما أعلنـــت الخارجية الأميركية إنهاء العمل 
باتفاقية الصداقة مع إيران الموقعة سنة 1955، 
ما ينذر بتشـــدد أميركي أكبر تجـــاه أجندات 

طهران التخريبية.
وقـــال بولتون خلال تقديمـــه لأهم محاور 
استراتيجية مكافحة الإرهاب، إن بلاده تواجه 
تهديدات من إيران، التي وصفها بأنها ”الممول 

الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي منذ 1979“.
وأكد مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي 
أن الإدارة الأميركيـــة تهـــدف إلـــى إجبـــار كل 
الدول المســـتوردة للنفط الإيرانـــي على وقف 
مشـــترياتها تمامـــا، حيث يعتبـــر الأخير من 
أشـــرس المدافعين عن قـــرار الرئيـــس دونالد 
ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني 
وعن سياسة فرض أقسى ضغط على طهران.

وتعتزم الولايـــات المتحدة تطبيق عقوبات 
جديدة تســـتهدف قطـــاع النفـــط الإيراني في 
الرابـــع من نوفمبر القادم بهـــدف وقف تدخل 
طهـــران فـــي الصراعات في ســـوريا والعراق 
ودفعها إلـــى طاولـــة التفاوض فيمـــا يتعلق 

ببرنامجها للصواريخ الباليستية.
وقال بولتون ”هدفنا هو عدم منح إعفاءات 
من العقوبـــات وأن تنخفض صـــادرات النفط 
والغاز والمكثفات الإيرانية إلى الصفر، لا أقول 
إننا ســـنحقق ذلك بالضرورة، لكن لا يجب أن 

تكون لدى أي أحد أوهام بشأن ذلك الهدف“.
والأســـبوع الماضي قال بولتون، المتشـــدد 
تجـــاه إيـــران، إن الولايـــات المتحدة ســـتبقي 
تواجدها في ســـوريا حتى بعد هزيمة تنظيم 

الدولة الإســـلامية، مضيفا ”لن نغادر ســـوريا 
طالمـــا بقيت هناك قوات إيرانية خارج الحدود 
الإيرانية، وهذا يشمل الجماعات والميليشيات 

المرتبطة بإيران“.
وحـــذر طهـــران من أنهـــا ”ســـتدفع الثمن 
إذا هددت الولايـــات المتحدة أو أيا من  غاليا“ 
حلفائها، قائلا ”لتكن الرســـالة واضحة: نحن 
نراقب، وســـنلاحقكم“، فيما أوضح ترامب أن 
على النظام الإيراني ”الكف عن ســـلوكه الذي 
يتســـبب بزعزعة الاســـتقرار وسياسته بنشر 

العنف والبؤس في الشرق الأوسط“.
وتسعى إيران إلى ضرب استقرار المنطقة 
من خـــلال أذرعهـــا وميليشـــياتها خاصة في 
اليمـــن وابتـــزاز المجتمع الدولـــي ومقايضته 
بهذه الأوراق لخدمة مشـــروعها، حيث قصف 
الحوثيون مـــرارا المملكة العربية الســـعودية 
بصواريـــخ أثبتت جل التقاريـــر الدولية أنها 

إيرانية الصنع.
وحمّـــل وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك 
بومبيو الأربعاء، إيران مســـؤولية التهديدات 
التي تواجههـــا بعثات الولايـــات المتحدة في 
العراق وقال إن بلاده تعمل على إنهاء معاهدة 
صداقـــة مـــع طهـــران، التـــي أصبحـــت هدفا 
لعقوبـــات أميركية متزايدة بســـبب برنامجها 

الصاروخي.
وأضــــاف قائــــلا للصحافيــــين فــــي وزارة 
الخارجية بعد أيام من إعلانه إغلاق القنصلية 
الأميركية فــــي مدينة البصرة العراقية ”إيران 
هي مصــــدر التهديد الحالــــي للأميركيين في 
العــــراق والمنطقة“، متابعــــا ”مخابراتنا قوية 
في هــــذا الصدد، بوســــعنا رؤية يــــد آية الله 
وتابعيــــه تدعم هذه الهجمــــات على الولايات 

المتحدة“.
وأعلنـــت الولايـــات المتحدة أنهـــا أغلقت 
قنصليتهـــا فـــي البصـــرة ونقلـــت الموظفـــين 
الدبلوماســـيين المعينـــين هنـــاك فـــي أعقاب 
تهديـــدات متزايدة مـــن إيران ومن ميليشـــيا 
إطـــلاق  احتمـــال  تتضمـــن  إيـــران  تدعمهـــا 

صواريخ.
وضـــاق هامـــش المنـــاورة لدى إيـــران مع 
بداية العد التنازلي لفـــرض الولايات المتحدة 

الحزمة الثانية مـــن العقوبات بحلول نوفمبر 
القـــادم، بعد أن فقدت الأمـــل في الاعتماد على 
حلفائها الأوروبيـــين لتجاوز وطأة العقوبات، 
ما دفع النظام إلى العودة للعب ورقة التلويح 
بتطويـــر الصواريخ، في محاولة يبدو أنها لن 
تـــؤت أكلها في ظل تصميـــم الإدارة الأميركية 

على المضي قدما.
وتشـــمل الرزمـــة الأولـــى مـــن العقوبـــات 
الأميركيـــة التي دخلـــت حيز التنفيـــذ، تجميد 
التعاملات الماليـــة وواردات المواد الأولية، كما 
تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.
ويُتوقـــع أن يكـــون تأثير الحزمـــة الثانية 
مـــن العقوبات التي ســـتدخل حيز التنفيذ في 
4 نوفمبر القادم وتســـتهدف قطاع النفط الذي 
يعد حيويًا بالنســـبة إلى إيران، الأشـــد وطأة 
حتى لو رفض أبرز مستوردي الخام الإيراني 

-كالصين والهند وتركيا- تقليص مشترياتهم 
إلـــى حد كبير. ويـــرى محللـــون أن العقوبات 
الأميركية الجديدة ستضع السلطات الإيرانية 
في وضع صعب وأنها ســـتلقي بتأثيرها على 
الوضع الاجتماعي وستوســـع دائرة الغضب 
الشعبي، وأنها ستضعف بدرجة أولى النفوذ 
الإيراني في المنطقـــة لصعوبة التمويل فضلا 

عن تحرك إقليمي ودولي لمحاصرته.
وحـــذّر هـــؤلاء من أنه ســـتكون من شـــبه 
المســـتحيل حماية أي مصدّرين من الإجراءات 
الأميركيـــة ”العابـــرة للمناطـــق“ حتـــى لو لم 
يكونـــوا يتعاملون مع الولايات المتحدة، وذلك 
بســـبب انكشـــاف البنوك الكبيرة على النظام 

المالي الأميركي والتعاملات بالدولار.
ومـــن المرجح أن تكـــون وطـــأة العقوبات 
قاســـية على الاقتصاد الإيرانـــي الذي يواجه 

بالأســـاس صعوبات أثارت في الأيام الأخيرة 
موجة احتجاجات اجتماعية ضد معدل بطالة 
مرتفـــع وتضخم شـــديد، وقد تدهـــور الريال 
الإيراني فخسر حوالي ثلثي قيمته خلال ستة 
أشـــهر. وصعّد ترامب الثلاثاء في كلمة ألقاها 
أمـــام الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة من حدة 
انتقاداتـــه لســـلوك إيران المزعزع للاســـتقرار 
في الشـــرق الأوســـط عبر المرور إلى ما وصفه 
القصوى“،  الضغط  بـ”اســـتراتيجية  محللون 
مع اقتراب دخول حزمـــة العقوبات الأميركية 
الأكثر قســـوة على إيران حيز التنفيذ نوفمبر 

المقبل.
ودعا الرئيس الأميركي أمام الأمم المتحدة، 
حكومـــات العالم إلى ”عزل النظـــام الإيراني“ 
في حين أثنى على نجـــاح مبادرته ”الجريئة“ 

للسلام مع كوريا الشمالية.

التصدي لإيران أهم محاور الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب
[ جون بولتون: طهران الممول الرئيسي للإرهاب الدولي  [ الولايات المتحدة تلغي معاهدة الصداقة مع إيران

مثّلت مواجهة أجندات إيران التخريبية في الشــــــرق الأوســــــط وتهديدها المستمر لمصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها أهم بنود الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، فيما تستعد 
الإدارة الأميركية لمحاصرة النفط الإيراني، الممول الرئيســــــي لأذرع طهران الإجرامية في 

اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

مايك بومبيو:

بوسعنا رؤية يد آية الله 

وتابعيه تدعم الهجمات على 

الولايات المتحدة

أذرع إيران في اليمن

}  كابول – رفض المســـؤولون الأفغان بغضب 
التكهنـــات بشـــأن إمكانيـــة تولـــي المتعاقدين 
العســـكريين الأجانب تدريـــب وتوجيه القوات 
المســـلحة الأفغانية، وذلك فـــي أعقاب محاولة 
جديدة من مؤســـس شـــركة الخدمـــات الأمنية 

الخاصة بلاكووتر للدفع بهذا الاتجاه.
وســـعى إريك برنس، الذي برز اسم شركته 
أثنـــاء حرب العراق، لحشـــد المســـؤولين وراء 
العســـكرية  العمليـــات  بخصخصـــة  مقترحـــه 

الأميركية في أفغانستان لأكثر من عام.
وفي زيارة لـــه مؤخرا إلى كابول اســـتمال 
عدة رموز سياسية أفغانية وأجرى مقابلات مع 
وسائل إعلام لمناقشة الخطة، من بينها مقابلة 
مـــع ”تولو نيوز“ أكبر محطـــة تلفزيون أفغانية 

وكذلك صحيفة نيويورك تايمز.
ورفض الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي 
يتطلـــع إلى الانتخابات الرئاســـية فـــي أبريل، 
المقترح مرارا وأصدر مستشاره للأمن القومي 
بيانـــا ندد فيـــه بما وصفـــه بـ“الجـــدل الهدام 

والمثير للانقسام“.
وجاء فـــي البيـــان ”لـــن تســـمح الحكومة 
والشعب الأفغاني تحت أي ظرف بتحول القتال 
لمكافحـــة الإرهـــاب إلـــى عمل خـــاص من أجل 
ربـــح مالي“. وفي أغســـطس، رفض أيضا وزير 
الدفـــاع الأميركي جيمس ماتيـــس الفكرة قائلا 
”عندما يضع الأميركيون مصداقية دولتهم على 
المحـــك فإن الخصخصة ليســـت علـــى الأرجح 
فكرة ســـديدة“. ويقول المســـؤولون الأفغان إن 

أي تحرك لاســـتبدال المستشـــارين العسكريين 
الأميركييـــن بمتعاقديـــن من القطـــاع الخاص 
ســـيقوض شـــرعية الحكومة ويصب في صالح 
اتهامـــات حركة طالبان بـــأن الحرب تجري من 

أجل مصالح أجنبية. 
وظهـــرت هـــذه الخطة فـــي البدايـــة العام 
الماضـــي عندما كان يفكـــر الرئيس الأميركي 

دونالـــد ترامـــب فـــي اســـتراتيجية جديـــدة 
بأفغانســـتان، لكـــن لـــم يتم تبنيهـــا بل أمرت 
واشـــنطن بإرســـال المزيد من القوات لتعزيز 

القوات العاملة هناك. 
وهنـــاك حاليـــا نحـــو 14 ألفا مـــن القوات 
الأميركية في أفغانســـتان تعمـــل ضمن مهمة 
الدعـــم الحـــازم للتدريـــب والتوجيـــه بقيادة 

حلف شـــمال الأطلسي وتقوم بعمليات متفرقة 
لمكافحـــة الإرهـــاب فـــي مواجهـــة جماعـــات 

متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
ونشـــرت صحيفـــة التايمـــز البريطانيـــة، 
تقريرا كتبته مراسلتها للشؤون الدبلوماسية، 
كاتريـــن فيلب، أشـــارت فيه إلـــى وجود خطة 

أميركية لخصخصة الحرب الأفغانية.
ويشـــير التقرير إلى أن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب يـــدرس اســـتبدال القـــوات 
الأميركيـــة فـــي أفغانســـتان بمجموعـــة مـــن 

الشركات الأمنية الخاصة.
ونقلت الصحيفة عن أريـــك برينس، الذي 
تصفـــه بأنه من يقـــف وراء الفكـــرة، قوله إن 
ترامب تأسف على عدم اتخاذه قرار خصخصة 
الحرب في أفغانستان عندما راجع البنتاغون 

استراتيجيته فيها العام الماضي.
ويضيـــف أنه علـــم أن الرئيـــس الأميركي 
يعيـــد النظـــر في خطتـــه، وقد اســـتبدل قائد 
القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون 
نيكلســـون بالجنرال ســـكوت ميلر، المحارب 
المخضرم المتخصص في العمليات الخاصة.

ويصف برينـــس ميلر بأنه ”شـــخص غير 
مضيفا ”وأنا واثق من أنه قد أرســـل  تقليدي“ 
إلى هناك بتفويض لتغيير كيف يجري العمل“.
وتتوخـــى خطـــة رجـــل الأعمـــال ســـحب 
15000 مـــن القوات الأميركية من أفغانســـتان 
واســـتبدالها بثمانيـــة آلاف مـــن المتعاقدين، 

فضلا عن خصخصة الدعم الجوي أيضا.

كابول ترفض خصخصة الحرب الأفغانية

شعبويو إيطاليا يراهنون على انتخابات أوروبا لتقويض قواعد التكتل

{عرقنة} أفغانستان مساع لـ

باكستان تطرد 

المنظمات الخيرية 

الأميركية من أراضيها

} إســلام أبــاد – قـــال مســـؤولون الجمعة إن 
أوامرهـــا  أصـــدرت  الباكســـتانية  الحكومـــة 
لـ18، على الأقـــل، من المنظمـــات الدولية التي 
تقدم المساعدة في باكســـتان بإنهاء عملياتها 

ومغادرة البلاد خلال شهرين.
وأضـــاف مســـؤولون بـــوزارة الداخليـــة 
الباكســـتانية، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، 
و“أوبن  أن هذه الجمعيات تضم ”أكشـــن أيد“ 
سوســـايتي فاونديشن“ و“سيف ذا تشيلدرن“ 

و“بلان إنترناشيونال“.
ولم تفصـــح الحكومـــة عن الســـبب وراء 
الداخليـــة  وزارة  مســـؤولي  ولكـــن  القـــرار، 
أوضحوا أن أجهزة الاستخبارات الباكستانية 
تعتبر هذه المنظمات واجهة لأعمال تجســـس 
تقوم بها دول غربية، خاصة الولايات المتحدة.

ويأتـــي القرار في ســـياق حملـــة أطلقتها 
الحكومة الباكستانية قبل ثلاث سنوات لطرد 

المنظمات الخيرية العاملة في البلاد.
وقال المســـؤولون إنه يمكن لهذه المنظمات 
اســـتئناف مزاولة نشـــاطها في باكستان بعد 
أن تقوم بعملية إعادة تسجيل أسمائها، وفقا 

لقواعد جديدة أكثر صرامة.
وكانـــت الحكومة الســـابقة في باكســـتان 
أصدرت أمرا مماثلا بطرد 27 منظمة دولية في 

ديسمبر الماضي، ولكن لم تتم متابعة الأمر.
وتأتي هذه الخطوات اســـتنادا إلى تقرير 
لأجهزة الاســـتخبارات الباكســـتانية جاء فيه 
كانت قامت  أن منظمة ”ســـيف ذا تشـــيلدرن“ 
بتنظيـــم عمليـــة تطعيـــم وهمية في الســـابق 
لمســـاعدة الاســـتخبارات الأميركية في العثور 
على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي 
قتلتـــه قوة أميركية في وقـــت لاحق عام 2011، 
فيما نفت المنظمة هـــذه المزاعم، ولكن الطبيب 
المســـؤول عن تنظيـــم حملة التطعيـــم لا يزال 

قابعا في السجن.
ودفعت الضغوط الأميركية بحكومة إسلام 
أباد إلى تكثيف جهودها في محاصرة مصادر 
تمويل المتشـــددين على أراضيهـــا، في خطوة 
اعتبرهـــا مراقبـــون محاولـــة لنفـــي اتهامها 
بالتقاعـــس فـــي محاربـــة الارهـــاب واتخـــاذ 
المتشـــددين من أراضيهـــا ملاذا آمنـــا لتنفيذ 

عمليات في الخارج.



} تونــس - تمثّـــل تونـــس نقطة رئيســـية في 
الخطـــة الأميركيـــة لمعالجـــة الملـــف الليبـــي. 
وكان هـــذا البلـــد الشـــمال أفريقي فـــي الفترة 
الأخيرة مركزا رئيســـيا للقاءات قيادة أفريكوم 

ومسؤولين ليبيين. 
أحـــدث لقاء ســـجّل في هذا الســـياق جمع 
بـــين رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
الوطنـــي فايز الســـراج، في ســـبتمبر الماضي، 
والجنرال توماس والدهاوســـير، قائد أفريكوم 
والســـفير دونالد بلـــوم القائم بأعمال ســـفارة 

الولايات المتحدة في ليبيا.
ترى واشـــنطن في تونس النموذج الناجح 
الوحيـــد علـــى قائمـــة البـــلاد التـــي شـــهدت 
انتفاضـــات شـــعبية فـــي ســـنة 2011، والتـــي 
انطلقت شرارتها من تونس. لكنها أيضا مركز 
ثقـــل اســـتراتيجي مقارنة بمصـــر والجزائر، 
فالعلاقـــات المصرية الأميركية مازال يشـــوبها 
بعـــض التوتر، وتقف روســـيا في وســـط هذه 
العلاقة، كما هو الحال مع الجزائر. أما تونس، 
التي تتمتع بعلاقات خارجية قوية مع فرنســـا، 
والـــدول الأوروبيـــة، فوضعهـــا يبـــدو مريحا 
بالنسبة للولايات المتحدة،خاصة وأنها تتعامل 
مع كافة الفرقاء الليبيـــين خلافا للجزائر التي 
مالت نحو الإســـلاميين، ومصر، التي تدعم كفة 
المشـــير خليفة حفتر، كمـــا أن تونس بعيدة عن 

دائرة التأثير الروسي القوي.

ورغم تجربتهـــا حديثة العهـــد بالعمليات 
الإرهابية، إلا أن تونس نجحت، رغم اســـتمرار 
الأزمات السياســـية والضغوط الاجتماعية، في 
أن تحقق حدّا أدنى من الاســـتقرار وأن تقلّص 
من خطر الجماعات الإرهابية، التي مازال عدد 

منها متحصّنا في الجبال. 
ولم تســـجّل عملية نوعية على غرار عملية 
متحف باردو أو سوســـة، خارج حدود المناطق 
التي يختبأ فيها، بل اكتفى المتطرفون بمهاجمة 

أبناء تلـــك المناطق العزل خصوصا رعاة الغنم 
الذين يضطرون للمرور عبر هذه الجبال، التي 
زرعت فيها ألغام، تتســـبب مـــن وقت لآخر في 
استشـــهاد عســـكريين تونســـيين مـــن وحدات 

مكافحة الإرهاب.

أفريكوم في تونس

في ســـبتمبر الماضي، انعقدت للمرة الاولى 
في تونس نـــدوة إقليمية حول الاســـتخبارات 
العســـكرية لدول شـــمال وغرب أفريقيا، وهذا 
دليـــل علـــى دور تونـــس المحـــوري بالنســـبة 

لواشنطن.
نظمت الندوة المؤسسة العسكرية التونسية 
بالتعـــاون مـــع القـــوات الأميركيـــة بأفريقيـــا 
بحضور ممثلين عـــن 13 دولة وممثلي أفريكوم 

وسفير الولايات المتحدة الأميركية بتونس.
اســـتقبل وزيـــر الداخلية هشـــام الفراتي، 
في أغســـطس الماضي، نايثن ســـايلس المنسق 
الأميركـــي لمكتـــب مكافحة الإرهـــاب والتطرف 
العنيف لبحث مجـــالات تعزيز التعاون الأمني 
التونســـي الأميركـــي، وبهدف تطويـــر الآليّات 

المعتمدة في مكافحة الجرائم الإرهابيّة.
وتشـــدد الحكومـــة التونســـية أن الأهداف 
المعلنـــة من هـــذا التعـــاون لا يتخطـــى حدود 
التدريب والاستفادة من قدرات العسكرية لقوة 
كالولايات المتحدة وأنه لن يؤثر على لسيادتها 
الوطنيـــة أو اســـتقلالية القـــرار الوطني. فيما 
تؤكّد واشـــنطن أن هدفها من هـــذا التعاون مد 
يد المســـاعدة للدول التي تتعرّض لخطر أمني 

كتونس.
لكـــن، ذلـــك لا يقطع الشـــكّ حول مـــا تردد 
بشـــأن تدخّل عسكري أميركي في تونس ضمن 
عملية استهدفت مخبأ لمتطرّفين تابعين لتنظيم 
القاعـــدة في بـــلاد المغرب الإســـلامي، في غرب 

البلاد. 
وقـــد أثار هـــذا الخبر جدلا فـــي البلاد بين 
طالما كانت محدودة  مؤيّد لمثل هذه ”المساعدة“ 
ولـــم تتطـــوّر إلى تواجـــد عســـكري دائم وبين 
رافض لها ولكّل أشـــكال التدخل العسكري في 
تونـــس، مهما كان نوعه وهدفه الذي يعني ضم 

تونس تحت ”مظلّة الحماية الأميركية“.

إلـــى وقت قريـــب، لم يتجـــاوز الحديث عن 
علاقـــة أمنيـــة وعســـكرية ”غيـــر تقليدية“ بين 
تونـــس وواشـــنطن، التدوينات على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، أو بعـــض التصريحات 
فـــي البرامـــج التلفزيونيـــة الحواريـــة تنقلها 
الصحـــف المحلية، وتـــرد عليهـــا وزارة الدفاع 

التونسية بالنفي.
لكن، نفي وزارة الدفاع التونسية لم يخفف 
من الشكوك، التي تصاعدت مؤخرا على خلفية 
تركيـــز إعلامـــي أميركي لافت علـــى تونس في 
الفتـــرة الأخيرة، حتى أن البعض يتســـاءل هل 
هي مصادفـــة أن يطرح ملف الإرهـــاب والدور 
الأميركـــي وقضية جهاديـــي الداخل والخارج 
فـــي تونس، في نفس الفتـــرة، في عديد المواقع 
والصحـــف الأميركيـــة، علـــى غرار واشـــنطن 
بوســـت وذي هيرالد وذي ناشيونال انترست، 
ومراكـــز أبحاث مثـــل مركز كارنيغـــي، ومعهد 

واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وغيرها.
كان موقـــع تاســـك آند بربـــوز، وهو موقع 
إخبـــاري يديـــره جنود ومحاربـــين قدماء، أول 
من نشـــر خبر مشـــاركة جنود مشـــاة البحرية 
الأميركيـــة (المارينز) إلى جانب قوات شـــريكة 

في معركة شرسة ضد جهاديين موالين لتنظيم 
القاعدة، في سنة 2017، بدولة تقع بشمال القارة 

الأفريقية.
نفـــت وزارة الدفاع التونســـية هـــذا الأمر، 
لكـــن، تقريـــر نشـــرته مجلـــة ذي ناشـــيونال 
انترســـت الأميركية، من إعداد هاني نصايبية، 
الخبيـــر فـــي الجماعات الجهادية فـــي المنطقة 
الأفريقية، يقول عكس ذلك، مشيرا إلى التعاون 
العســـكري الأميركي يتجاوز تلك التصريحات 
البروتوكوليـــة، إلى مشـــاركة ميدانية أميركية 

داخل الأراضي التونسية.
ويقـــدّم التقريـــر تفاصيـــل ميدانيـــة دقيقة 
حـــول العمليـــة التـــي وقعت في جبل ســـمامة 
في محافظـــة القصريـــن، بغرب البـــلاد. وكان 
أهالـــي المنطقة، قد تناقلوا عبر موقع التواصل 
الاجتماعي، فيســـبوك، في تلك الفترة، أحاديث 
وأخبار عن رصد تحـــرّكات لغرباء في المنطقة، 
كمـــا أن نوعية العملية التـــي جرت في الجبل، 
وفـــق أهالي المنطقة، وخبـــراء في الحرب على 
الإرهـــاب، تؤكـــد أن القـــوات التونســـية تلقت 
دعمـــا من جهات خارجية لها خبرة في محاربة 

الجهاديين، في المناطق الوعرة.
وأشارت ذي ناشيونال انترست، المختصة 
في الشؤون الأمنية والدفاعية، إلى أن الوجود 
العســـكري الأميركـــي فـــي تونس أكثـــر عمقا 

ويندرج ضمن الأجندة الأميركية في القارة.
يأتـــي هـــذا التقرير، بعـــد أن أقـــرت قيادة 
أفريكـــوم أن اثنين مـــن رجـــال المارينز حصلا 
على وســـام الشـــجاعة، دون ذكر تفاصيل حول 
العمليـــة. كمـــا ذكرت قيادة أفريكـــوم أن وحدة 
العمليـــات البحرية الخاصة شـــاركت في ثلاث 
مراحـــل خاصة بالعمليـــة، كالتدريب لمدة ثلاثة 

أيام وتقديم المشورة والمساعدة أثناء العملية.
ويشـــير هانـــي نصايبيـــة إلـــى أنـــه لـــم 
يتم الكشـــف عـــن المـــكان بســـبب ”الاعتبارات 
والدبلوماســـية“،  السياســـية  والحساســـيات 
لكن الأحـــداث التي ذكرت تتطابق مع تلك التي 

وقعت في تونس في ذلك الوقت.

عملية جبل سمامة

اندلعـــت فـــي فبرايـــر 2017 مواجهات بين 
وحدات الجيش التونســـي ومجموعة إرهابية 
مسلحة بجبل ســـمامة وهي سلسلة جبال تقع 
في محافظة القصرين، أســـفرت عن مقتل ثلاث 

عناصر إرهابية من كتيبة عقبة بن نافع.
وتعتقد ذي ناشـــيونال إنتريســـت أن هذه 
العملية شـــهدت مقتل أول جنـــدي أميركي في 
تونـــس منذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. كانت 
المعركـــة شرســـة، نظرا إلى نوعيـــة الجهاديين 
المختبئين فـــي الجبل، ويمكـــن اعتبارهم أكثر 
خبرة من القوات التونسية حديثة العهد بمثل 
هذه المعارك، فقـــد كان بعض هؤلاء الإرهابيين 

ضمن تنظيم القاعدة في العراق.
تطلبـــت المعركـــة دعمـــا جويـــا لمواجهـــة 
الإرهابيـــين الذيـــن حاولـــوا تطويـــق القـــوة 
الأميركية-التونســـية المشتركة من الخلف وهو 
ما أجبر قوات المارينز على إطلاق النار. وتقدم 
للجنديين  الرواية الأميركية صـــورة ”بطولية“ 
الأميركيين، فـــي نبرة بدا واضحا أنها تتجاوز 
تكـــريم الضحيتين إلى تبليغ رســـالة إلى الكل 

المنتقدين.
حســـب الروايـــة الأميركيـــة، أُصيب جندي 
تونســـي يطلـــق النـــار من علـــى مـــتن طائرة 
هليكوبتر، بجراح بعد إطلاق النار عليه مرتين 

مـــن قبـــل الإرهابيـــين، وحينها ســـيطر زميله 
فـــي المعركة، أحـــد الجنديـــين الأميركيين على 
المدفع الرشـــاش لإبقاء النيـــران مصوّبة تجاه 
الإرهابيـــين وكان يعالـــج الجنـــدي التونســـي 

الجريح في نفس الوقت.
لكـــن وزارة الدفـــاع التونســـية فنّدت هذه 
الروايـــة. ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية، بيانا 
عـــن الوزارة ينفـــي بصورة قطعية مـــا تداوله 
الموقـــع الأميركـــي حـــول تعرّض العســـكريين 
الأميركيين، إلى جروح أثناء عملية عسكرية في 
عملية عسكرية مشـــتركة مع الجيش التونسي 

غربي البلاد في 2017. 
وأكد مختار بن نصر، رئيس اللجنة الوطنية 
لمكافحـــة الإرهـــاب فـــي تونس، وعميد ســـابق 
أنه  بالمؤسسة العســـكرية التونسية لـ“العرب“ 
”لا يمكن لأي طرف أجنبي أن يحمل الســـلاح في 
تونس إلا بإذن السلطات التونسية وباتفاقيات 
محـــددة ومضبوطـــة مـــع جميع الـــدول ليس 
فقط مـــع الجانب الأميركـــي". وتابع أن ”وزارة 
الدفاع كذبت مزاعم المجلة الأميركية وأكدت أن 

التعاون فقط على مستوى التدريب“.

شراكة تونسية أميركية

في أعقاب الهجـــوم الإرهابي الذي وقع في 
مـــارس 2015 في متحف بـــاردو، قدمت القوات 
الأميركية المســـاعدة في عملية لمكافحة الإرهاب 
اســـتهدفت أنصـــار تنظيـــم عقبة بـــن نافع في 
بلدة ســـيدي عيش (جنوب). كمـــا أطلق جنود 
أميركيـــون طائـــرات ذاتية القيـــادة في بعض 
العمليات خارج قاعدة سيدي أحمد الجوية في 

بنزرت (شمال). 
ويمكـــن القول إن الشـــراكة بـــين الولايات 
المتحدة وتونس في المجال العســـكري والأمني   

متعددة الأوجه. وهـــي تتألف من بناء القدرات 
الدفاعيـــة وتعزيز أمن الحـــدود، وكذلك تدريب 
القوى الشـــريكة في اســـتراتيجيات وتكتيكات 

مكافحة الإرهاب.
ومـــع ذلك، فإن التســـاؤلات حول مشـــاركة 
أميركية فـــي عملية داخل البـــلاد تبقى مصدر 
جـــدل، ولا ينبغـــي التقليل مـــن أهميتها، وفق 
السياســـة  لأن  ذلـــك  الأميركيـــين،  المراقبـــين 
الأميركية لا تحظى بشـــعبية فـــي تونس، وقد 
يقـــود أي تواجد عســـكري أميركـــي إلى حالة 
احتقـــان الطرفان في غنى عنها، خاصة في ظل 
المرحلة السياســـية والاجتماعيـــة المعقدة التي 

تمرّ بها تونس. 
وأثارت هذه المســـألة مناقشات ساخنة في 
البرلمان التونســـي، حيث تعتبر مسألة سيادة 
وطنيـــة، وبالمثـــل يتحدث روّاد فيســـبوك كلما 

يعود هذا الملف إلى دائرة الاهتمام.
ويعـــارض أغلـــب لتونســـيين السياســـات 
الأميركية خصوصـــا منذ الاحتـــلال الأميركي 
للعراق؛ وتصاعد غضبهم إثر قرار نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس. ويستحضر المراقبون ما 
حدث في ســـبتمبر 2012، وما يعـــرف بـ“غزوة 
الســـفارة“، حين هاجـــم محتجون متشـــددون 
الســـفارة الأميركية وأضرموا النار في مدرسة 
أميركية قريبة في العاصمة تونس، بعد عرض 
فيلـــم معاد للإســـلام.  مع ذلك تشـــير التقارير 
الأميركيـــة إلـــى أن تفاصيـــل معركـــة 2017 قد 
تســـاهم في تفهّم التونسيين لتوسيع الولايات 
المتحدة لعملها العســـكري فـــي أفريقيا، حيث 
تخوض حربـــا ضد الإرهـــاب، ولا يبـــدو أنها 

ستنتهي قريبا.

في 
العمق

{القوات المســـلحة التونســـية جاهزة للتصدي لظاهرة الإرهاب ومن الضـــروري مواصلة التحلي 
باليقظة التامة والجاهزية المطلوبة للتصدي لكل محاولة للنيل من أمن البلاد}.

عبدالكريم الزبيدي
وزير الدفاع الوطني التونسي

{الدولـــة التونســـية لا تملـــك برامج إعادة تأهيـــل كافية للمتشـــددين المعتقليـــن لذلك من 
المحتمل أن يعودوا مرة أخرى إلى داعش أو القاعدة إذا تم الإفراج عنهم}.

آرون زيلين
خبير في الجماعات المتطرفة

تونس محطة مركزية في الإستراتيجية الأميركية بشأن ليبيا

نقطة استراتيجية
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مختار بن نصر:
لا يمكن لأي طرف أجنبي أن 
يحمل السلاح في تونس إلا 

بإذن السلطات

[ جدل حول مشاركة المارينز في عملية ضد الإرهابيين في غرب البلاد  [ شراكة عسكرية وأمنية تونسية أميركية   متعددة الأوجه
في شــــــهر سبتمبر الماضي، ذكر متحدث باســــــم القيادة الأميركية في أفريقيا، أفريكوم، 
أن جنود مشــــــاة البحرية الأميركية شاركوا بالفعل في معركة شرسة ضد مقاتلي تنظيم 
القاعــــــدة في بلاد المغرب الإســــــلامي في عــــــام ٢٠١٧ في دولة بشــــــمال أفريقيا. لم يذكر 
المتحدّث باسم أفريكوم هذا البلد. لكن قراءة في الخارطة السياسية والإستراتجية لبلدان 
ــــــد الذي يعدّ صغيرا  المنطقــــــة وتطوراتها منذ ٢٠١١، يحيل مباشــــــرة إلى تونس، هذا البل
مقارنة بجيرانه في المنطقة، لكنه اليوم محور رئيسي في حرب واشنطن ضد الإرهاب من 
جهة، واســــــتراتيجية أمنها القومي طويلة المدى في المنطقة من جهة أخرى، وهو أمر محل 
جدل حيث يرفض التونسيون الوجود العسكري الأميركي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

} تتصدر جهـــود مكافحـــة الإرهاب وحفظ 
الأمن أولويات الحكومات التونسية المتعاقبة 
منـــذ انتفاضة يناير 2011. واســـتطاعت قوة 
الأمن التونســـية أن تحقق مكاســـب ميدانية 
تعيـــد الاســـتقرار للبلـــد، لكن يبقـــى الخطر 
قائما. وتبدو تونس محاصرة من المتطرفين 
في الداخـــل والجهاديين في الخـــارج. لكن، 
هـــؤلاء الأخيريـــن يبقـــون أقل خطـــرا، وفق 

الخبراء، من الخلايا النائمة في الداخل.
ونشـــر معهد واشـــنطن لدراسات الشرق 
الأدنـــى دراســـة ركّـــزت على تنظيـــم أنصار 
الشريعة، وهو أحد أخطر وأقوى التنظيمات 
الجهاديـــة الناشـــطة في تونس. أشـــاد معدّ 
الدراســـة هارون ي. زيلين بنجاح تونس في 
احتواء مشـــكلة الجهادية، لكنـــه حذّر من أن 
الخطر يبقى قائما و“أن هذه الظاهرة ليست 
بالضرورة مسألة آخذة في التضاؤل حتى إذا 
كانت وتيرة الهجمات وقدراتها أقل بكثير من 
معدلها عام 2013 أو بين عامَي 2015 و2016“.

وتوقّـــع زيلـــين، الخبيـــر فـــي الجماعات 
الجهادية في معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنى، أن ”تشـــهد تونس تكرارا للسيناريو 
نفســـه الذي رأينـــاه في العديد مـــن المناطق 
الأخرى، أي معـــاودة ظهـــور تنظيم جهادي 
على الرغم من علامـــات التحذير القائمة منذ 

البداية“.
مردّ ذلك وفق صحيفة واشـــنطن بوست، 
”إرهابيـــو الداخـــل“. وتشـــير الصحيفة، في 
تقرير ســـلط الضوء على الخطر الإرهابي في 
تونس، وأيهما أخطر مـــن يوجد في الداخل 
من متطرفين ومتشـــددين مؤمنـــين بالعقيدة 
الجهاديـــة، أم أولئك الذين عـــادوا من ليبيا 

وروسيا العراق.
يذهـــب المحلـــل فـــي صحيفة واشـــنطن 
بوست، سودارســـان راغافان، في ذات توجه 
زيلـــين، في الإشـــارة إلى أن إرهـــاب الداخل 
الصامت هو الأخطر على تونس اليوم. وينقل 

التقرير عن دبلوماســـيين غربيـــين ومحللين 
إقليميين أن تنظيمي داعش والقاعدة يقومان 
بتجنيد جيل جديد من المقاتلين المحليين لشن 

هجمات إرهابية في الداخل.
وبينمـــا ركـــز زيلـــين، علـــى الســـجون، 
مشـــيرا إلى أن ”مســـتقبل الحركة الجهادية 
فـــي تونـــس يتبلور داخـــل نظام الســـجون 
المزدحـــم الذي يفتقـــر إلى البرامـــج الفعالة 
لإعـــادة التأهيل أو إعادة الدمج“، وحيث يتم 
الاحتفاظ بالعديد مـــن المتطرفين في زنازين 
تضم مجرمين عاديين، أشـــار راغافان إلى أن 
تواصل الاضطراب السياســـي والاقتصادي 
والاجتماعـــي يبقي شـــعلة الغضـــب متّقدة، 

وخاصة بين الشباب.

ويفســـر مـــات هيربـــرت، من مؤسســـة 
ماهاربـــال، وهي شـــركة استشـــارات أمنية 
مقرها تونس، كيف يشـــكل إرهابيو الداخل 
خطـــرا علـــى تونس أكثـــر مـــن المقاتلين في 
صفوف داعش والقاعـــدة في الخارج، بقوله 
إن ”من بقي حيا التونســـيين الذين نجوا من 
ليبيا وسوريا لم يعودوا إلى تونس“، بل تم 
توجيههـــم إلى مراكز أخـــرى، أو تم تكليفهم 
بهمة تجنيد التونسيين في الداخل عن بعد.

وأضـــاف هيربرت أن اســـتمرار التجنيد 
المحلـــي للمســـلحين يســـلط الضـــوء علـــى 
التحديـــات التـــي تواجـــه تونس. ويفســـر 
راغافـــان إمكانيـــة تعرض تونـــس لعمليات 
إرهابيـــة مـــن الداخـــل بالإحبـــاط الناجـــم 
عـــن نقـــص الفـــرص الاقتصاديـــة والحراك 
الاجتماعـــي الذي أدى إلـــى مهاجرة 3 آلاف 

تونســـي إلى أوروبا عـــام 2018، أكثر من أي 
جنسية أخرى، بحسب وكالة الهجرة التابعة 
لـــلأمم المتحدة. ويؤكّد أن هذه العوامل كانت 
ســـببا في انضمام جـــزء كبير من الشـــباب 
التونســـي إلى الجماعـــات المتطرفة، خاصة 

في المناطق التي لطالما أهملتها الحكومة.
أما في مـــا يخص دور الســـجون، فيرى 
آرون زيلـــين، أن ”تونـــس لا تملـــك برامـــج 
إعادة تأهيل أو إعادة إدماج كافية للمقاتلين 
الســـابقين. ومـــن المرجح أنـــه إذا تم إطلاق 
سراحهم، فإنهم ســـيعودون فقط إلى طرقهم 

القديمة مع داعش أو تنظيم القاعدة“.
مكدونيـــل،  أنـــدرو  يؤكّـــد  بـــدوره، 
الباحـــث والمحلل فـــي المركز الدولـــي للدين 
والدبلوماســـي، فـــي واشـــنطن، على قضية 
الســـجون المكتظة، مشـــيرا إلى أن السجون 
التونســـية تعاني مـــن التخمة فـــي الأعداد 
وتفوق قدرتها على الاســـتيعاب، ومن شـــأن 
تدفق المئات من السجناء المحكومين بتمضية 
فترات طويلة في الســـجن أن يتسبب بإنهاك 
المنظومة، ويُســـهّل انتشـــار الأيديولوجيات 
غيـــر  المجرمـــين  صفـــوف  فـــي  المتشـــددة 

العقائديين.
ويـــرى مكدونيل أن تونس في حاجة إلى 
مقاربة مجتمعية لإعـــادة تأهيل الجهاديين. 
ولن يكون بالإمكان بناء الشراكات التعاونية 
الضروريـــة من أجـــل اســـتراتيجيا ناجحة 
لإعادة الدمج إلا عندما تحُدّد الدولة أولويات 

وطنية واضحة.
وعلى المستوى العسكري، يثني المحللون 
علـــى مجهـــودات قـــوات مكافحـــة الإرهاب 
المدربـــة على يـــد الولايات المتحـــدة من أجل 
واختراق  الاســـتخباراتية  المعلومـــات  جمع 
الخلايـــا وتفكيكها. لكن المحللين يشـــعرون 
بالقلق بشـــأن القوات الأخرى، مثل الشرطة 
وحرس الحـــدود، التي لم تتلـــق التدريبات 

المناسبة وهي أكثر قابلية للفساد.

إرهاب الداخل الأخطر على تونس

سودارسان راغافان:
تونس تخشى من المقاتلين 
في الخارج لكن التهديد من 

أولئك الذين لم يغادروا



رشيد الخيون

} تُعـــد الإيزيديـــة إحـــدى ديانـــات العـــراق 
الرئيســـية، وعندمـــا نقـــول رئيســـية فمعنـــى 
ذلـــك أنها لـــم تتحول من مذهب أو تنشـــق من 
ديانة أُخـــرى، مثلما حـــاول عدد مِـــن الكُتاب، 
الأولـــين والمتأخرين، القـــول بأنها انحراف عن 
ديانة الإســـلام، وآخـــرون اعتبروهـــا انحرافا 
عن المســـيحية، وهـــذا ما تعرضت لـــه الديانة 
الصابئية المندائيـــة، ومع اختلاف الآراء فيها، 
إلا أنهـــا تُعد بطقوســـها ووجودهـــا العام مِن 
ـــة، اتخذت مِن ســـنجار  ديانـــات العـــراق الحيَّ
والشيخان وقصبات أُخرى من العراق داراً لها، 
حيث معبدهـــا الرئيس ”لالش“ يقع في وادٍ مِن 
وديان شـــيخان، ويعتبر الإيزيديون في أدبهم 
المنقـــول والمكتوب أنها أرض ذلك المعبد ”خمير 
الأرض“، وهم كبقية الأديان يعتبرون أنفســـهم 
أصحاب الديانة الحق، لهم أعيادهم وصلواتهم 
الاجتماعي،  وتراتبهـــم  الدينيـــة،  وتقاليدهـــم 
لهم أمراء وشـــيوخ دين (أمير شيخان) و(بابا 

شيخ).
تعـــرض الإيزيديـــون منـــذ زمـــن بعيد إلى 
اضطهادات جمة، بســـبب ديانتهم، وعلى وجه 
الخصوص فـــي العهد العثمانـــي، حتى وصل 
الحـــال إلـــى تخريـــب معبدهم المقـــدس لالش، 
وتحويله إلى مدرسة إسلامية، وصدرت فتاوى 
لإبادتهم. لم يجر ذلك بســـبب اختلاف الديانة، 
وإنما له علاقة بطبيعتهم الدينية، والتي تحُرم 
على الإيزيدي أن يؤدي طقوســـه أمام الغرباء، 
وبهذا المنطـــق أجبروا على التجنيد الإجباري، 

أو مـــا عُـــرف بالســـفر برلـــك (النفيـــر العـــام 
العثمانـــي)، ثم مشـــاكلهم العديـــدة مع الحكم 

العراقي، فالجبال والوديان تُغري بالعصيان.
أكثـــر ما يؤلم الإيزيديين أنهم تعرضوا إلى 
تنكيل ثقافي، إن صحت العبارة، وذلك بتكريس 
الاســـم ”يزيديـــون“ على أنه ارتبـــاط بيزيد بن 
معاوية، المتوفى ســـنة 64 هـ، وعلى أنهم عبدة 
الشـــيطان، مـــع أن فكرتهـــم عن الشـــيطان، أو 
إبليـــس، خاصة، ربمـــا العديد مـــن الصوفيين 
قـــد مارســـوها، فهـــم لا صلة أصلا لهـــم بيزيد 
ولا عبادتهم للشـــيطان، إنما من ناحية العبادة 
يعبـــدون الله، والاســـم منحوت مـــن إزيدا، أي 
اللـــه، وهم إيزيديـــون أي الإلهيون، وتلك قصة 

طويلة.
في الوقت الذي لم تعترف الدولة العثمانية 
حتـــى خروجهـــا مـــن العِـــراق (1918) بهم، ولا 
الدولـــة  اعترفـــت  بالبهائيـــة،  ولا  بالصابئـــة 
العراقيـــة الحديثـــة بالأديـــان كافـــة، وخُـــص 
الإيزيديـــون بفصل من فصـــول الدليل العراقي 
لســـنة 1936، ولهم ما عليهم كباقـــي الديانات، 
غيـــر أن الموقف الاجتماعي منهم ظل مســـلوباً 
فكرة أنهم يعبدون الشـــيطان واسمهم منحوت 
مـــن يزيد بن معاوية، بينما لـــو كان الأمر أنهم 

”أمويون“ مثلمـــا طُرح الموضوع على أســـاس 
قومـــي، لتأكيـــد عروبتهـــم، لكان الأنســـب أن 

يُنسبوا لمعاوية لا ليزيد.
غير أن أقســـى مـــا عانى منـــه الإيزيديون، 
فـــي العقـــد ونصـــف العقـــد الماضيـــين، هـــو 
تعرضهم لهجمات إرهابية منظمة ومســـتمرة، 
راح ضحيتها الآلاف منهـــم، بين قتيل وجريح 
وأســـير، وتعرضـــت النســـاء إلـــى الاغتصاب 
والأســـر والبيع في أسواق النخاسة الحديثة، 
ففي واحدة مـــن الهجمات دمـــرت قريتان وما 
فيهـــا، وهما من القـــرى ذات الكثافة الإيزيدية، 
أمـــا جريمـــة العصر فحصلـــت بعـــد اجتياح 
الموصل (يونيـــو 2014) مِن قبل جماعة داعش، 
حيث دمرت ســـنجار وما فيها، وســـط دهشـــة 
العالـــم لما يجـــري من تنكيل بهم على أســـاس 

الاضطهاد الديني.
نقلت ابنتهم الناشـــطة المدنيـــة نادية مراد 
مأســـاة قومها إلى العالـــم، بعد لقاءات توفرت 
لها مع رؤســـاء دول، وتوج نشاطها بالحصول 
على جائزة نوبل للسلام (مناصفة)، ولنا النظر 
إلى هـــذه الجائزة كرد اعتبار لنادية نفســـها، 
والتـــي تعرضـــت للاغتصـــاب والبيـــع، ورد 
اعتبار لديانتهـــا وقومها، الذين ضاقت بهم 

الملاجـــئ، حتى تحولت كثافتهم من العراق إلى 
بلدان الغرب، وعلى وجه الخصوص ألمانيا.

لقد هزت مآســـي الإيزيديـــين العالم، عندما 
مورست ضدهم تقاليد الحروب الدينية، والتي 
كانـــت تحصل قبل ألف عام ويزيد، الاســـتيلاء 
على البيـــت وأخذ النســـاء والأطفال أســـرى، 
والعالـــم يعيـــش التطور العلمـــي والحضاري 
في القـــرن الواحد والعشـــرين. كانت الجائزة 

اعترافا دوليا صادقا، ولكنه متأخر.

الإيزيديـــة  الناشـــطة  فـــازت  ســتوكهولم -   {
العراقيـــة ناديـــة مـــراد والطبيـــب الكونغولي 
دينيـــس موكويغي بجائزة نوبل للســـلام لعام 
2018، فـــي قرار يجمع أغلـــب المتابعين على أنه 

أعاد هذا العام للجائزة البعض من بريقها.
مـــن بـــين جوائـــز نوبـــل الخمـــس: الأدب 
والســـلام والطب والفيزيـــاء والكيمياء، تعتبر 
جائـــزة الســـلام الأكثر إثارة للجـــدل وارتباطا 
بالحســـابات السياسية؛ كما أن عددا كبيرا من 
الحاصلين عليها حادوا عن خط السلام، لكنها 
اليوم وبشهادة مفوضة الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنســـان ميشيل باشليه ذهبت إلى من 

يستحقها عن جدارة.
لـــم تنفصـــل الجائزة عـــن الأحـــداث على 
الســـاحة الدولية، وجاءت هذه الســـنة مواكبة 
لتصاعـــد الأصـــوات المدافعـــة عن المـــرأة ضد 
التحرش والاغتصاب ومختلف أشكال العنف. 

وكان لافتا اختيار نادية مراد، التي تختزل 
قصتها الكثير من أشكال العنف الذي تتعرض 
لـــه من جهـــة النســـاء عامة، ومن جهـــة أخرى 

النساء من الأقليات، في مناطق الصراعات.
وقالـــت نادية مـــراد، تعقيبا علـــى فوزها، 
”أشارك الجائزة مع كل الإزيديين وكل العراقيين 
والأكـــراد وكل الأقليات وكل الناجين من العنف 

الجنسي في جميع أنحاء العالم“. 
وفـــي قـــرار يجســـد المســـاواة فـــي أفضل 
صورها، اختارت اللجنة المشرفة على الجائزة 
أن يشـــارك نادية فـــي الجائزة طبيب النســـاء 
الكونغولي دينيس موكويغي. وسبق أن حصل 
موكويغي ومراد على جائزة ســـاخاروف التي 
يقدمها البرلمـــان الأوروبي تكريما لمن يدافعون 

عن حقوق الإنسان والحقوق الأساسية.
وقالـــت اللجنـــة النرويجيـــة إن فـــوز مراد 
وموكويغي جاء ثمرة لجهودهما من أجل إنهاء 
استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب. 

صوت يكسر الخوف

فـــي عام 2017 نشـــرت ناديـــا مذكراتها عن 
المحنـــة التي تعرضـــت لها في كتـــاب بعنوان 
”الفتاة الأخيـــرة“. وفيها كتبت تقـــول إن الأمر 
في مرحلة ما كان اغتصابا ولا شـــيء آخر، وإن 

ذلك كان الشيء العادي في يومها.
كانت نادية مراد، صاحبة الوجه الشـــاحب 
والشـــعر البني الطويل، تعيش حياة هادئة في 
قريتها كوجو على أطراف قضاء سنجار معقل 
الإيزيديين فـــي منطقة جبلية في شـــمال غرب 

العراق على الحدود مع سوريا. 
تغيرت حياتها عندما بدأت رحلة ظلام، بعد 
اجتيـــاح تنظيم الدولة الإســـلامية لبلدتها في 
أغســـطس 2014. أســـرها داعش هي وأسرتها، 
وعدد كبير من الأسر الإيزيدية. وقتل المتشددون 

ستة من أشقائها ووالدتها. 
مـــن  الكثيـــر  ومعهـــا  ناديـــة،  وتعرضـــت 
الفتيات الأخريات، للســـبي من قبل المتشددين 
الذين باعوهن في ســـوق للرقيق، كما تعرضن 

للاغتصاب وذقن مختلف ألوان العنف.
نجـــت ناديـــة بعـــد أن نجحت فـــي الهرب 
بمســـاعدة أســـرة ســـنية في الموصل وصارت 
مدافعة عن حقوق الإيزيديين في مختلف أنحاء 

العالم. وأضحت، هـــي وصديقتها لمياء حاجي 
بشـــار، صوتا مدافعا عن الأقليـــة الإيزيدية في 

العراق واللاجئين وحقوق المرأة بشكل عام.
بعد هربها عاشـــت ناديا في مخيم للاجئين 
فـــي كردســـتان ثـــم اتصلـــت بمنظمة تســـاعد 
الإيزيديين أتاحت لها الالتحاق بشـــقيقتها في 

ألمانيا. 
فـــي ألمانيـــا، عرفت قصـــة ناديـــا منعرجا 
ســـعيدا، ففي 20 أغســـطس أعلنت الشابةّ ذات 
الخمســـة والعشـــرين ربيعا، فـــي تغريدة على 
تويتـــر، خطوبتها من ناشـــط آخـــر مدافع عن 
القضية الإيزيدية يدعى عابد شـــمدين. وكتبت  
”سنواصل رحلة الكفاح من أجل شعبنا سويا“. 

نوبل للسلام في أفريقيا

قصـــة ناديا مـــراد تلتقي مـــع قصص آلاف 
من النســـاء اللواتـــي عالجهن طبيب النســـاء 
الكونغولـــي دينيـــس موكويغي، الـــذي يعمل 
منذ ســـنوات طويلة في مداواة جراح النســـاء 
ضحايا الاغتصاب في الحرب المنسية في شرق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ولأن المعانـــاة مشـــتركة ولا تختلـــف مهما 
تباعـــدت الحـــدود واختلفت الثقافات، ســـعى 
موكويغي إلى أن يساهم بتجربته في التخفيف 
أيضا عن النساء الإيزيديات، خلال زيارة له إلى 
العراق، حيث التقى بعدد من ضحايا داعش في 
معبد لالش المقدس لـــدى الطائفة الإيزيدية في 
شـــمال العراق. وأثنى موكويغي، خلال زيارته 

فـــي يونيو 2018، على الزعيـــم الروحي للأقلية 
الدينية، لرفضه تشـــويه ســـمعة نساء طائفته 
اللواتي كن سبايا واســـتعبدهن تنظيم الدولة 
الإسلامية جنسيا. وقال ”جئت إلى هنا لمقابلته 
(بابا شـــيخ)، لأن فـــي مجتمعات عـــدة، عندما 

تغتصب النساء، ينبذن ويوصمن بالعار“. 
 ويتابـــع ”بفضـــل هـــذا الموقـــف، يمكـــن 
للإيزيديـــات الإدلاء بشـــهاداتهن (…) يمكنهـــن 

كنساء كسر الصمت“.
وشارك موكويغي في ورشة عمل في دهوك، 
لتبادل الخبرات مـــع أولئك الذين يعملون على 
إعـــادة تأهيل الإيزيديات ضحايـــا الاغتصاب، 
وقال ”جئت لمشاركة تجاربنا، وهناك الكثير من 

الأشياء التي يمكن أن نتعلمها“.
وأضاف ”جئت إلى العراق لنوحد قوانا في 
محاربة الاغتصاب كسلاح حرب. عندما يحدث 
ذلـــك، لا يجب أن نقول إنه حصل في العراق أو 
الكونغو أو كولومبيا أو كوريا، بل يجب القول 

إن إنسانيتنا هي التي تعرضت للإساءة“.
علم دينيس موكويغـــي بخبر فوزه بجائزة 
نوبـــل للســـلام وهو فـــي غرفـــة العمليات في 
عيادتـــه في بانزي حيث تلقى المواطنون الخبر 
بالبهجـــة مثلمـــا هـــي الحال في ســـائر أنحاء 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وفي عام 1999 أسس موكويغي، ، الذي نجا 
في أكتوبر 2012 من محاولة اغتيال، مستشفى 
بانـــزي، فـــي مدينـــة بوكافـــو بشـــرق البلاد. 
ويستقبل المستشفى الآلاف من النساء كل عام، 
تســـتدعي حالة الكثير منهن التدخل الجراحي 

بســـبب العنف الجنســـي. وكتـــب الكاتب آلان 
مابانكـــو، وهو من الكونغو برازافيل المجاورة، 
علـــى تويتـــر أن ”أفريقيـــا بحاجـــة إلى صوت 
بهذا الحجم في وجه الكارثة التي تتســـبب بها 
الدكتاتوريات في حـــوض الكونغو وإصرارها 

على أخذ القارة رهينة. هنيئا لك“.

الحرب على أجساد النساء

لا تزال ”الحرب على أجســـاد النســـاء“ كما 
يسميها دينيس موكويغي، مستمرة اليوم، لكن 
الأصوات المنـــددة بالعنف ضد المرأة تتصاعد. 
ولم يعد التنديـــد يتوقف عند ضحايا الحروب 
والصراعـــات والعنـــف المـــادي الواضـــح مثل 
الضرب أو الاغتصاب، بل يطال أيضا التحرش 

بمختلف أنواعه.  
حول مـــا إذا كانـــت حركة #مي-تـــو، وهي 
منتدى بارز للناشـــطات من أجل حقوق المرأة، 
كانـــت الإلهـــام وراء جائـــزة هذا العـــام قالت 
رئيســـة لجنـــة نوبل بيريـــت رايس أندرســـن 
”مي-تو وجرائم الحرب ليســـتا ببســـاطة نفس 
الشـــيء. لكن المشـــترك بينهما أنهما تكشـــفان 
معاناة النساء والانتهاكات المرتكبة في حقهن، 
لذلك من المهم أن تلقي النســـاء خلف ظهورهن 

بمفهوم العار ويرفعن أصواتهن“.
ولم تســـلم جائزة نوبل من حملة التحرش، 
حيث تقرر حجـــب جائزة نوبل للأدب بســـبب 
فضيحـــة تحـــرش دفعت بــــ6 من أصـــل 18 من 

أعضاء الأكاديمية إلى تقديم استقالاتهم.

{مي-تو وجرائم الحرب ليســـتا ببســـاطة نفس الشيء. لكن المشـــترك بينهما أنهما تكشفان 
معاناة النساء والانتهاكات التي ترتكب في حقهن}.

بيريت رايس أندرسن
رئيسة لجنة نوبل

{جائـــزة نوبل للســـلام هذا العـــام تحتفل بقوة وشـــجاعة ورؤيـــة الطبيـــب الكونغولي دينيس 
موكويغي والناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد}.

فيدريكا موغيريني
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

أرادها الإيزيديون رمزا لهم 
فكانت جائزة نوبل للسلام

وارد بدر السالم

} منحـــت لجنـــة نوبل 
جائزتهـــا للســـلام إلى 

الإيزيدية  العراقيـــة 
الســـفيرة ناديـــة مراد 
ســـلوك  فضحت  التي 
بحق  وإجرامه  داعش 

عبر  الإيزيديـــات، 
الماضية  الســـنوات 

في حلّهـــا وترحالها بين دول 
العالـــم وأقبية الأمم المتحـــدة والمنظمات 

الإنسانية المتعددة.
نادية مراد ضحيـــة من ضحايا العنف 
الداعشي الذي اســـتباح الأعراض بطريقة 
همجيـــة، وهـــذا لا خـــلاف فـــي توصيفه. 
نجحت هذه الشـــابة في أن توصِل صوتها 
وصوت المحتجزات والمختطفات إلى كل 
مكان، حينمـــا تمكنت من الهـــرب وطافت 
العالم وهـــي تحمل قضيتهـــا لا بوصفها 
الشـــخصي، إنما بالوصف العام لما وقع 
على الإيزيديات من ظلم وحيف وانتهاكات 
جســـدية فظيعة، روتهـــا نادية مـــراد في 
أكثر من مناســـبة بطريقـــة أوضحت فيها 
الكارثة من مستوياتها الأخلاقية والدينية 
والأدبيـــة المتناقضة، فلفتـــت الأنظار إلى 
هذه المشـــكلة في الأمـــم المتحدة وغيرها 
مـــن المرافـــق الدوليـــة المعنية بشـــؤون 

الأقليات الدينية في العالم.
بمعانيهـــا  عالميـــة  كجائـــزة  نوبـــل 
الاعتبارية والرمزية ليســـت هيّنة، ونعتقد 
رؤيـــة  مـــن  تســـتحقها  مـــراد  ناديـــة  أن 
موضوعيـــة، فهـــي الصـــوت الواصل بين 
الهامشي / الإقلياتي والمركز / السلطة / 
الـــذي بقي غير قادر بكل ما يمتلكه من ثقل 
إعلامي ودولي على أن يوصِل المعاناة أو 
جزءاً منها إلى العالم الخارجي، لكن نادية 
مـــراد التـــي خرجت من الهامش المنســـي 
إلى المتن الرئيســـي / العالمي تمكنت في 
فترة وجيـــزة من أن تصف صـــورة الغزو 
بشـــكله الداعشـــي الذي ربما كانت تغيّبه 
بعض وســـائل الإعـــلام العربيـــة وتتبناه 
ســـراً أو علانية. عبر الشـــخصي / الفردي 
إلـــى الموضوعـــي / العام لبنات جنســـها 
مـــن الإيزيديـــات اللواتـــي تـــم انتهاكهنّ 
جسدياً ومعنوياً بالأشـــكال التي عرفناها 
وســـمعناها وشـــاهدناها فـــي مناســـبات 

مختلفة.
يـــرى البعض بعد فـــوز ناديـــة مراد 
بالجائزة النوبلية الكبيرة أنها ما يشـــبه 
”وصمـــة العار“ علـــى الســـلطة العراقية 
والضمير العربي بشـــكله الأعـــم، حينما 
تمكـــن/ المفرد/ مـــن أن يصـــل الى هذه 
المنصّة الكبرى ولم يســـتطع/ العام / أن 
يوصلها أو يســـاهم به على أدنى تقدير، 
وبالتالـــي بقيـــت الســـلطة محاصَرة في 
سلبياتها الكثيرة ، بينما انتزع / المفرد 
/ الوســـام العالمـــي بكل جـــدارة، لتكون 
ناديـــة مـــراد أول عراقية / غيـــر عربية / 
تنـــال هذا التكريم وهذه الجائزة الكبيرة، 
بعدمـــا حصلـــت علـــى جوائـــز مختلفـــة 
وأوســـمة معينة وعُيّنت سفيرة في الأمم 

المتحدة.
يســـتطيع / الهامـــش / الأقلياتـــي / 
أن يكوّن رأيـــا عاما بكل الطـــرق المتاحة 
لـــو توفرت له المنصّـــة الإعلامية الفاعلة. 
العراقيـــة على ســـبيل المثال  فالأقليـــات 
التـــي خرجت مـــن نفق النظام الســـابق / 
مـــن الهامش المغدور / إلى فضاءات أكثر 
صلـــة بالحياة والإنســـانية / إلـــى المتن 
الأكثر اتســـاعا ورؤيـــا / والدين الإيزيدي 
بقلّـــة جماهيـــره المختفية آنذاك بســـبب 
ســـلطة عليا قامعة، خرج من ذلك الحصار 
بعـــد موقعة داعش إلى العالـــم عبر نادية 
مراد وبعـــض الناجيـــات اللواتي فضحن 
الأساليب اللاأخلاقية لعناصر داعش وما 
تعرضن لـــه من انتهاك جســـدي وروحي، 
لكن لـــم تتوفـــر لجميع الناجيـــات فرصة 
متاحة ومناســـبة بقدر ما توفـــرت لنادية 
مـــراد أن تعطـــي صورة مؤلمـــة من صور 
الســـبي الرهيب الذي تعرضت له النســـاء 
الإيزيديات والانتهاكات الجنسية المريعة 
التـــي طالتهن، ومراد كانت من الشـــجاعة 
أن قالت المخفي من الســـلوك الداعشـــي 
المجـــرم، وفضحت المســـكوت عنه في 
التعامـــل اللاإنســـاني الذي مارســـه 

داعش بحق الإيزيديات.
نادية مـــراد أرادها الإيزيديون 
رمزا فكانت الرمـــز بجائزة نوبل 

في آخر المطاف.
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عراقية إيزيدية تتقاسم جائزة نوبل للسلام مع طبيب كونغولي

مشاركة في التجربة ومناصفة في نوبل.. ووعد باستمرار الكفاح

في الخامســـة والعشـــرين من عمرها، انتصرت ناديا مراد على أســـوأ الحقب 
التـــي مر بها إيزيديـــو العراق حتى صارت متحدثة بارزة فـــي الدفاع عن تلك 

الأقلية، ومطالبة بحقها في الحياة والكرامة الإنسانية 

;

العراقيون الإيزيديون.. اعتراف دولي ولو متأخر

نوبل
للسلام

[ نادية مراد من عبودية الجهاديين إلى صوت للإيزيديين  [ دينيس موكويغي طبيب يمنح الأمل لضحايا العنف في الكونغو الديمقراطية
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} ليس لدى أحد من العراقيين المبُرئين 
من المصلحة الشخصية أو الحزبية أو 

الطائفية أو العنصرية مصلحةٌ في فشل عادل 
عبدالمهدي، أو إفشاله، بعبارة أصح. فالرجل 

مثقف وعاقل ومتوازن وغير دموي أوعدواني 
كنوري المالكي، ولا ضعيفا خائفا مترددا 

كسلفه حيدر العبادي. وهو بهذه الشخصية لا 
بد أن يكون قد فهم تفاصيل المعركة الساخنة 

التي أقحم نفسه فيها، وأدرك، سلفا، أن 
مصيره الاستقالة أو الإقالة المبكرة إن لم 

يحسن الاختيار، ويجيد الأداء.
وإذا كان الشعب العراقي المتأزم والمتوتر 

والصابر قد تحمل حيدر العبادي أربع سنوات 
من الوعود والتصريحات والقرارات الفاضية 

من أي روح إلى أن فار تنور البصرة في وجهه 
وأنزله عن عرشه، فإن هذه الروح الطويلة لدى 

العراقيين قد تبخرت ثلاثة أرباعها، ولم يعد 
لديه من صبره الطويل السابق إلا القليل.
ومع دخول الرئيس برهم صالح إلى 

القصر الجمهوري يكون الوضع السياسي 
الجديد قد شهد، ولأول مرة بعد عذاب سنين، 

نقلة نوعية واعدة بمجيء ثنائي منسجم 
في الطبيعة الشخصية والثقافية إلى أبعد 

الحدود، ومصمم على العمل المختلف رغم كل 
المعوقات.

فعادل عبدالمهدي، بمجيء برهم صالح 
رئيسا، يكون قد ربح داعما قويا لأية خطوات 

وقرارات جريئة قد يتخذها، لأن ما بينهما 
صداقة وانسجام ومودة قديمة ثابتة يعرفها 
كثيرون من المقربين لأحدهما أو لكليهما. من 

هنا يصبح بإمكاننا أن نرى تقدما نحو خير، 
إن لم يكن عميما وشاملا، فأول غيثه الوعد 

لتدور عجلة الإعمار والبناء المحررة من سطوة 
الذين تمرسوا بفرض الأتاوات والرشاوى 

على المستثمرين المحليين والضيوف.
وعندما تدور عجلة الاقتصاد، في أي من 

درجاتها البطيئة على الطريق الصحيح فإنها، 
في كل الأحوال، ستحقق المزيد من الاستقرار 

والأمن وفرص العمل تمهيدا لإغراء المئات 
وربما الآلاف من الشباب العاطل عن العمل 

بالخروج من العصابات والميليشيات والعودة 
إلى شاطئ الأمان، بعد خمسة عشر عاما من 

الفساد والاحتراب.
وأهم ما علينا فعله هو أن ننتظر للتعرف 
على أهم أمرين، الأول طريقة تعامله مع إرادة 

إيران وقراراتها ومصالحها على حساب 
مصالح العراق والعراقيين، والثاني استمرار 

تحكم الأحزاب والميليشيات والاعتبارات 
المصالحية الأخرى في الهيمنة عليه وعلى 
خططه، وخاصة فيما يتعلق باختياره لمن 

سيشغل الوزارات السيادية الأربع، الخارجية 
والداخلية والدفاع والنفط.

ومما لا يستطيع أحد إنكاره هو أن 
الوجود الإيراني الفاعل في العراق اليوم 

أمر حقيقي وأقوى من أية قوة أخرى، وأن 
للولايات المتحدة وجودا آخر لا بد أن يتجنب 

الاصطدام معه إن أراد الاستمرار والنجاح.
وستكون العقبة الأولى والأخطر على 

بقائه في السلطة هي موقفه الواضح 
والصريح والعلني من العقوبات الأميركية 

التي ستفرض على إيران أول الشهر القادم، 
فإن اتخذ موقفا مائعا ومشوشا كما فعل سلفه 

العبادي في هذه المسألة، فإن العراق سيعود 
إلى مربعه الأول دون ريب. وهل يستطيع أن 
يتخذ موقفا حازما من هذا النوع الذي يقرر 
اصطفافه مع شعبه ومصالحه العليا أم مع 

المصالح الإيرانية؟ نعم يستطيع. رغم أنه في 
هذه أيضا، حامل صليبه وسائر في حقل من 

الأشواك والعواسج والأفاعي والغيلان.
بعبارة أخرى، إن أغلب الظن أنه سيكون 

قادرا على المزاوجة بين المطرقة والسندان، 
ويستطيع إقناع الطرفين الإيراني والأميركي 

بأن الوقوف الوطني العراقي على التل في 
هذه المسألة أسلم لهما معا، في هذه المرحلة 

الدقيقة، وأن عليهما أن يتنازلا لرئيس الوزراء 
القادم باسم الإصلاح والبناء عن بعض حريته 
في التعامل مع ملفات أساسية من هذا النوع، 

خصوصا وأن شعبه ينتظر منه الكثير.
وإلى أن يتضح خط سيره الصعب بين 

إيران والولايات المتحدة، ومدى إصراره على 
النأي بحكومته عن الصراع الدائر بينهما، 

سوف تتضح توجهاته الأخرى الخاصة بفك 
العقد الداخلية المهمة الأخرى العالقة، ومنها، 
وأولها وأهمها، قطع الطريق على السياسيين 

الذين اعتادوا التدخل والتلاعب بشؤون 
الحكومة وقراراتها وسياساتها بما يضمن 

لهم دوام الهيمنة والسطوة والجبروت.
وقد يكون قرارٌ واحد جريء يتخذه 

عبدالمهدي بفتح واحد فقط من ملفات فساد 
أي من رفاقه القدامى في حزب الدعوة أو 

المجلس الأعلى أو غيرهما من الأحزاب 
وميليشياتها، كفيلا بإشعال الضوء الأخضر 

لشعبه العراقي لكي يدخل معه حلبة الصراع، 
ويكون له الظهير الحقيقي الذي يحميه ويمنع 

عنه شرور الكارهين والطامعين والفاشلين. 
تفاءلوا بالخير تجدوه.

} بخلاف افتقارها إلى الحد الأدنى من 
اللياقة السياسية؛ بدت إشارات الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، المتكررة، إلى وجوب 
دفع بعض الدول ثمن ما يسميه ”حماية 
الجيش الأميركي“ لها، والتركيز في هذه 

الإشارات على السعودية والخليج، نوعاً من 
اللغط الكريه الذي يفتقد إلى أدنى معرفة 
بطبائع العلاقات الدولية ووقائع التاريخ 

الأميركي نفسه وحسابات المصالح.
ولا يختلف اثنان في أن سامعي ثرثرات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جهات 

الدنيا الأربع يتوقعون منه كل أنواع الكلام. 
فالرجل يرى نفسه ألمعياً وصاحب أفكار 

لم يسبقه إليها أي رئيس أميركي من قبل. 
وبهذا المعنى، يصبح الرئيس الأميركي 

فرانكلين روزفلت، جاهلاً عندما اعترف في 
عام 1934 بأهمية المملكة العربية السعودية 

بالنسبة لبلاده، وأرسل أول بعثة دبلوماسية 
مقيمة في الرياض، بدل أن تظل الشؤون 

السعودية محض ملف يديره أحد الموظفين 
ضمن البعثة الدبلوماسية السعودية في 

القاهرة. أيامها قال روزفلت ”إن الدفاع عن 
المملكة العربية السعودية أمر حيوي للدفاع 

عن الولايات المتحدة“.
كان الطليان المرابطون في الصومال، قد 

هاجموا منشأة النفط الأولى التي أقامتها 
حديثاً شركة بترول كاليفورنيا في الظهران، 

وحدث ذلك في إطار العمليات الحربية لقوات 
المحور الذي تقوده ألمانيا في الحرب العالمية 
الثانية. وبالطبع، لم يكن القصف يستهدف 

تجمعات سعودية، وإنما يضرب أحد مصادر 
الطاقة التي يستفيد منها الأميركيون 

والبريطانيون. هذه الحقيقة نبهت الرؤساء 
الأميركيين منذ روزفلت إلى ضرورة العلاقة 

الاستراتيجية مع السعودية، وإلى أن أي 
تعاون أو مساندة لهذا البلد، وللدول المنتجة 

للنفط، إنما هما دفاع عن المصالح القومية 
للولايات المتحدة، وحماية لمنشآت البترول 

ولخطوط مواصلاته!
لم تكن الدولة السعودية، في أي 

وقت، مهددة بالزوال لكي يردد ترامب 
أن القوات الأميركية تحميها، وأنها لولا 
هذه الحماية لزالت. فقبل عام 1931 كانت 
العلاقة السعودية- الأميركية سطحية أو 

ضعيفة، ولم يتجه الأميركيون إلى التقارب 
مع السعودية، إلا بعد أن أيقن مستكشفون 
أميركيون، أن هناك ثروة نفطية كبيرة في 
باطن الأراضي السعودية، وعرضوا على 
الملك عبدالعزيز مسودة اتفاق للتنقيب، 

فتقبلها الملك السعودي، وأبرم معهم اتفاقاً. 
ولم يدفع الأميركيون أيامها سوى 35 ألف 
جنيه إسترليني تحت عنوان تأجير مواقع 

التنقيب والخدمات. الملك عبدالعزيز، من 
جانبه، أراد دعم اقتصاد بلاده في حال تم 
استخراج البترول، لكي لا يظل الاقتصاد 

السعودي يعتمد على مداخيل موسم 
الحج. وفي الواقع، نبهت الغارة الإيطالية 

عبدالعزيز الذي لم يكن قد أسس جيشاً 
حديثاً، إلى أهمية تلازم عملية إنتاج النفط 

مع وجود القوة ذات المصلحة في الدفاع عن 
مصادر الثروة. قبل ذلك كان الأمر يقتصر 

على اعتماد الرياض على البريطانيين، لدفع 
الأطماع التركية في الجزيرة العربية. أما في 
ظروف الحرب العالمية الثانية، فقد أصبحت 
الخشية من أعداء البريطانيين والأميركيين، 

وهذه معادلة حكمت مسار العلاقات 
الأميركية- السعودية، واستمرت مع تغير 

مصادر الخطر على الدولة السعودية.

لكن المملكة اليوم ليست طفلاً ترعاه 
واشنطن وتحميه، لكي تطلب ثمن خدماتها. 

فواشنطن تحمي مصالحها، والدولة 
السعودية غير مهددة في وجودها ولا تدين 

به لواشنطن. بل إن الدولة السعودية لم 
تمارس علاقة مع الولايات المتحدة في خطٍ 

مستقيم لا يلوي على شيء يميناً أو يساراً. 
فقد شهدت هذه العلاقة العديد من التوترات، 

واختلفت السياسات في بعض المراحل، لا 
سيما المراحل التي اقتربت فيها من الخط 
القومي، في عدوان 1956 وفي حرب يونيو 

1973 وحتى في فترة الرئيس السابق باراك 
أوباما، الذي لوحظت في خلفية سياسته، 

ميول إلى تصفير المشكلة مع إيران، والإهمال 
المتعمد للفظاعات ضد الشعب السوري. 

وعندما تسلم الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
الحكم، كانت أول رحلة خارجية يقوم بها 

إلى الصين. وفي عام 2012 تم التوقيع 
على اتفاقية سعودية صينية للتعاون في 

استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية. 
وقبلها، في عام 2007 رحب الملك عبدالله 

بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
الرياض ومنحه أعلى وسام في المملكة، 

وأبرمت روسيا والسعودية مشروعاً مشتركاً 
بين شركة أرامكو السعودية وشركة ”لوك 

أويل“ الروسية لتطوير حقول غاز سعودية 
جديدة، وانفتحت علاقة السعودية شرقاً 

وغرباً وشمالاً، ولم يكن في وسع أوباما في 
فترة ولايته، أن يتحدث عن حماية أميركية 

للسعودية، يريد ثمنها أو يريد -على الأقل- 
اقتصار العلاقات الاستراتيجية السعودية 

على الولايات المتحدة. فلا ثمن ضائعاً 
لواشنطن عند السعودية. بل إن ترامب 

نفسه، مدين لها بمساندة حملته الانتخابية.
إن اختزال السياسات وأحوال الدول في 

توصيفات مرسلة، هو أحد أعراض النزق 
والرعونة والميل إلى المزايدة والاستعراض. 

لذا فإن دونالد ترامب يقصد بتفوهاته 
التعمية على مأزقه في الداخل الأميركي، 

وتقديم نفسه باعتباره حامي الحقوق 
الأميركية التي يراها هو ولا يراها سواه. 

فما بين الولايات المتحدة والسعودية، 
على الصعيد العسكري، هو سوق السلاح 

وتبعاته، وهي إحدى الأسواق العديدة 
المتاحة، والولايات المتحدة مستفيدة من 

مشتريات السعودية. أما أن تكون القوات 
الأميركية جاهزة للتحرك دفاعاً عن خطوط 

مواصلات البترول، فهذا أمر يتعلق 
بمصالحها، في حال تعرضت خطوط 

مواصلات البترول لأي انسداد.
ربما يصح القول إن الولايات المتحدة، 
ليست قادرة على حماية الصومال عندما 

تتوافر أسباب الزوال لدولة الصومال. وهي، 
في التاريخ القريب، لم تحم سايغون بل 

هربت منها، مثلما هربت من أفغانستان. 
وعندما ”حمت“ حلفاءها في العراق وأسقطت 

الدولة تسلمتها إيران في أغرب تجسيد 
لرعونة الغزو العسكري. 

فالقوة الأجنبية المسلحة لا تحمي دولاً 
تتوفر في داخلها أسباب انهيارها. والروس 

الذين حاولوا حماية نظام يساري في 
أفغانستان بالقوة العسكرية، هُزموا وأهينوا 

وتفككت دولتهم الشاسعة واختفى النظام 
اليساري. لكن دونالد ترامب يجدّف خارج 

منطق التاريخ.
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{روسيا سلمت سوريا صواريخ للدفاع الجوي من طراز أس- 300، تنفيذا لقرار اتخذته موسكو 
عقب إسقاط الجيش السوري عن طريق الخطأ طائرة روسية}.

سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي

} أين يقع ذلك الشأن إذا كان موجودا على 
أرض الواقع؟

ما هو مؤكد أن هناك ملفا عراقيا في 
واشنطن وطهران، عاصمتيْ البلدين اللذين 

يديران العراق معا، من غير أن يرتطم 
أحدهما بالآخر بالرغم من أن عداءهما يسمح 

بأكثر من ذلك. وهو ما يشكل واحدة من 
معجزات العراق الجديد الذي لا تزال عجينته 

تُشوى على نار هادئة.
القوتان المختلفتان على كل شيء إلا في 

المسألة العراقية التي تحظى باتفاقهما، 
لا تنظران إلى العراق من جهة كونه دولة 
مستقلة ذات سيادة، يعيش فيها شعب له 

تاريخ عميق في العيش المشترك، ويملك في 
ماضيه القريب مبادرات ومحاولات جادة 

عبّر من خلالها عن رغبته في بناء دولة 
حديثة تقوم على أساس نظام سياسي قوي، 

ونوع مبسط من العدالة الاجتماعية التي 
تم تجسيدها عن طريق التعليم والأنظمة 
الصحية والقطاعين الزراعي والصناعي 

والنقل والمواصلات وبنية تحتية متينة في 
ظل شعور مطلق بالأمن.

إنهما لا تلتفتان إلى ذلك العراق الذي 
مضى في سبيله بعد أن طوى الاحتلال 

الأميركي صفحة دولته التي أُثقلت بالحروب 
بكل ما حملته من هزائم عسكرية وخسائر 

اقتصادية وانقراض لمقومات وعناصر 
البنية التحتية. لقد كان جليا أن المطلوب 

منذ عام 2003 أن يُجرّدَ العراق من ملامحه 

ليلتحق بركب الدول الفاشلة التي ليس لها 
طعم أو لون أو رائحة. عراق بلا صفات، 
تؤهله لدخول العصر الحديث. سيكون 

عليه أن يعيش زمنه الخاص الذي يُفرض 
عليه بقوة الشركات الأمنية الأميركية 

والميليشيات الإيرانية والوكلاء المحليين 
الذين فُتحت أمامهم الطريق للجلوس على 

كراسي السلطة، من غير أن يُلزموا بتوقيتات 
للمغادرة أو بواجبات الوظيفة على الأقل.

لا يزال مجلس الحكم الذي أسسه 
الحاكم المدني لسلطة الاحتلال بول بريمر 

عام 2003 يحكم في العراق. اختفى عدد من 
أعضائه بحكم الموت، غير أن وجوه الأحياء 
لا تزال تشكل حبات السبحة التي تلعب بها 
أصابع العدوين اللدودين، الولايات المتحدة 

وإيران. أكثر من خمس عشرة سنة ولم 
تحدث إلا تغيرات طفيفة في مشهد السلالة 

الحاكمة. أربع دورات انتخابية مرت مثل 
غيوم متخيلة، لم تُسقط مطرها، غير أن آثار 
الفيضانات التي أحدثتها تلك الأمطار كانت 

مدمرة. 
لقد حلم الشعب من خلال إقباله على 

عمليات الاقتراع بالتغيير، ولكنه في كل مرة 
كان يصطدم بالتعيين القائم على تسوية 

أميركية – إيرانية مريبة، لا ترى في الشعب 
العراقي شيئا يستحق أن يُرى.

حكام العراق، بالرغم مما ينالون من 
غنائم مالية هائلة عن طريق الفساد، هم 

مجرد واجهات لمشروع إيراني – أميركي. 

من خلال تلك الواجهات أنجز العراقيون 
التابعون فصولا من الخراب ما كان في إمكان 

الولايات المتحدة وهي دولة الاحتلال أن 
تنجزها. انتهى عصر نوري المالكي الأسود 

بملايين النازحين والمهجرين الذين كانوا 
ضحايا حرب أهلية قُتل فيها الآلاف وبظهور 

داعش بعد هزيمة الجيش العراقي المخزية.
أما عصر حيدر العبادي فقد شهد تدمير 
واحدة من أعظم مدن العراق وهي الموصل 

وإبادة الآلاف من سكانها وظهور الحشد 
الشعبي التابع لإيران. 

وها نحن اليوم نقبل على عصر عادل 
عبدالمهدي الذي يخبئ، بالتأكيد، كارثة عظمى 

ستصيب العراقيين في مقتل، كون بلادهم 
صارت في مرمى النيران الأميركية بعد أن 

جرى تسليمها إلى إيران.
من كل هذا يبدو واضحا أن العراق 

هو مجرد كرة يتداولها لاعبان، استسلما 
لشعورها بلذة إذلال الشعب العراقي وإهانته 

وخذلانه وسحق قيمه وشرذمة خبراته 
ووضعه تحت طائلة العقوبات الأبدية 

والحيلولة دون استعادته لشيء من عافيته. 
شعب مريض، لا شأن له سوى البحث عن 

مسكنات مؤقتة لألمه الذي صار واضحا أن 
لا أحد يعينه على معالجة أسبابه، في ظل 
قصوره الذاتي بعد أن تم إقحامه في كهف 

الطائفية المظلم.
الشأن العراقي كذبة يتم تداولها فمصير 

العراق كله لم يعد شأنا عراقيا.

هل هناك شأن عراقي حقا؟

القوتان المختلفتان على كل شيء إلا 
في المسألة العراقية، لا تنظران إلى 
العراق من جهة كونه دولة مستقلة 

ذات سيادة يعيش فيها شعب له تاريخ 
عميق في العيش المشترك

ترامب في مقاربة {الحماية} وثمنها

المملكة ليست طفلا ترعاه واشنطن 
وتحميه لكي تطلب ثمن خدماتها. 

فواشنطن تحمي مصالحها، والدولة 
السعودية غير مهددة في وجودها ولا 

تدين به لواشنطن

{تســـتمر الجماعـــات الإرهابيـــة مثل القاعـــدة وداعش والإرهابييـــن المدعومين مـــن إيران في 
استهدافنا وحلفائنا، ويجب مكافحة هذه التهديدات من خلال نهج شامل ومنسق}.
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روسيا وإسرائيل: انتهاك متبادل للخطوط الحمراء

} تجاهلت روسيا الاعتراضات الإسرائيلية 
والانتقادات الأميركية وسلمت نظام 

صواريخ أرض جو من طراز إس300- للنظام 
السوري. ورغم ما يبدو من توتر كبير في 
العلاقة بين إسرائيل وموسكو اليوم، من 

غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى انتهاء التعاون 
الاستراتيجي بين الجانبين.

يمكن فهم تجاهل موسكو للخط الأحمر 
الإسرائيلي، والمتعلق بعدم تزويد النظام 

السوري بأسلحة متطورة، على أنه رد فعل 
على تجاهل إسرائيل للخط الأحمر الروسي 
والمتعلق بضمان سلامة جنودها ومواقعها 
العسكرية في سوريا أثناء تنفيذ ضرباتها 

الجوية. 
إذ أدت الضربة الجوية الأخيرة التي 
نفذتها إسرائيل قبل نحو ثلاثة أسابيع 

واستهدفت مواقع عسكرية على الساحل 
السوري إلى سقوط طائرة روسية ومقتل 

خمسة عشر جندياً على متنها وذلك بنيران 
الدفاع الجوي التابع للنظام السوري. 

اتهمت موسكو إسرائيل بالتهور وعدم 
التعامل بالجدية المطلوبة مع الأخطار 

المحدقة بالجنود الروس، كما جرى اتهامها 
باستخدام الطائرة الروسية كغطاء لتجنب 

نيران المضادات الجوية. 
في جميع الأحوال، اهتزت صورة روسيا 
كقوة عسكرية مهيمنة في سوريا وكان على 

الرئيس فلاديمير بويتن أن يردّ بصورة 
تعيد هيبة موسكو، وتذكّر الجميع بدورها 

المحوري في المنطقة.
ورغم التوتر البادي على العلاقات 

السياسية والعسكرية بين الجانبين في هذه 
المرحلة، ولكنها علاقة قوية للغاية وقائمة 
على تفاهمات استراتيجية تعود إلى نحو 

عقدين من الزمن.
 استطاع فلاديمير بوتين منذ وصوله 
إلى السلطة في عام 1999 تطوير العلاقات 

السياسية والعسكرية مع إسرائيل، متجاوزا 
الإرث الثقيل الذي تركته سياسات الاتحاد 

السوفييتي الداعمة لدول عربية معادية 
لإسرائيل. وبدورها، دعمت إسرائيل 

فلاديمير بوتين في جميع سياساته، حتى 
تلك المثيرة للجدل والتي أثارت انتقادات 

دولية. في حرب الشيشان أبدت إسرائيل، 
على لسان رئيس وزرائها في ذلك الوقت 

أرييل شارون، دعم موسكو معلنة أن البلدين 
يواجهان تهديدا مشتركا يتمثل في ”الإرهاب 

الإسلامي“. 
في السنوات التالية، تعزز التعاون 

الأمني والاستخباراتي بين الجانبين 
وخصوصا بعد عملية احتجاز أكثر من ألف 
رهينة في عام 2004 في مدرسة بيسلان في 

روسيا والتي انتهت بمقتل نحو 350 من 
المحتجزين، وذلك بعد اقتحام فاشل لقوى 

مكافحة الإرهاب الروسية. 
زار فلاديمير بوتين إسرائيل في العام 

2005 وأبدى ثقته بالتعاون العسكري 
والأمني بين الجانبين ودعمه لإسرائيل 

في مواجهة الأخطار الأمنية التي تتعرض 
لها. بعد ذلك، فضلت إسرائيل الصمت على 
التدخل العسكري الروسي في جورجيا في 
عام 2008 في ظل انتقادات دولية متزايدة. 

وكذلك كان الحال عند ضم روسيا لشبه 
جزيرة القرم في عام 2014. حدث كل ذلك 
بالتوازي مع تزايد التعاون الاقتصادي 

والسياحة والهجرة اليهودية من روسيا إلى 
إسرائيل.

هكذا، عندما تدخلت روسيا في سوريا 
في عام 2015، كانت علاقات الجانبين الأمنية 

والعسكرية والاقتصادية متينة وتعود إلى 
نحو عقدين من الزمن. 

ومنذ تدخلها العسكري، سمحت موسكو 
لإسرائيل بمواصلة استهداف شحنات 
الأسلحة ومواقع عسكرية تابعة لإيران 

وللميليشيات التي تديرها في سوريا. بل إن 
وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفعت 

بصورة كبيرة وخصوصا خلال العامين 
الماضيين حيث شنت نحو 200 غارة جوية 

على مواقع مختلفة في سوريا.
قد يبدو وجود تناقض ما للوهلة الأولى، 

إذ تدخلت روسيا لدعم نظام سياسي يبدو 
”معادياً“ لإسرائيل، وبالتالي كان من المتوقع 

أن يحدث تناقض حاد بين الطرفين. ولكن 
رغم تفضيل إسرائيل وجود بديل سياسي 

للنظام السوري يكون حليفا لها ويقطع 
العلاقات مع كل من حزب الله وإيران، لم 

تنذر الثورة السورية ومجرياتها بمثل هذا 
التحول.

كانت ثورة شعبية كبيرة وعفوية، ولم 
يكن يبدو ممكنا التحكم بنتائجها. بصورة 

عامة، تبدو الديمقراطية أمرا مبغوضاً 
من قبل إسرائيل والمجتمع الدولي المهتم 

بالمنطقة، إذ يفضل الجميع الاستقرار 
الأمني على نظام ديمقراطي عرضة للتقلبات 

السياسية. 
بهذا المعنى، حسمت إسرائيل أمرها 

واعتبرت روسيا قوة استقرار في المنطقة 
وصمام أمان يحول دون بروز نتائج مفاجئة 
وغير محبذة. بل وجدت إسرائيل في الوجود 
الروسي نقطة ارتكاز ضرورية لموازنة النفوذ 

العسكري الإيراني وكبحه في السنوات 
القادمة.

كان تخوف إسرائيل الوحيد من الوجود 
العسكري الروسي في سوريا هو الحد من 

قدرتها على استهداف القوات الإيرانية 
والميليشيات المرتبطة بها. 

ولكن تاريخ العلاقات الجيدة بين 
الجانبين سهل التوصل إلى تفاهم تضمن 

استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، 
مقابل أخذ سلامة الجنود الروس والمنشآت 

الروسية بعين الاعتبار. ومع انتهاك إسرائيل 
لهذا الخط الأحمر، كان على موسكو أن ترد 
بانتهاك الخط الأحمر الإسرائيلي، بأن تزود 
النظام السوري بنظام متطور للدفاع الجوي.
ولكن الانتهاك المتبادل للخطوط الحمراء 

لا يعني تلاشيها بل تثبيت وجودها. بهذا 
المعنى، من المرجح أن تتعزز تلك الخطوط 

الحمراء، فتصير إسرائيل مجبرة على 
إعلام روسيا بكل غارة جوية قبل مدة 

زمنية كافية لكي تضمن سلامة الجنود 
الروس. وبالمقابل، تضمن روسيا عدم تهديد 

الطائرات الإسرائيلية بصورة جدية، وذلك 
من خلال التحكم المباشر بنظام الدفاع 

الجوي الجديد، أو عبر وضع قيود شديدة 
على النظام السوري فيما يتعلق باستخدامه 

لهذا السلاح.
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{الحكومـــة اليمنيـــة الشـــرعية أكدت رفضهـــا لتقرير الخبراء لعـــدم وجود الشـــفافية والمهنية، 

ولانحياز مجموعة الخبراء إلى الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران}.

تركي المالكي
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن

رهانات إيمانويل ماكرون: أزمة في الداخل وانتكاسة في الخارج

} لم تمر سنة ونصف السنة على وجود 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 

قصر الإليزيه، لكن سرعان ما انتهت فترة 
السماح بالنسبة لأصغر رئيس في تاريخ 

الجمهورية الفرنسية الخامسة التي 
احتفلت في الرابع من أكتوبر بالذكرى 

الستين لإعلان دستورها.
في الأسابيع الأخيرة تدهورت شعبية 
الرئيس واستقال اثنان من أبرز وزرائه، 

لكن استقرار المؤسسات، الذي يتوفر بفضل 
الدستور العائد لحقبة الجنرال شارل 
ديغول، يمكن أن يسمح له الانتقال من 
”ماكرون 1“ إلى ”ماكرون 2“ بعد سقوط 

رهانات البداية مع تأزم في الداخل سواء 
على صعيد المحيط الأقرب والحكومة، 
أو على مستوى ثقة الرأي العام، وذلك 

بالموازاة مع انتكاسات في السياسة 
الخارجية من التجاذب والصعوبات مع 
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وأنجيلا 

ميركل، إلى توتر مع إيران لم يكن في 
حسبانه.

بالرغم من وهج مرحلة انطلاق ولاية 
ماكرون ومواجهته تحديات داخلية 

وخارجية، أخذ فريق من مؤيدي نهجه 
يأخذ عليه كثرة المداخلات والجهد النظري، 
مقابل المحدودية في النتائج التي انحصرت 

داخليا في إصلاح قانون العمل والحد 
من الإنفاق العام، وخارجيا في الوسطية 

والحديث مع الجميع والكثير من الزيارات.
ومع فوز فرنسا بكأس العالم لكرة القدم 

في شهر يوليو الماضي كان رهان الرئيس 
الفرنسي أن يكون ذلك فأل خير على بقية 

ولايته من أجل إعطاء المزيد من الدفع لبلاد 
تحتاج إلى إنجاز تحولات تتأقلم مع الثورة 

الرقمية والتكنولوجية، لكن منذ أواخر 
يوليو تتوالت العثرات على درب الماكرونية، 

بدءا من الكشف عن ممارسات ألكسندر 
بينالا (الحارس الشخصي للرئيس ماكرون 

أو مستشاره الذي ضرب المتظاهرين 
متنكراً بزي أمني في مايو الماضي) وتغطية 

الرئيس له لأنه كان يصعب عليه الافتراق 
عن أحد ”الأوفياء“ الذين ساعدوه في 

حملته الانتخابية ومن ثم في مجموعة 

أمن رئاسة الجمهورية. وأدى الجدل حول 
الموضوع، بالإضافة إلى الإحاطة الإعلامية 
والسياسية، إلى ضرب مصداقية الحكومة 

وصورة الرئيس بالذات.
وكانت النكسة الثانية في 28 أغسطس 

الماضي مع الاستقالة الفجائية لوزير البيئة 
نيكولا أولو الأكثر شعبية في الحكومة 
والآتي من الوسط الإعلامي والمجتمع 
المدني، والذي كان يشكل قيمة إضافية 

كبيرة للفريق الحكومي ونوعا من بوصلة 
ضمانة للرئيس الذي وقف في مواجهة 

الرئيس دونالد ترامب عند انسحابه من 
اتفاق باريس حول مكافحة التغيير المناخي، 
فإذ بأولو الذي رفض عرض رؤساء سابقين 
بتولي وزارة البيئة، يخرج من منصبه من 

دون استئذان لأن جهوده فشلت في مواجهة 
لوبي استخدام الطاقة النووية السلمية في 
الكهرباء، ولوبي مبيدات الحشرات الضارة، 

وذلك بسبب عدم الوقوف إلى جانبه 
وإصرار الممسكين بالقرار على اتباع نموذج 

اقتصادي تقليدي غير متجدد.
أما الضربة الثالثة ضد الماكرونية فأتت 

من وزير الداخلية جيرار كولومب أحد 
أقطاب الحزب الاشتراكي سابقا وعمدة 

مدينة ليون طويلا، الذي أصر في 3 أكتوبر 
على تقديم استقالته بإلحاح، وذلك على 

الرغم من طلب الرئيس ماكرون تأجيل ذلك 
إلى ما بعد الانتخابات الأوروبية في مايو 

 .2019
وهذا الاستعجال من أحد بارونات 

السياسة الفرنسية في ترك دوائر القرار 
الباريسي والاعتصام بقلعته في ملتقى 
نهري الرون والسون، دليل إضافي على 
اهتزاز لا فقط في الجانب السياسي بل 

في ما أطلق عليه المراقب الحاذق اللغوي 
برنار بيفو مشكلة في ”العلاقات الإنسانية“ 

كولومب (71 عاما)  ما بين ”الأب الروحي“ 
و“الابن“ ماكرون (40 عاما).

هكذا برزت من جديد صعوبة الرئيس 
الشاب في الافتراق عن مواكبيه أو مؤيديه 

منذ اللحظة الأولى، وهذا يمنحه تقديرا 
لناحية المناقبية، لكنه يضعف هيبة موقع 

الرئاسة بالنسبة أمام منتقديه. ولذا لم 
يظهر الوهن على ماكرون بعد توالي 

”الطعنات“ بل وصف ذلك بأنه لا يرتقي 
إلى مستوى الأزمة، بل إنها مجرد حوادث 

عابرة، لكنه سيضطر لإجراء تعديل حكومي 

واسع للتو وعدم انتظار العام المقبل كما 
كان يتصور، ويأمل سيد الإليزيه أن يكون 

ذلك الممهد لانطلاقة جديدة وللاعتناء 
بالجانب الاجتماعي بعدما تركزت الهجمات 
على وصفه برئيس الأغنياء الذي أهمل دور 

الدولة الراعية.
ومن هنا أتت إعلاناته عن المخططات 

طويلة المدى ضد الفقر لإصلاح قطاع 
الصحة، في مسعى واضح لترميم الصورة 

الرئاسية، مع إبداء العزم على استمرار 
نهج التغيير وإحالة تعديلات دستورية إلى 

البرلمان مطلع يناير القادم لأن المطلوب- 
حسب رأيه- التفكير بحاجات الأمة وليس 

الديمومة في المؤسسات.
ومما لا شك فيه أن تجديد شباب 

الجمهورية الخامسة بشكل مقنن يبقى 
ممكنا، أما التغيير الجذري فيمكن أن يقود 

فرنسا إلى متاهات فوضى الجمهورية 
الثالثة وهذا ما سيحاول تفاديه ماكرون في 

تتمة ولايته.
على الصعيد الخارجي لم يكن 

الحصاد أفضل بكثير، إذ أن كل الانفتاح 
على الرئيس دونالد ترامب لم يسفر عن 

التخفيف من وقع ”الأحادية الأميركية 
المفرطة“ التي يمارسها سيد البيت الأبيض. 

ويسري الأمر كذلك على محاولة إحياء 
الصلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
والتي لم تسمح بأي اختراق ملموس لجهة 

أزمتي أوكرانيا وروسيا.
أما الخيبة الكبرى حتى الآن فتمثلت 

بعدم القدرة على إعادة إطلاق المشروع 
الأوروبي بالرغم من التركيز عليه في 

الحملة الانتخابية وكل الجهد المبذول في 
هذا السياق. 

يفصلنا عام عن خطاب ماكرون في 
السوربون في سبتمبر 2017 حول دور 

المحرك الفرنسي- الألماني في البناء 
الأوروبي، لكن منذ تشكيل أنجيلا ميركل 

حكومتها الائتلافية الجديدة في مارس 
الماضي ينتظر الرئيس الفرنسي عبثا ولا 

يظهر أن برلين تتقاسم طموحاته الأوروبية، 
ولهذا ربما تحرك الرئيس الفرنسي نحو 

فنلندا والدنمارك في مسعى لتوسيع دائرة 
إنقاذ مشروعه الأوروبي، ويأمل أن يمنع 
اليمين الشعبوي في انتخابات البرلمان 

الأوروبي في مايو 2019 من تعطيل الاتحاد 
الأوروبي.

أما بخصوص الرهانات الماكرونية 
الأخرى، فتوجد إيران في مرتبة مميزة نظرا 

لاعتماده النهج الوسطي حيالها، والسعي 
العنيد لإنقاذ الاتفاق النووي معها، لكن 

التطورات الأخيرة لا تسهل مهمة الرئيس 
الفرنسي خاصة بعد اتهام فرنسا وزارة 

الاستخبارات الإيرانية بتدبير اعتداء ضد 
تجمع للمعارضة الإيرانية بالقرب من 

باريس في 30 يونيو الماضي.

وأتت الإجراءات الفرنسية بعد عدم 
تعاون السلطات الإيرانية (بالرغم من طلب 

ماكرون ذلك بشكل شخصي من الرئيس 
الإيراني حسن روحاني خلال لقائهما 

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في سبتمبر الماضي) وامتناع باريس عن 

تعيين سفير لها في طهران لتكشف عن 
توتر يتصاعد بين باريس وطهران، لأن 

التخطيط لاعتداء في الأراضي الفرنسية 
اعتبرته الأوساط المعنية عودة إلى 

ممارسات الماضي، وتعطي حجة للرئيس 
دونالد ترامب في معركته، وتحرج الرئيس 
الفرنسي الذي تبنى بقوة خيار الدفاع عن 
العلاقة مع إيران وحماية الاتفاق النووي، 

متجاوزا آراء بعض وزرائه ومؤسسات 
رسمية لفتت نظره لمخاطر اعتماد ”الخيار 

الإيراني“.
إزاء هذه الانتكاسات لا بد من مراجعة 
الخيارات في الحسابات الخارجية. وعلى 

الجبهة الداخلية لا بد من تجديد في النهج 
والفريق لجهة بناء جديد لهيكلة الأغلبية 
الرئاسية كي تصبح أكثر توازنا، وأكثر 

انتباها للقوى الاجتماعية وأكثر حساسية 
إلى الحاجة للحد من عدم المساواة. 

إزاء هذه الانتكاسات لا بد من مراجعة 

الخيارات في الحسابات الخارجية. وعلى 

الجبهة الداخلية لا بد من تجديد في 

النهج والفريق لجهة بناء جديد لهيكلة 

الأغلبية الرئاسية كي تصبح أكثر 

توازنا، وأكثر انتباها للقوى الاجتماعية

حسمت إسرائيل أمرها واعتبرت روسيا 

قوة استقرار في المنطقة وصمام أمان 

يحول دون بروز نتائج غير محبذة. بل 

وجدت في الوجود الروسي نقطة ارتكاز 

لموازنة النفوذ العسكري الإيراني 

وكبحه في السنوات القادمة

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

} لم يكن تصويت مجلس حقوق الإنسان في 
جنيف في دورته التاسعة والثلاثين للتمديد 
للجنة الخبراء سوى تدويل للأزمة اليمنية. 

هذا هو الواقع ومهما حاول البعض الهروب 
من واقعية ما تم تمريره، فلن يكون سوى 

ممارسة عبثية لن تقدم للملف اليمني نتيجة 
إيجابية، وهذه المسألة التي لطالما كانت خطا 

أحمر عند الإقليم وبالنسبة للأمن القومي 
العربي تم تجاوزها وخرج الملف اليمني، 

برمته، إلى فضاءات لطالما كانت تنتظر أن 
يخرج هذا الملف ليتم التلاعب به بين القوى 
الدولية، وكذلك إيران التي تعتبر المستفيد 

الأساسي من التطورات الأخيرة التي طرأت 
على الأزمة اليمنية.

منذ أن تدخلت دول مجلس التعاون 
الخليجي في اليمن عبر المبادرة الخليجية، 
أبريل 2011، والملف اليمني كان محصنا بيد 

المجموعة العربية وبشكل مباشر المملكة 
العربية السعودية. فالسعوديون يدركون 
أن اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي 

العربي وامتداد لشبه الجزيرة العربية، ولذلك 
تحملت الرياض معالجة الملف اليمني بكل 
منعطفاته السياسية والعسكرية، وحاولت 

أن تجمع الأطراف اليمنية على قواعد جامعة 
بحيث تبقى الأزمة في نطاقها العربي، وبينما 

كان التربص قائما من القوى الإقليمية 
لانتزاع ملف اليمن وتحديدا إيران التي ترى 

في إستراتيجيتها أنه بالإمكان المقايضة 
السياسية في عدة ملفات أهمها الاتفاق 

النووي الذي تدرك إيران أن اليمن قد يكون 
ورقة ابتزاز يمكن استخدامها للمقايضة.

مثل تقرير خبراء حقوق الإنسان بما فيه 
من تقارير مغلوطة وكاذبة، بناء على المصادر 
التي اعتمد عليها، البعد الأساسي في عملية 

اختراق الملف اليمني وإخراجه من إطاره إلى 
التدويل، هذه هي النتيجة الصريحة لكل ما 

حدث خلال عام كامل من اعتماد لجنة الخبراء 
في الدورة الثامنة والثلاثين (سبتمبر 2017) 
وحتى انتهاء التصويت بتمديد عمل اللجنة 

واعتماد التقرير بما فيه من مغالطات، ولذلك 
تلقفته جهات عدة ومنها البرلمان الأوروبي 
الذي يحاول إيجاد فرصة لتعزيز الحظوظ 
الإيرانية في مواجهة العقوبات الأميركية.

تمديد عمل لجنة خبراء حقوق الإنسان 
يعني الفشل في أداء المنظومة اليمنية التي 
لم ترتق بمسؤولياتها ومهنيتها في وضع 

تقارير حقوقية مثالية، وما تعرضت له اللجنة 
الوطنية اليمنية من أضرار كان بسبب هجوم 

أفراد هم ضمن اللجان التي مثلت اليمن في 
مجلس حقوق الإنسان.

اليمن يعاني من اختلال في تركيبة 
الشرعية التي اختطفت منذ إسقاط خالد 

بحاح في أبريل 2016، وتصعيد القوى 
الإخوانية التي تمددت في أجهزة الشرعية 
السياسية والاقتصادية والحقوقية، وباتت 

تمتلك كامل المؤسسة الشرعية وتسيرها 
بالطريقة التي تخدم مصالح التنظيم الدولي 

للإخوان المسلمين وما تقارب الإخوان 
والحوثيين سوى جزء من أجزاء كبيرة 

لاستنزاف التحالف العربي من جهة، وتقاسم 
النفوذ السياسي في اليمن من جهة أخرى.
عدم محاسبة الأطراف التي تسببت في 
هذا الاختراق، الذي سيحمل مآلات كارثية 
على اليمن والمنطقة نتيجة لتدويل الملف 

اليمني عبر الجانب الحقوقي، يعتبر خطأ 
جسيما خاصة وأن الجهات المحسوبة على 
الشرعية توفرت لها كافة الإمكانيات المادية 
والمعنوية لتقوم بدورها في هذا المقام، ولا 

يمكن تجاهل الفترة التي أشرف فيها عزالدين 
الأصبحي على وزارة حقوق الإنسان اليمنية 
التي عرفت أسوأ ما يمكن من إهمال وإضاعة 

حقوق مدنية وعلى رأسها تجاهل مجزرتي 
التواهي ودار سعد، يوليو 2015، باعتبار أنها 

صنفت كجرائم حرب عبر الصليب الأحمر، 
ولأنها مجازر ارتكبت في محافظة جنوبية تم 

تجاهلها حتى لا يستخدمها الجنوبيون ذريعة 
تصب لمصلحة القضية الجنوبية.

تحيز تقرير خبراء حقوق الإنسان وظهور 
رئيس اللجنة في قناة الجزيرة القطرية 

موجها الاتهامات المباشرة للسعودية 
والإمارات بأنهما عملتا على تقويض لجنة 
الخبراء، هما سلسلة من طبيعة استخدام 

الملف الحقوقي والإنساني للابتزاز السياسي، 
فكيف يمكن تمرير تصنيف الحوثيين على 

أنهم سلطة أمر واقع وتسمية الإرهابي 
عبدالملك الحوثي قائدا للثورة في تناقض 
واضح مع القرارات الأممية التي صنفت 

الحوثيين على أنهم انقلابيون وإدراج 
عبدالملك الحوثي في قائمة العقوبات الأممية.

اليمن على كف عفريت نتيجة سياسات 
عبثية تتحملها الشرعية بالدرجة الأولى لفشل 

الأداء السياسي والاقتصادي والحقوقي، 
ومحاولة ترقيع هذا الفشل لن تؤدي إلى 

نتيجة أخرى غير الكارثة التي تقترب باليمن 
وتحويله إلى ملف للمقايضة السياسية 

والتدويل الذي سيرمي اليمن في المجهول.

اليمن على كف عفريت

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

هاني سالم مسهور
كاتب يمني



تفجّـــر القلق بـــين الإيرانيين من  } طهــران – 
انهيـــار الزراعة بعد إقرار الحكومة بالمشـــاكل 
التـــي تعاني منهـــا القطاع، والتـــي تمثّل آخر 

ملاذات الحياة في ظل العقوبات الأميركية.
ودفعـــت الأزمـــات نائب الرئيـــس الإيراني 
إســـحاق جهانغيري، إلى التحذير من أن بلاده 

يمكن أن تخسر 70 بالمئة من الأراضي المزروعة 
فـــي العقود المقبلة في ظل تراكم المشـــاكل التي 

تعاني منها.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية إلى 
جهانغيري، الذي يشـــغل أيضـــا منصب وزير 
البيئة، قوله ”نحن نســـتخدم اليوم نسبة تفوق 

مئـــة بالمئة من الموارد المائية المتجددة، في حين 
تؤكد التوصيات الدولية ضرورة عدم استهلاك 

أكثر من 40 بالمئة منها“.
وتتعرّض إيران للعديد من الكوارث البيئية 
التـــي تمتد من فترات جفـــاف طويلة إلى تلوث 
الهـــواء الذي يزحف من المـــدن الكبرى، إضافة 
إلـــى انجراف التربـــة والتصحـــر والعواصف 

الرملية.
وتراكمـــت آثـــار تلك المشـــاكل علـــى مدى 
ســـنوات طويلـــة دون جهـــود لمعالجتها، الأمر 
الـــذي ينذر بانهيار القطـــاع الزراعي وتضييق 

الخناق على إيران المعزولة بســـبب العقوبات 
الأميركية.

ويتزامـــن ذلك مع موجات غلاء جنونية في 
أســـواق ومتاجر مختلف الســـلع في العاصمة 
طهـــران وأقاليم أخرى، حيـــث أحجم منتجون 
محليـــون عـــن الاســـتمرار فـــي التصنيـــع أو 

الاستيراد بسبب كساد السوق.
واعتبـــر علي رضـــا تارمي نجاد، أســـتاذ 
التكنولوجيا الحيوية الزراعية بجامعة شهيد 
مدني أن 50 بالمئة من الأراضي الزراعية بالبلاد 

تواجه معضلة الملوحة.
وقـــال إن ”أزمـــة الملوحـــة هـــي المســـبب 
الرئيس لفقدان 20 بالمئـــة من إنتاجية الزراعة 
والمحاصيل، لا ســـيما في المناطـــق الجافة في 

البلاد“.
ويتفـــق جهانغيري مع الخبير الزراعي في 
هذه النقطة. وقد حذّر بدوره، من أن الاستهلاك 
المفرط للمياه الجوفية والموارد الباطنية يمكن 
أن تكـــون لـــه عواقـــب اجتماعيـــة رهيبة على 

البلاد.
ورأى أن الوضـــع البيئي الحالي ناجم عن 
الضغـــط الديموغرافي والتغيـــر المناخي، لكن 
سياسية وتقنية  أيضا بسبب ”خيارات سيئة“ 
مثل تفضيـــل الزراعـــة المكثفة التي تســـتهلك 

الكثير من الماء.
وأشـــار إلى أنـــه إذا لم تتحـــرك الحكومة 
ســـريعا خاصة في جنوب البرز، بجبال شمال 
إيران وشـــرق زاغـــروس بجبال غـــرب إيران، 

فستصبح الأراضي غير صالحة للزراعة.
لكن في معظـــم الأماكن إذا مـــا تم تقليص 
اســـتهلاك المـــاء ســـواء الميـــاه الســـطحية أو 
الجوفيـــة، يمكـــن ربما إصـــلاح الأضـــرار في 

غضون 30 أو 40 عاما.
وتبـــدو المهمة الأولـــى، وفـــق جهانغيري، 
هـــي الحفاظ على الموارد الأساســـية وهي الماء 
والأراضـــي، أمـــا باقي المشـــاكل فهـــي نتيجة 

أخطاء بشرية يمكن إصلاحها.
وبحســـب منظمـــة الأمم المتحـــدة للأغذية 
والزراعـــة (فاو)، فإن إيران، التي تضم أكثر من 

80 مليون ساكن ”بلد زراعي أساسا“.

وترى طهران أن بعض الخيارات الســـيئة 
السابقة تفسر جزئيا بـ“ضغوط خارجية“.

ويشـــير بذلك إلـــى العقوبـــات الاقتصادية 
الأميركيـــة أو الدولية التي تعرضت لها طهران 
بعد الثورة في عام 1979، إضافة إلى الحرب مع 

العراق في ثمانينات القرن الماضي.
ووفـــق جهانغيري، فإن إيـــران، التي عُزلت 
خـــلال ذلك النـــزاع مـــن العالم، لـــم تتمكّن من 
الاهتمام بـ“التنمية المســـتدامة“ فقد كان عليها 
توفيـــر الغـــذاء بأي ثمـــن للمواطنـــين وإقامة 

قطاعات صناعية كبيرة لم تكن متوفرة.
وضمـــن القرارات الســـيئة الأخـــرى، تمت 
إقامـــة منشـــآت تســـتهلك الكثير مـــن الماء في 
الأراضي الساحلية وتوسع الزراعة في المناطق 

القاحلة وإقامة سد حيث لا يجب أن يشيّد.
وتعلّق طهران آملا كبيرة على التكنولوجيا 
التي تتيح اســـتخداما أفضل للمـــوارد المائية 
وإنتاج ما هو أكثر بما هو أقل مع الإشارة إلى 
أن تعزيز العقوبات الأميركية على إيران يمكن 

أن يعاكس هذه الخطط.
ولا تخفي الســـلطات انشـــغالها بالمســـالة 
الديموغرافية. وشـــهدت سياسة إيران في هذا 
المجال عدة مراحل منذ 1979. فقد تبنّت سياسة 
تشـــجيع الـــولادات في عقـــد الثمانينـــات، ثم 
شجعت مراقبة الولادات في التسعينات قبل أن 

تنصح بزيادة الولادات مع نهاية عقد الألفين.
واعتبـــر جهانغيـــري أن إيـــران لا يمكنها 
بالتأكيد ”تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى 
الغذائي لثمانين مليون“ ساكن ”إذا أردنا اتباع 

سياسة تنمية مستدامة“.
وقال إن إيران يمكنها ”أن تستجيب بشكل 
كامل ودائم لحاجات 50 إلى 55 مليون ساكن مع 

تكنولوجيا متطورة وزيادة الإنتاجية“.

} بنزرت (تونس) – حشدت الحكومة التونسية 
جهودها لدعم نشـــاط المناطق الحرة في البلاد 
عبر تســـليط الضوء على مناخ الأعمال المحفّز 
للاستثمارات الأجنبية، في مسعى إلى تضييق 
الفجـــوة في العجـــز التجاري مـــن خلال رفع 

مستوى الصادرات.
ومثّلـــت النـــدوة الدوليـــة ”المناطق الحرة 
رافـــد للتنمية الاقتصـــادي“، التـــي حضرتها 
”العـــرب“ هـــذا الأســـبوع ببنـــزرت، احتفـــالا 
بالذكرى 25 لتأســـيس المنطقة الحرة بالولاية، 
منصّة فعّالة للخبـــراء الاقتصاديين وأصحاب 
الشـــركات المحليـــة والأجنبيـــة للاطـــلاع على 
التجربة التونســـية واستعراض أهم التجارب 
الدولية الناجحة، والتعرّف أكثر على الجدوى 

الاقتصادية من هذه المناطق.
وكشـــف وزيـــر الصناعة ســـليم الفرياني، 
للصحافيـــين على هامش النـــدوة أن الحكومة 
لديهـــا خطط لبناء منطقة حـــرة في بن قردان، 
ســـتكون الثالثـــة مـــن نوعها فـــي تونس بعد 

بنزرت وجرجيس.
وهناك منطقة لوجســـتية وتجارية في بن 
قـــردان، يتوقّـــع أن يتم الانتهاء من تشـــييدها 
بحلـــول العام المقبل باســـتثمارات تقدر بنحو 
33 مليون دينار (12 مليون دولار) ســـتقلل على 
الأرجح مـــن عمليات التهريـــب وتمتصّ جزءا 

كبيرا من السوق السوداء.
ومـــن الواضـــح أن الهـــدف مـــن اندفـــاع 
الحكومة إلى إنشـــاء مناطق حـــرة جديدة هو 
محاولة الحدّ قدر المستطاع من ازدهار السوق 
الموازية، التي نخرت الاقتصاد التونســـي في 

السنوات السبع الماضية بشكل لا يطاق.
وكان الفرياني قد أكد خلال افتتاح فعاليات 
الندوة، التي شارك فيها جوزيه لويس رودريغز 

العضو المؤســـس للمنظمة العالميـــة للمناطق 
الحرة (ويزو)، وتتخذ من إمارة دبي مقرا لها، 
على الدور الكبير، الذي يقوم به فضاء الأنشطة 
الاقتصادية (المنطقة الحرة) ببنزرت والمناطق 

الحرة عموما للنهوض بالتنمية بالبلاد.
وقـــال إن ”المناطـــق الحـــرة ســـتزيد جذب 
الاســـتثمارات وخاصـــة تلـــك التـــي تعتمـــد 
علـــى التكنولوجيـــا، وبالتالـــي رفع مســـتوى 
الصـــادرات“، التي تســـير نحو الخـــروج من 
كبوتهـــا بفضـــل الإجـــراءات الحمائيـــة التي 

اعتمدتها الحكومة منذ مطلع العام.
وتعمـــل الحكومـــة علـــى تنويـــع الحوافز 
لتشـــجيع المســـتثمرين ودفعهـــم للدخول في 
شراكات مع القطاع العام، باعتبار هذا المحور 
أحد أبرز النقاط الاســـتراتيجية في السياسة 

الاقتصادية للدولة.
وقدّم المشـــاركون أحدث الدراسات والرؤى 
بشـــأن الأهميـــة المتزايـــدة للمناطـــق الحـــرة 
وتأثيرها الاقتصادي حـــول العالم، مع تجاوز 
عددها 3500 منطقة حـــرة، في محاولة لتحديد 
أهـــم معاييـــر نمو هـــذا القطـــاع والعمل على 

استدامته.
وقال رودريغز في كلمته إن ”المناطق الحرة 
في العالم تمر بمرحلة تحول مفصلية للانتقال 
إلى ريـــادة الأعمـــال والابتعاد عن الأســـاليب 
التقليدية في إداراتها، لتكون مســـتقبلا عبارة 
عن حاضنات للاستثمارات تكون محرّكا لنمو 

اقتصادات الدول“.
وبحســـب البيانـــات الرســـمية، فقد بلغت 
الاستثمارات في المنطقة الحرة ببنزرت بنهاية 
العـــام الماضـــي، نحو 600 مليـــون دينار (نحو 
212 مليون دولار)، 97 بالمئة منها اســـتثمارات 
أجنبية، فيمـــا بلغ حجم الصادرات 715 مليون 

دينار (253 مليون دولار).
وهناك مســـاع بالفعل إلى تطوير المنطقة، 
التي تمتد على مساحة تبلغ نحو 81 ألف هكتار 
وتضم شركات متنوعة تشمل صناعة مكوّنات 
الميكانيكية  والصناعات  والطائرات  السيارات 
والكهربائيـــة والصيدلانيـــة والمعدنية، خاصة 

وأن ثلث تلك المساحة لا تزال شاغرة.
وتعدّ التجربـــة اللتوانية مثالا على القيمة 
المهمة للقطـــاع، حيث قدم الرئيـــس التنفيذي 
للمنطقـــة الحـــرة فـــي كلايبيـــدا، إيمنتـــاس 

كيـــودولاس، فـــي مداخلته المســـاهمة الكبيرة 
للمنطقـــة، التـــي تضم أكثـــر من 500 شـــركة، 

لاقتصاد بلاده.
وتتســـلح تونس بقانون جديد للاستثمار 
يوفر حوافز تشـــجع على ضخ الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة خاصة فـــي القطاعـــات ذات القيمة 
المضافة العالية، فـــي محاولة لتقليص العجز 
التجـــاري البالغ حاليا 4.3 مليـــار دولار، وفق 
بيانـــات معهـــد الإحصـــاء، عبر زيـــادة حجم 

الصادرات.
وقال الســـكرتير العام للفدراليـــة العالمية 
للمناطق الحرة، موريسيو داميكو، إن ”تطوير 

منظومة المناطق الحرة يتطلب تســـهيل حركة 
التجـــارة بين البلدين أكثـــر عبر وضع مفاهيم 
شـــمولية وتبسيط القوانين لتوســـيع انتشار 
محـــركات  أحـــد  باعتبارهـــا  المناطـــق،  هـــذه 
الاقتصاد العالمي الـــذي يرتكز في جانب كبير 

منه على التجارة الدولية“.
وتســـتهدف تونـــس مـــن القطـــاع تحقيق 
عوائد سنوية تتجاوز نصف مليار دولار، على 
أن تتضاعـــف فـــي غضون الســـنوات الخمس 
المقبلة مع دخول المنطقة الحرة ببن قردان دورة 
النشـــاط، وبالتالي تعزيز احتياطـــات العملة 
الصعبة، التي تراجعت لمستويات مخيفة لتبلغ 

3.9 مليار دولار.
وقال إيمانويل نوتاري، المدير العام لشبكة 
أنيمـــا للاســـتثمار، وهـــي منصـــة تعمل على 
تحقيق التنمية في بلدان حوض المتوسط، في 
النـــدوة، إن ”المناطق الحرة في المنطقة من أهم 
النقاط الاســـتراتيجية لتعزيز اقتصادات دول 

المتوسط“.

وأوضـــح أن الشـــبكة لديهـــا حزمـــة مـــن 
الأنشـــطة لصالح الشـــركات والوكالات العامة 
والخاصـــة والمنظمات الدوليـــة وهياكل الدعم 
للشركات الراغبة في العمل بالمنطقة، وخاصة 
الضفـــة الجنوبية للمتوســـط، والتـــي تعتبر 
تونس فيها أحد المراكز الواعدة للاستثمارات 

الأجنبية.
وتشـــكل تونس في شبكة أنيما، التي تضم 
76 عضوا تشـــمل هيئات اســـتثمار ومنظمات 
دعم أعمال، أحد الأعضاء البارزين، إذ يرأسها 
خليـــل العبيـــدي، رئيـــس الهيئة التونســـية 

للاستثمار.
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{مازلنـــا نتوقع أن تميل المخاطر المرتبطة بأســـعار النفط العالمية إلـــى الاتجاه الصعودي ولا 

نستبعد قفزة في الأسعار لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل}.

جيوفاني ستانوفو
محلل لدى مصرف يو.بي.أس السويسري

{الســـودان ســـيلغي قيود الاســـتيراد التي فرضها العام الماضي على 19 ســـلعة غذائية ومواد 

أخرى في إطار حزمة إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمة المالية}.

محمد خير الزبير
محافظ البنك المركزي السوداني

إسحاق جهانغيري:

إيران لا يمكنها تحقيق 

الاكتفاء الذاتي من الغذاء 

لثمانين مليون مواطن

سليم الفرياني:

المناطق الحرة ستزيد من 

جذب الاستثمارات وخاصة 

التكنولوجية

موريسيو داميكو:

تطوير منظومة المناطق 

الحرة يتطلب تبسيط 

القوانين للتوسع أكثر

جوزيه لويس رودريغز:

المناطق الحرة تمر 

بمرحلة تحول لتكون 

حاضنات للاستثمارات

رياض بوعزة
صحافي تونسي

تونس تراهن على دور المناطق الحرة في إنعاش الاقتصاد

طهرن تخشى فقدان 70 بالمئة من أراضيها المزروعة
[ السياسات الحكومية الفاشلة بددت فرص تحقيق الأمن الغذائي  [ العقوبات الأميركية تحول دون نقل التكنولوجيا لمعالجة المشاكل

[ وزارة الصناعة تكشف خطط إنشاء منطقة حرة ثالثة جنوب البلاد  [ استهداف مضاعفة صادرات المناطق الحرة بحلول 2023

منصة تستكشف فرص توسيع نشاط المناطق الحرة

سوء الإدارة يقتل القطاع الزراعي الإيراني

ــــــر تعزيز دور المناطق  تراهــــــن تونس على اســــــتكمال خططها المتعلقة بدعم الصادرات عب
الحرة في الاقتصاد المحلي وذلك بالترويج لمناخ الأعمال، الذي أخذ طريقه نحو الاستقرار، 
لجذب المزيد من الاســــــتثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية، التي 

كشفت عنها الحكومة مؤخرا.

حذّرت الحكومة الإيرانية من أنها قد تخســــــر معظم الأراضي الزراعية في الأمد المتوسط 
إذا لم يحصل تحرك سريع لإصلاح الوضع البيئي الكارثي، الأمر الذي يضاعف أزماتها 
الاقتصادية الخانقة في ظل تفاقم شحّ المواد الغذائية من الأسواق مع قرب إحكام قبضة 

العقوبات الأميركية التي تحول دون دخول التكنولوجيا لمعالجة أزمة القطاع.
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{الســـينما الصينيـــة قوة عالميـــة مؤثرة تعتمد أرقـــى معاييـــر التكنولوجيا والابتـــكار، وهو ما 

يتناسب تماما مع مرافقنا وخبراتنا ونظرتنا المستقبلية في مدينة دبي للاستديوهات}.

 ماجد السويدي
مدير عام مدينة دبي للاستديوهات

{لبنى سليمان العليان ستتولى رئاسة مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني بعد استحواذه 

على البنك الأول لتصبح أول امرأة ترأس مصرفا سعوديا}.

 بيان رسمي
البنك السعودي البريطاني (ساب)

}  عمان - دخل الأردن مرحلة جديدة في طريق 
محاولاتـــه المســـتمرة منذ ســـنوات لتصحيح 
الاختـــلالات المالية وتعزيـــز النمو الاقتصادي، 
متســـلحا بالدعم الخليجي الكبير، الذي تلقاه 
هذا الأســـبوع، لاســـتكمال خطط الإصلاحات، 

التي تواجه معارضة شعبية واسعة.
ووقع الأردن مع كل من السعودية والإمارات 
الخميس الماضي، اتفاقا في العاصمة الأردنية 
عمان لتقديم ودائع وقروض ميســـرة بقيمة 2.5 
مليـــار دولار، وتم بالفعل إيداع 1.1 مليار دولار 

منها لدى البنك المركزي الأردني.
ويقول محللون إن الدعم الخليجي سيعطي 
عمـــان متســـعا مـــن الوقـــت لتخفيـــف وتيرة 
الإصلاحات القاســـية ويخفـــف الضغوط على 
الحكومة ويعزز متانة أوضاعها المالية والقدرة 

على الوفاء بالتزاماتها.
ورجحـــوا أن تراجـــع الحكومـــة برنامـــج 
الإصلاحـــات التي لـــم يعد بالإمـــكان تأجيلها 
بســـبب الاختـــلالات الكبيـــرة فـــي التوازنات 
الماليـــة، لتقـــوم بتنفيذهـــا بطريقة مدروســـة 
تضمن تخفيف قســـوتها على الطبقات الفقيرة 

ومحدودي الدخل
وبموجـــب خطـــة التقشـــف المدعومـــة من 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، فـــإن الأردن مطالب 
بكبح الإنفـــاق في الميزانية لخفض الدين العام 
المتصاعد الذي يبلـــغ حاليا 37 مليار دولار، أي 
مـــا يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

وهو نسبة مرتفعة وفق المعدلات العالمية.
وكانـــت الحكومة قـــد اتخذت في الأشـــهر 
الماضيـــة جرعـــة كبيـــرة جدا مـــن الإصلاحات 
الاقتصاديـــة القاســـية تفـــوق طاقـــة الطبقات 
الفقيرة علـــى الاحتمال، ممـــا أدى إلى انفجار 
الاحتجاجات وخاصة بعد طرح مشروع قانون 

الضريبة على الدخل.
ويقـــول اقتصاديـــون إن التأجيـــل الطويل 
للإصلاحات على مدى عقود والاكتفاء بالاعتماد 

على المساعدات الخارجية، التي شكلت للأردن 
مجرد مسكنات، زادا من تراكم المشاكل المزمنة.

ووفق بيانـــات الوكالة الأميركيـــة للتنمية 
الدوليـــة، يتلقـــى الأردن أكثر مـــن مليار دولار 
ســـنويا من الولايات المتحدة، أكبـــر مانحيها، 

بجانب مساعدات من أوروبا وغيرها.
ونقلـــت وكالة رويترز عـــن محافظ المركزي 
زياد فريز، قولـــه على هامش توقيع الاتفاق إن 
الأموال الخليجية ”ســـتعزز الاســـتقرار المالي 

والنقدي والثقة في الاقتصاد ويحفز النمو“.
وأضاف ”سيعزز هذا التمويل الاحتياطيات 
ويمكـــن الخزينة من تنفيذ مشـــاريعها وتقديم 

الخدمات بأقل أعباء ممكنة“.
فـــي  الاجتماعيـــة  الاضطرابـــات  وأثـــارت 
أن  تخشـــى  خليجيـــة  دول  مخـــاوف  الأردن 
تـــؤدي الاحتجاجـــات علـــى زيادات الأســـعار 
والإصلاحات الضريبية المقترحة التي يدعمها 

صندوق النقد إلى زعزعة استقرار البلاد.
وتســـعى الحكومة لتفكيك حالـــة الاحتقان 
الشعبي بسبب مشـــروع قانون ضريبة الدخل 
الذي أقرته مؤخرا، من خلال إصدار عفو خاص 

عن بعض الحقوق المالية.
وبحســـب تصريحات وزير أردنـــي لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية، فإنه رغـــم المطالبات المتكررة 
بإقرار مشروع القانون، إلا أن الحكومة لا تزال 

مترددة في إقراره بسبب الأثر المالي الكبير.
ويشـــمل العفو العام المأمول شـــعبيا إلغاء 
جميـــع المخالفـــات والغرامـــات المترتبـــة على 
المواطنـــين فـــي جميـــع المجـــالات، إضافة إلى 
القضايـــا الجزائية والتنفيذيـــة المنظورة أمام 

القضاء، إلى جانب منح.
وأرسلت الحكومة الأسبوع الماضي مشروع 
قانـــون للضرائـــب إلـــى البرلمان، والـــذي تريد 
إقراره هذا العام لمســـاعدتها في الحصول على 
شهادة سلامة من صندوق النقد لتجنب ارتفاع 

تكاليف خدمـــة ديون أجنبية تفـــوق 1.4 مليار 
دولار مستحقة في العام المقبل.

وأشعل قرار رفع أســـعار الوقود في يوليو 
الماضـــي احتجاجـــات قـــادت لرحيـــل حكومة 
هاني الملقي، بســـبب قرارات مـــن بينها قانون 

الضريبة.
وتضرر النمو الاقتصادي من ارتفاع معدل 
البطالة بســـبب الصـــراع الإقليمـــي، الذي أثر 

سلبا على معنويات المستثمرين.
وفاقم إغلاق الحدود مع سوريا بعد اغلاق 
الحـــدود مع العـــراق لفترة طويلة، الشـــريكين 
التجاريين الأهم بالنســـبة للأردن، من صعوبة 

وضعه الاقتصادي.

وفي الفترة الأخيـــرة، كثفت عمّان جهودها 
لدعم القطاع الصناعي عبر كيان جديد لإنعاش 
الصادرات، التي تراجعت في السنوات الأخيرة 
بسبب الاضطرابات الأمنية في المنطقة، بهدف 
تعزيـــز فـــرص الخـــروج مـــن دوامـــة الأزمات 

الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن تأسيس شركة 
مســـاهمة خاصة لدعم الصادرات لتكون مظلة 
شـــاملة لجميع جهود تعزيز القدرة التنافسية 

للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
ووفق المحللين، ســـتكون الشركة الجديدة، 
مملوكة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، 
الـــذي ســـيتولى تمويـــل الشـــركة، إضافة إلى 

الاعتمـــاد علـــى الجهات المانحـــة والداعمة في 
التمويل، ولكن ذلك يبدو غير كاف.

وتعاني العديد مـــن القطاعات الحيوية من 
أزمات خانقة جعلتها تدخل في انكماش، وهي 
نتيجة طبيعية لغياب الإجراءات العاجلة، التي 

قد تقلل من تداعياتها على المدى المتوسط.
وتظهر البيانات الرســـمية انخفاض قيمة 
المبيعـــات العقاريـــة 12 بالمئـــة خلال الأشـــهر 
التســـعة الأولى من العام إلى 5.57 مليار دولار 

مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا عاملون فـــي القطاع ذلك التراجع إلى 
تأثيـــر التوترات الإقليميـــة والبيروقراطية في 

الدوائر الحكومية.

أعلنت اللجنة الوزارية للشـــؤون  } المنامــة – 
الماليـــة وضبـــط الإنفـــاق فـــي البحريـــن عن 
تفاصيـــل برنامـــج حكومـــي يهـــدف لتحقيق 
التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية 
بحلول عام 2022 وأطلقت عليه اســـم ”برنامج 

التوازن المالي“.
ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات 
الإيـــرادات  وزيـــادة  المصروفـــات  لخفـــض 

الحكوميـــة واســـتمرارية التنميـــة ومواصلة 
اســـتقطاب الاســـتثمارات، وذلـــك فـــي إطـــار 
التزامـــات المنامـــة بموجـــب حصولهـــا على 
دعم بقيمـــة 10 مليارات دولار من الســـعودية 

والإمارات والكويت.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن مركـــز الاتصال 
الوطنـــي البحرينـــي إن البرنامج ســـيتضمن 
”مجموعة مـــن المبادرات لخفـــض المصروفات 

واســـتمرارية  الحكومية  الإيـــرادات  وزيـــادة 
التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات“.

ويهـــدف البرنامـــج إلى تحقيـــق وفورات 
ماليـــة إضافية تصـــل إلى 800 مليـــون دينار 

سنويا (2.12 مليار دولار) بحلول العام 2022.
وذكـــر البيـــان أن حزمة الدعـــم الخليجي 
تشـــمل تمويـــلات وقروضـــا ميســـرة لتمويل 
برنامج التوازن المالي الذي يســـتهدف تحقيق 
استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو 

الاقتصادي.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية 

خالـــد الرميحي قوله إن البحرين ”بحاجة إلى 
20 مليـــار دولار للوصـــول إلى تـــوازن مالي، 
نصفهـــا مـــن الدول الثـــلاث ونصفها ســـيتم 

تمويله من الحكومة“ عبر ذلك البرنامج.
وتواجه المنامة صعوبات في تمويل العجز 
في موازنتها، التي من المتوقع أن يصل العجز 
فيها خـــلال العام الحالي إلى 3.5 مليار دولار، 
بعد أن بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات دولار.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، 
مـــع احتياطات تقدر بمئات ملايـــين البراميل 
فقط. ويبلغ إنتاجها نحو 50 ألف برميل يوميا، 
لكنها تشترك مع السعودية في حقل أبوسعفة 

الذي ينتج نحو 150 ألف برميل يوميا.
وتأمل المنامة في زيادة إيراداتها النفطية 
بعـــد أن أعلن وزير النفـــط محمد بن خليفة آل 
خليفة فـــي أبريل عن اكتشـــاف حقـــل بحري 
يحتـــوي على احتياطات مـــن النفط الصخري 

تقدر بأكثر من 80 مليار برميل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد 
بن عبدالله آل خليفة أن البحرين تســـعى إلى 
تحقيـــق أهداف المســـيرة التنمويـــة لمواصلة 

تعزيز المنجزات التي تم تحقيقها.
وشـــدد علـــى ضـــرورة أن يواكـــب النمو  
الإيجابـــي المتواصـــل وضـــعٌ مالي مســـتدامٌ، 
الائتمانـــي  التصنيـــف  مســـتوى  لتحســـين 
للبـــلاد بما يســـهم في خفض تكلفـــة التمويل 
للمستثمرين والأفراد، ومواصلة رفع مستوى 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقدم وزير المالية الشـــيخ أحمد بن محمد 
آل خليفة عرضـــا لتفاصيل برنامـــج التوازن 
المالي. وذكـــر أنه يتضمن مبـــادرات لتقليص 
وتعزيز  للحكومـــة،  التشـــغيلية  المصروفـــات 

كفاءة الإنفاق الحكومي.
التقاعـــد  برنامـــج  طـــرح  إلـــى  وأشـــار 
الاختياري لموظفـــي الدولة وزيادة كفاءة هيئة 

الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها 
ومصروفاتهـــا، وتعزيز كفـــاءة وعدالة الدعم 
الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى 
جانب تســـهيل الإجـــراءات الحكومية وزيادة 

الإيرادات غير النفطية.
تقليـــص  مبـــادرة  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
المصروفات الحكومية التشـــغيلية ســـيتم من 

خلالها تشكيل 6 فرق عمل.
وقـــال إن مبـــادرة طـــرح برنامـــج التقاعد 
الاختياري تهدف لإتاحة الفرصة للمستفيدين 
في توظيـــف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال 
في القطاع الخاص للمساهمة في النمو . وأكد 
أنه ســـيتم وضع ضوابط للتأكد من عدم تأثر 

سير العمل الحكومي عند تطبيق البرنامج.
وتتضمـــن ترتيبـــات الدعـــم الخليجي من 
الدول الثلاث تقديم تمويلات وقروض ميسرة 
لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف 
تحقيق اســـتقرار الماليـــة العامـــة، ومواصلة 
تحفيز النمو الاقتصـــادي، وفقا لمعايير الأداء 

والمؤشرات الخاصة.
ويأتي برنامـــج التوازن قبيـــل انتخابات 
عامة فـــي 24 نوفمبر المقبل، فـــي وقت تواجه 
فيه المنامة صعوبات لخفض العجز وتخفيف 

التذمّر الشعبي من إجراءات التقشف.
ولا تـــزال الحكومـــة تســـعى للتوصل إلى 
اتفـــاق مع البرلمان بشـــأن تغييرات على نظام 
الدعـــم. وقد رفضـــت الحكومة في أغســـطس 
الماضي خطة قالت إنها ستؤدي لتجاوز سقف 

الإنفاق الحكومي.
واعتمـــدت البحريـــن بشـــكل متزايد على 
إصـــدارات الســـندات الدولية خـــلال الأعوام  
الأخيرة، لكنها اضطرت لإلغاء إصدار سندات 
تقليديـــة في مـــارس مع مطالبة المســـتثمرين 
بعائـــد مرتفع، ما أثار شـــكوكا في قدرة البلاد 

على الاستمرار في اللجوء للأسواق الدولية.

الدعم الخليجي يدفع الأردن لمعالجة أزماته الاقتصادية المزمنة

البحرين تضع خارطة إصلاحات اقتصادية مقابل الدعم الخليجي

[ الحكومة تواجه التزامات شاقة لم تعد قابلة للتأجيل  [ المساعدات تسمح لعمان بتخفيف وتيرة الإصلاحات القاسية

[ المنامة تعلن برنامجا شاملا لتحقيق التوازن المالي  [ خطة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات واستقطاب الاستثمارات

تنفيذ الإصلاحات بأموال المساعدات

البحرين تسعى لتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي

قذفــــــت حزمــــــة الدعم الخليجي الكرة فــــــي ملعب الحكومة الأردنية لإيجاد ســــــبل لمعالجة 
أزماتهــــــا المزمنة، التي لم تعد قابلة للتأجيل، في وقت تبدو المهمة عســــــيرة في ظل التذمر 
الشــــــعبي الذي يمكن أن ينفجر مع أي إجراءات تقشــــــف قاسية قد تجد الحكومة نفسها 

مجبرة على اتخاذها.

بدأت البحرين فورا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شــــــاملة بموجب برنامج الدعم الخليجي، 
الذي قدمته الســــــعودية والإمارات والكويت وتصل قيمته إلى 10 مليارات دولار. وأعلنت 

عن برنامج متكامل لمعالجة الاختلالات المالية.

زياد فريز:

الودائع الخليجية ستعزز 

الاستقرار المالي والنقدي 

والثقة في اقتصاد الأردن

الشيخ خالد بن عبدالله:

النمو الاقتصادي الإيجابي 

المتواصل ينبغي أن يواكبه 
ٌ

 مالي مستدام
ٌ

وضع

الشيخ أحمد بن محمد:

برنامج التوازن المالي 

يتضمن تقليص المصاريف 

وتعزيز كفاءة الإنفاق

مليار دولار، الدين العام 

للأردن، أي 95 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي، وهي 
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} أن يهـــزم الشـــاعر المـــرض وتهزمه الحرب 
في آن معـــا، هذا هو الملخـــص النهائي لآخر 
صفحات الحياة في تاريخ الشـــاعر الســـوري 
إبراهيـــم الجـــرادي الـــذي توفـــي قبـــل أيـــام 
ملتجئا للموت فـــي نهاية الأمر، حين عجز عن 
إيجاد حيـــاة في بلاده التي ســـقطت في وحل 
الحرب والقهـــر والدمار، ومدينتـــه التي تلوذ 
بنهـــر الفرات، والتي أكلتها الرايات الســـوداء 
واســـتباحتها كل الأيـــادي الملطخـــة بدمـــاء 
أبنائهـــا، لتحرمه حتـــى من التفكيـــر بالعودة 

والموت في مسقط رأسه.
ولد الجرادي ســـنة 1951 في قريته النائية 
”بندرخان“ قرب الرقة التي لم يبق منها ســـوى 
الأنقاض الشاهدة على الحرب. قرية بعيدة عن 
أي أجـــواء ثقافية، تلقـــى تعليمه الأولي فيها، 
قبـــل أن يحمله قدر العائلة إلى الرقة حيث كان 
قد أُســـس على حب الاطلاع والقـــراءة عبر ما 
حفظه الأخ الأكبر له من وريقات لشعر جاهلي 
قديـــم، يتذكـــر فضلها الشـــاعر الجـــرادي في 
الكثير من المناسبات، مؤكدا أنها كانت سببا 
في تعلقه بهذا الشـــيء الجميل الذي يســـمى 

شعرا. 

طويـــل  درب  مفتـــاح  الانتقـــال  هـــذا  كان 
للجرادي، قبل أن ينتقل إلى دمشـــق لاستكمال 
تعليمه الجامعي ثم يرسل مبتعثا إلى الاتحاد 
السوفيتي السابق عن طريق الحزب الشيوعي 
الذي انتســـب إليه، ليعود بعد ذلك إلى سوريا 
ويعمل محررا أدبيا في إحدى صحفها، قبل أن 
تجبره ضغوط السياسة والمجتمع، الذي تغير 
عقب انقلاب حافظ الأســـد سنة 1970 وسنوات 
الثمانين القاســـية على ســـوريا، على اختيار 
اليمـــن كمقر له، حيث عمل فيه أســـتاذا للأدب 

المقارن في الجامعات اليمنية. 

ليس من الســـهل أن تأتـــي لمجتمع لا يقرأ 
بكل ما تحمله مـــن ثقافتك لتؤثر به، خصوصا 
إذا كان ذلـــك المجتمـــع خارجـــا مـــن هزيمـــة 
وجدانيـــة وحربية أثرت على نفســـيته العامة 
المليئة بالمشكلات المتعلقة بالفقر والتهميش 
والتجهيـــل الذي عانت منه معظـــم مدن وقرى 

شرق سوريا. 

حرمان سياسي من السينما

هنـــاك فـــي ريـــف الرقـــة، وجد الجـــرادي 
ومجموعة من مثقفي مدينته الشـــباب ضرورة 
الخروج مـــن عباءة هزيمة يونيـــو بثورة على 
المتوارث من قوانين العشائر وسطوة القبيلة، 
المؤسســـة سنة  فكانت ”جماعة ثورة الحرف“ 
1968، التـــي حاول أعضاؤها إيجـــاد ملاذ لهم 
بين الكتـــب والكتابـــة، حيث يذكـــر في إحدى 
مقابلاته أن ”نهم القراءة وحده ما أنقذ حياتهم 
القلقة فـــي تلك البادية المنســـية، حين أصبح 
تمـــرد ألبير كامو تمردا شـــخصيا يخصهم في 
الدرجة نفســـها، وهم أصحاب الهزيمة النكراء 
في حزيران، الجيل المشحون بالرفض والتمرد 

وشهوة الهدم“.
الهـــدم الـــذي أدى به إلى قصيدتـــه الأولى 
”شـــطحات البسطامي“ التي نشـــرت لاحقا في 
اللبنانية والتي  ســـنة 1971 في مجلة ”الآداب“ 
حـــاول فيهـــا تغطية مـــا حمله مـــن هواجس 
سياسية ومجتمعية وفكرية عديدة من خلال 
شـــخصية البســـطامي الصوفية التي عرفت 
بشطحاتها الخيالية البعيدة عن الواقع، وفي 

بعض ما يقول فيها 
”فحسبي آهِ من نفسي

ولكني سأرميهمْ.. حجارةُ حقدي السجيلْ
.. أبابيلا أشيل الخيل والراياتْ
سأصْليهمْ، وأجعل وهجهم كالليلْ
وأرسم في وجوههمو حكايا الويلْ

وأقذفهم.. أنا الطوفانُ
ماذا بعد هذا القحط

ماذا بعد
غير السيلْ؟“. 

ولم تكـــن شـــيوعية الجـــرادي لتمنعه عن 
التمســـك بعروبته ونزعته اتجاهها وهو الذي 
تمســـك طويلا بها لغة وحسا وقضية كما كان 
يؤكد في معظم لقاءاتـــه الصحافية بقوله ”أنا 

عربي وهذه الصفة ليست عابرة أو طارئة“.
كان يعيـــش متاهة قضايا المجتمع العربي 
المتراكمة، تؤرقه الهزائـــم المتواترة، ويخيفه 
المســـتقبل الغامـــض، وقـــد كـــرس الكثير من 
حياتـــه لقضايـــا العروبـــة التي كانـــت أولها 
فلســـطين، التي كانت هاجســـا ثقافيـــا متعبا 
للجرادي وأقرانه من المثقفين نتيجة الشـــعور 
بالهزيمة المرة، وخصوصية الشاعر الذي كان 
لا بد من أن يبدأ حربه من شـــعره لكي يشـــحن 
المجتمـــع ليخوض حربه وتمـــرده، تمرد جعل 
الجرادي يقول في قصيدته ”الأرض إذ تســـتفز 

الخيانات“ 
”فلسطينُ ليست هتافاً 
فلسطين كلُّ الرعيَهْ.

ــــــب حيثُ العذابُ اليســــــاريُّ يمنحُ بعضَ  وفي القل
الرفاقِ التمادي 

الخياناتُ ترقصُ تلتف حولَ المناشير 
هذي المناشيرُ ما قاسمت وطناً 

بالعذابِ 
ولا بادلتْ حزْنَه بالندى. 

وهذي المناشيرُ تستبدلُ، اليومَ، وهجَ الرصاصِ 
بتلكَ 

الإذاعاتِ 
حيثُ الجنودُ يرونَ الكآبةَ والموتَ 

ها المستباح  في سرِّ

تجيءُ المناشيرُ صُفْراً تجيءُ المناشيرُ صِفْراً 
تجيءُ 

هْ“.  المناشيرُ  ردَّ
لاحقا سيكون التمرد على الحزب ذاته، 
الذي انقســـم ما بين مؤيد لسلطة حافظ 

الأســـد ومناوئ لها، الأمـــر الذي جعل 
الجرادي يثور على حزبه ويهجو زعيم 
الحزب خالد بكداش، وكان الثمن غاليا 
بفصله من معهد السينما في موسكو 
الذي ابتعث إليـــه عبر الحزب، لينتقل 
إلـــى دراســـة الأدب المقـــارن في معهد 

”كراســـنودار“ حيث كان الطريق الجديد 
الذي مهد له الحصول على الدكتوراه من 

موســـكو ومن ثم العمل فـــي تدريس الأدب 
المقـــارن في جامعة صنعـــاء في اليمن حيث 
قضى معظم حياته حتى عام 2012 حين عاد 
إلى دمشـــق، محملا بمآسي الحرب اليمنية 
والمرض العضال ووجع سوري لا ينتهي. 

ابن بيئته القاسية 

لـــم تخلع مدن العمران من دمشـــق وما 
بعدهـــا الجـــرادي من بيئتـــه الريفية التي 
خرج منها، بل على العكس حاول أن يروض 
المـــدن التي زارهـــا فكان رغم رومانســـيته 
الشـــديدة التي نبتت في شـــعره، قاسيا في 

مفرداته شديدا في تعبيراته ومجازاته التي 
غلب عليهـــا طابع البادية التي صبغت شـــعر 
الجـــرادي بمفرداتها بعـــد أن طوعها لتصبح 
لغته الشـــعرية التي اســـتطاع أن يدخلها في 
قلـــوب قرائه، ومن ذاك مـــا يقوله في قصيدته 
”الفرح المذعور“ من مجموعة  ”أجزاء إبراهيم 

خليل الجرادي المبعثرة“  
 ”وحين يقبل القرويون إلى العاصمة 

ــــــر الكلمات  ــــــة وتكث تزدهــــــر بهــــــم أرصفة المدين
والأغاني 

ينتشــــــرون في حقول المدينة وهــــــم يبكون القرى 
العاشقة 

منهــــــم من يصطــــــاد الذباب ومنهــــــم من يصطاد 
الناس 

ليسوا حطبا .. وليسوا نارا 
فيض من هذا وذاك“.

 الجرادي ســـعى طيلة حياته إلى أن يكون 
متفردا بلونه الشـــعري الخـــاص، الخارج عن 
المألوف، المحطم للموروثات الشـــعرية التي 
تشـــكلت قبلـــه أو التي عايشـــها، حيـــث كان 
مبتكـــرا إلى حـــد ما خصوصا فـــي مجموعته 
”دع الموتى يدفنون موتاهم“ والتي رسم فيها 
الجرادي شـــكلا من أشكال الحوارية الشعرية 
التي غلبت معظـــم قصائده بداية من قصيدته 
الأساســـية فـــي المجموعة ”نجمة الإســـفلت“ 
التي أهداها لمحمود درويش، مرورا بقصيدة 

”فسحات شعرية“.

موكب من رذاذ المودة

تلـــك القصائـــد وغيرها التي غلـــب عليها 
الطابع الخاص الوجداني المتفرد بما يخفيه 
الجرادي في نفسه، والذي تحول إلى حواريات 
ذاتية وحوارات متخيلة مـــع الآخرين، ناهيك 
عن إيقاعه الشـــعري الذي مزج فيه بين شـــعر 
التفعيلة والنثر محـــاولا الحفاظ على موروث 
الشـــعر العربي الذي تأثـــر به دوما، فضلا عن 
التجديد في القصيدة من خلال ترســـيخ النثر 
كحالـــة شـــعرية متأصلـــة، وهذا مـــا كان في 
قصيدته  ”لســـت محظوظا لكي أغفو على وتر 

والتي يقول فيها  وناي“ 
”لستُ محظوظا لأنّيْ

كلّما أسْلمَْتُ أسراري لأهلي ساءَ ظني

غادروني
قبلَ ميعادِ الأسى واستدركوني

بالعذاباتِ
وصوتُ اللهِ فيَّ

كلما ملَّحَني الدَمعُ وفاضتْ في عيوني
شهوةُ التابوتِ

أهلي اسْتَعْذَبوني
وأنا أمشي إلى نعشي

وتتبعني خُطايْ
لست محظوظا لكي أغفو على وترٍ ونايْ“.

كان لا بد لقصيدة الجرادي من الذهاب في 
رحلة أخرى وفضاء أوســـع شهدته مجموعته 
الشـــعرية ”محمـــود درويش ينهـــض“ والتي 
وظفها قصدا على استعارات لغوية درويشية، 
وكأنهـــا رثاء لشـــاعر كبيـــر كان قـــد تأثر به 
الجـــرادي، وافتقد لقصيدته علـــى حين غرة، 
فما كان منه إلا أن صهر نفســـه في درويشـــه 
الذي أحب، ليكتب بلغته وشعريته ونزقه الذي 
عـــرف به دوما، لتكون هذه المجموعة رســـما 
درويشيا على طريقة الجرادي الشعرية والتي 
كان منهـــا قصيـــدة بنفس عنـــوان المجموعة 

يقول فيها الشاعر إبراهيم الجرادي 
”الليـــلُ أعمـــىْ والصباحُ جنـــازةُ والموتُ 
معتدلٌ هنا كالطقس، والأرضُ تحتملُ احتلالا 
ثانيا والِشـــعرُ يســـتوفي شـــروطَ عـــدوهِ. هم 
يطلبونَ الآنَ، أن يستأثرَ الشعراءُ بالأطلال أن 
يشـــتدَّ عودُ اليأسْ؟ لا بأسْ. ســـتَظَلَُّ في خبزِ 
القصيدةِ مِلحَهُ ونظلُّ في أنشودةِ الراعي وفي 
أســـماءِ من غابوا وما عادوا. ومن عادوا إلى 
ميراثهـــم كالقـــشِ يحترقونَ من عُـــود الثقابِ 
التالـــفِ المكســـورْ. ومن أسَـــروا خفاَفا نحو 
مقتلِهم ومن طافوا مع الأسلافِ جوّابينَ أرضَ 
اللهِ، من ألفوا بقايـــا الظــنِّ محمولينَ في ليلِ 
الفراشةِ نحو شمعتِها ومَنْ قدْ أدركوا الأعداءَ، 

أيضا، في ثياب الأهلْ“.
لم يكن الجرادي متوحدا مع الشعر لدرجة 
يمنعه فيها من الخوض في المجالات الأدبية 
الأخرى، لا ســـيما الترجمة والنقد والتدريس 
الأكاديمي الأدبي التـــي برع في كل منها على 
حدة، وكانت أعماله في كل المجالات شـــاهدة 
علـــى ذلك، حيـــث اشـــتغل بالتدريـــس لمادة 

الأدب المقـــارن فـــي جامعة صنعاء لســـنوات 
طويلة عاشـــها في اليمن، واستغل لغته التي 
اكتسبها خلال ابتعاثه في روسيا ليكون أحد 
أهم مترجمي الأدب الروسي، فضلا عن الشعر 
الـــذي لـــم يتوقف عـــن كتابته يومـــا، فكان له 
العديد من المؤلفات في شـــتى المجالات وهي 
”أجزاء إبراهيـــم الجرادي المبعثـــرة“، ”رجل 
يســـتحم بامرأة“، ”الدم ليس أحمر“،  ”شهوة 
الضد“، ”موكب من رذاذ المودة والشـــبهات“، 
”شعراء وقصائد“، ”أوجاع رسول حمزاتوف“، 
”دراســـات فـــي أدب عبدالســـلام العجيلـــي“، 
”الأشـــكال في الشـــعرين الروســـي والعربي“، 
”عويـــل الحـــواس“، ”الحداثـــة المتوازنـــة“، 
”مســـامير في خشـــب التوابيت“، ”دع الموتى 

يدفنون موتاهم“ و”محمود درويش ينهض“.
توفـــي الجرادي في التاســـع والعشـــرين 
من ســـبتمبر الماضي عن عمـــر ناهز 67 عاما، 
مغادرا حياة كانـــت مليئة بما وصفه في أحد 
حواراته بأنها ”تمارين على معايشـــة الألم“، 
ذاك الـــذي رافقه في الكثير من ســـنين عمره، 
والذي تأصل في السنوات الأخيرة على بلاده 
التـــي ربما لـــم يكن ليتصور يومـــا أن تصبح 
حطاما لا يســـتطيع حتى النظر إليه، فيكتفي 
برثائـــه بقصيدتـــه الأخيرة عـــن الرقة مدينته 

الأثيرة.
”يا نخيلَ الشطِ والصمتِ ويا موسمَ حزني. 

هلْ تعرفتِ على العاشقِ 
والمنفيِّ 
والمقتولِ 

والباكي أنا؟ 
هل تعرفتِ على مَنْ مارسَ النزفَ 

بكلِ الطرقاتِ؟ 
شاعرٍ يسْتلُّ من صدغيْهِ أفكارا شهيّةْ 
ويصلي عددَ الرمل إلى عينينِ كالبحرِ 

انثريني.. 
فأنا أهواكِ.. أهواكِ 

ولو سوّيتِ من جسمي خيولا ومآتمْ. 
وأنا أهواكَ.. أهواكِ 

وأنتِ الخائِنَةْ“. 
رأى  أن  بعـــد  الجـــرادي  إبراهيـــم  رحـــل 
كيـــف احتل تنظيـــم داعش الإرهابـــي مدينته 
الرقـــة، وأجبر قبل موتـــه على مغادرة صنعاء 
العاصمة التي أحبها بعد أن احتلها الحوثي. 
فكان طريد الاحتلالات التي لم يحتملها عالمه 

الشعري العميق.

شاعر سوري احتل داعش مدينته وطرده الحوثي من صنعاء
إبراهيم الجرادي

الذي رأى أجزاءه تتبعثر على ماء الفرات

وجوه

{جماعة ثورة الحرف} المؤسسة سنة 
١٩٦٨، تعتبر بداية أدبية مبكرة، 

أسسها الجرادي ومجموعة من مثقفي 
الرقة الشباب للخروج من عباءة هزيمة 
يونيو ١٩٦٧ بثورة على المتوارث من 

قوانين العشائر وسطوة القبيلة. 
ويذكر الجرادي أن {نهم القراءة وحده 

ما أنقذ حياتهم القلقة في تلك البادية 
المنسية، حين أصبح تمرد ألبير كامو 

تمردا شخصيا يخصهم في الدرجة 
نفسها}
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[ كتابـــه ”محمـــود درويش ينهض“ ذهاب فـــي رحلة أخرى وفضاء أوســـع يوظفه الجرادي على 
استعارات لغوية درويشية، وكأنها رثاء لشاعر كبير كان قد تأثر به.

[ شـــعر الجرادي يحاول أن يروض المدن التي زارها صاحبه، الذي كان رغم رومانسيته الشديدة 
التي نبتت في شعره، قاسيا في مفرداته، شديدا في تعبيراته ومجازاته.

موقف الحزب الشيوعي السوري الذي انقسم ما بين مؤيد لسلطة حافظ الأسد ومناوئ لها، يعد السبب الذي دفع الجرادي إلى التمرد على حزبه وهجاء زعيم الحزب خالد بكداش. 
فكان الثمن غاليا بفصله من معهد السينما في موسكو الذي ابتعث إليه عبر الحزب.

عبدالسلام الشبلي
صِفْراً 
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الشـــي ا به
شعرا. 

لونه الشعري الخاص، الخارج عن 
المألوف، المحطم للموروثات 

الشعرية التي تشكلت قبله 
أو التي عايشها، يبدو مبتكرا 
وفريدا إلى حد بعيد، خصوصا 

في مجموعته {دع الموتى 
يدفنون موتاهم}والتي رسم 

فيها الجرادي شكلا من أشكال 
الحوارية الشعرية.

$



فاروق يوسف

} لندن - يُقام الآن في قاعة ”ساتشـــي“ بلندن 
معرض شـــخصي للفنـــان البحريني الشـــيخ 
راشد آل خليفة، وهو معرض استثنائي يمكن 
النظر إليه باعتباره تجسيدا لقطيعة مزدوجة، 
مـــن خلالهـــا ينهـــي الفنـــان علاقته بالرســـم 
إضافـــة إلى أنهـــا تفتح الآفاق أمام ممارســـة 
فنية ســـيكون في إمكانهـــا أن تنتقل بنا بثقة 

واطمئنان إلى عصر ما بعد الحداثة.
هنـــا يبـــدو الفنان كما لـــو أنه لـــم يُنتزع 
مجبرا من خياراته الجمالية، إنه يفعل ما يريد 
بمحـــض إرادتـــه، فهذا الفنان الذي ســـبق لي 
وأن لقبته بماتيس الرســـم العربي بسبب رقة 

رســـومه وقوة خطوطه صار يميل إلى اختبار 
مزاجه الجمالي في مناطق لا يمر بها الرسم.

هي مناطق يمكن أن يجربها النظر واقعيا، 
غير أنهـــا تتخطاه إلى الحواس الأخرى، فهي 
تُســـمع وتُلمس وتُشـــم إضافة إلى أنها تُرى، 
لقد صنع آل خليفة متاهة هي عبارة عن غابة، 
يُمكـــن الإنصات إلى حفيف أوراق أشـــجارها 
كمـــا لو أنه نشـــيد قادم من زمـــن لا يزال يقف 

في انتظارنا.
آل خليفـــة يعدنـــا بزمنه الخـــاص، هناك 
حيـــث تمتـــزج الرغبـــة بالخـــلاص بمفردات 
العيش المباشر، ومن خلالهما يمتزج الجمال 
بالفكـــرة، لا تخفيه ولا يناقضها، وهو ما يهب 
هذا المعرض الاســـتثنائي أهميـــة تاريخية، 

كونه يعيد إلـــى الجمال اعتبـــاره، بعد أن تم 
إهماله من قبل أجيال من الفنانين.

آل خليفة في معرضه الحالي يخلق معادلة 
متوازنـــة، طرفاهـــا الجمال والفكر، فالشـــيء 
الجميل الذي نـــراه لا يخفي قدرته على إثارة 

أفكارنا ودفعنا إلى البحث 
عـــن المعاني التي تختبئ 

في أعماقه.
هذه المزاوجة النادرة 

بين الفكرة العميقة 
والشيء الجميل، هي 

نتاج جهد استمر لأكثر 
من عشر سنوات بذله آل 

خليفة وهو يسعى إلى 
تطوير وتعميق علاقته 

بما يشهده الفن المعاصر 
في العالم من تحولات 

جذرية.
ولقد استند في مسعاه 

إلـــى فهم جوهري لأصول فـــن الأوب آرت (فن 
الخـــداع البصري) العربية، وفـــي مقدمة تلك 
الأصول يقف التكرار الإيقاعي المســـتلهم من 
فني الخـــط والزخرفة، حيث تطـــوي المفردة 

المكررة الإيقاع الخفي للأشياء بجناحيها.
ويضم المعرض عشرة أعمال بين لوحات 
تمس الجـــدران بخفة وأعمـــال تركيبية تبدو 
كمـــا لو أنها على وشـــك التحليـــق، والأعمال 
التركيبيـــة هـــي عبارة عـــن متاهـــات، تحتل 

إحداهـــا قاعة عـــرض بأكملها، يدخـــل المرء 
إليها فيضيع وســـط الأصوات الخفيضة التي 
تطلقها جدران الدروب التي صنعت من أوراق 

معدنية صغيرة ملونة.
عالـــم تهبـــه الأضـــواء والمرايـــا حيوات 
متداخلة، هـــي تعبير عن 
النـــوم  عالمـــي  تداخـــل 
واليقظة، فلا يدري المرء 
وهو يخترقها هل هو مَن 
يحلم أم أن هناك مَن يراه 
في أحلامه التي تظهر في 

المرايا؟
هناك الكثير من 
الأوهام البصرية التي 
يستعيرها راشد آل 
خليفة من امتزاج الوهم 
بالحقيقة، فاللوحات 
على سبيل المثال تتبدل 
أشكالها وألوانها حسب 
زاوية النظر، إنها ليست هي دائما، وهي 
فكرة عن العالم الذي يتطلع إليه الغريب 

بعينين مندهشتين.
فالمتاهة بالنســـبة للفنان البحريني، هي 
العالم وقد انكشـــف على معانيه الداخلية بعد 
أن تخلى عن صورته التي يخفي تحت بشرتها 
حقيقته، وهناك شـــيء من الشـــعور بالضياع 
الذي يعيشـــه الإنسان المعاصر وسط حيرته، 
وهـــو يقف في مواجهة التحولات المســـتمرة 

التي تنطوي عليها مسيرته.
والفنان البحريني راشـــد آل خليفة الفنان 
الذي درس الفن في جامعة برايتون ببريطانيا، 
ولد عام 1952 وأقام معرضه الشـــخصي الأول 
عـــام 1970، كما ترأس جمعية البحرين للفنون 
التشـــكيلية منـــذ تأسيســـها عـــام 1983، وهو 
اليوم رئيســـها الفخري، وأقام أكثر من عشرة 

معارض في بلاده وخارجها.

نضال قوشحة

} كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي 
لـــدول البحر المتوســـط الذي تنعقـــد فعاليات 
دورته الـ34 في الفترة الممتدة بين 3 و8 أكتوبر 
الجاري، النجم السوري عباس النوري، والذي 
قـــال عنه ضيـــف ”العـــرب“، ”أشـــكر مهرجان 
الإســـكندرية الذي يفكر بشكل حقيقي ومنهجي 
فعال، هـــم يبحثون عـــن الحقيقـــي وليس عن 
الصخـــب الإعلامـــي، أشـــكرهم علـــى البادرة 
الجميلـــة، كنت ضـــد المهرجانـــات التي لديها 
’نمر خضراء‘، بمعنـــى المهرجانات الحكومية 
التي تعطي جائزة ما بســـبب جنســـية الفنان 
أو الفيلـــم، أما في مصر فالريادة الســـينمائية 
راســـخة، الدورة مثلا باسم نادية لطفي الفنانة 
الشـــهيرة المصرية التي تؤكد هـــذه اللفتة من 
المهرجـــان بأنها تمتلك حســـا وطنيـــا كبيرا، 
وكذلك فهما عميقا راســـخا للســـينما والثقافة 

بوجه عام“.
لجنـــة  أعلنـــت  كمـــا  جـــاء  التكريـــم  ولأن 
المهرجـــان في افتتـــاح فعالياته الــــ34 ”للدور 
المؤثر للنجم الســـوري في السينما العربية“، 
للحديث عن الســـينما وأعماله  عادت ”العرب“ 
وذكرياته وطموحه فيهـــا، فقال عباس النوري 
”بشـــكل شـــخصي وشـــفاف، لا أدعـــي أننـــي 
ســـينمائي، ولا أقبل ادعـــاءات الكثيرين بذلك، 
وأعني تحديدا بعض المخرجين الذين يعملون 
في ســـوريا، والذين أشـــبعونا تنظيرا، وكانت 

نتائجهم مخزية“.

السينما خلاصة الثقافة

الســـينما كمـــا يراهـــا عباس النـــوري هي 
الثقافة في أهم خلاصاتها، السينما هي الحرية 
الكاملـــة فـــي التعبيـــر، الكاميرا الســـينمائية 
حينمـــا تعتقل، تصبح فيديـــو كليب لأي أغنية 
عادية، والســـينما عنـــده تعنـــي التعبير الحر 
والدخول فـــي تفاصيل الحيـــاة، وهي صناعة 

للثقافة وللمشاريع الفكرية.
ويقـــول ”عندمـــا عملت في الســـينما وهي 
قليلـــة على أي حال، كنت أذهب بحالة من يريد 

أن يتعلـــم من الآخر، هنالك لبس ما، خاصة في 
مـــا يتعلق بمســـألة العلاقة مـــع الجمهور، في 
القطاع الخـــاص ورغم المطبّات التي توجد به 
من حيث وجود ما يسمّى بتوابل السينما، بنى 
علاقـــة ما مع الجمهور، الأمر الذي لم يســـتطع 
أن يفعلـــه القطاع العـــام، حيث بقيـــت أفلامه 
للنخبـــة، إلاّ في محـــاولات قليلـــة، يمكنني أن 
أذكـــر منها تجربتين هامتين هما ’الفهد‘ لنبيل 
المالـــح، و‘أحلام المدينـــة‘ لمحمد ملص الذي 
فهم مـــزاج الناس في ســـوريا وحقّق المعادلة 
الصعبـــة، وهي إيجـــاد فيلم بشـــروط القطاع 
العام والجاذبية التي يحقّقها لأوسع قدر ممكن 
مـــن الجمهور، الأمر الذي لـــم يتكرّر مع المبدع 
الكبيـــر محمـــد ملـــص لاحقا، حيـــث ذهب إلى 

نخبويته السينمائية“.
ويرى أن الســـينما تمتحن نفسها بالنجاح 
الثقافي من خـــلال علاقتها مع الجمهور، لأنها 
خلاصة الثقافة، فالسينما لديه تعني تقديم ما 
يهم الجمهور بشرطيّة الفرجة الممتعة، إذ يرى 
النوري أن الجمهـــور لا يهتم بالطرق العبقرية 
التي يتحـــدث عنها بعض المخرجين في إدارة 

اللقطة السينمائية أو حركة الكاميرا.
وقـــال مستشـــهدا ”مخـــرج مثـــل جيمـــس 
العالميتيـــن  الرائعتيـــن  صاحـــب  كامـــرون 
’تيتانيـــك‘ و‘أفاتـــار‘، أوجد الكثيـــر من الطرق 
الحديثة في العمل السينمائي، إلاّ أنه استخدم 
ذلك لإمتاعي كمشـــاهد وليس للتنظير الحرفي، 
ما يدور في سوريا غالبا هو حذلقات من أناس 

تعوزهم الجدية في العمل“.
وعـــن علاقة المبـــدع بما يـــدور حوله، وما 
يمكن أن يقدّمه، ومن ثـــم موقفه من المجريات 
الحالية في المحيط الحياتي، يقول ”المشـــهد 
الثقافـــي يعنـــي العلاقة المباشـــرة مع الناس 
وهمومهم وأوجاعهم، ما حدث في سوريا خلال 
السنوات السبع الماضية جدير بأن يقدّم عددا 
كبيرا من الأفلام الهامة، التي ســـتوثق لمرحلة 
خطـــرة جـــدا واجهها الوطـــن، لا بـــد أن تفهم 
الســـينما الســـورية بكل أطيافها هذه العلاقة، 

وليس على طريقة الصحف الثلاث المقدسة“.
ويسترسل ”لا بد من ترك شعارات المنظرين 
والمناضلين والتوجه نحـــو الحياة الحقيقية، 
لأن حياتنـــا اليومية الآن مليئة بقصص يمكنها 
أن تخرج المئات من الأفلام وليس فيلما واحدا، 
فـــي كل حجر دمر فـــي بيت ما حكايـــة، في كل 
حـــي ومتجر وتلميذ وأب أو أم أكثر من حكاية، 
بعد هذه الســـنوات الصعبة لدينا مخزون هائل 
من الحكايات الســـينمائية، وهي التي يجب أن 

يتناولها المخرج المثقف في أفلامه“.

وعـــن بدايـــات عبـــاس النوري مـــن خلال 
الدراســـة في الجامعة والتوجه نحو المســـرح 
الجامعـــي أولا، قال ”هـــذا الجانب من تاريخي 
الفني لـــه اتجاهـــان، أولهما حميمـــي، يتعلق 
بعلاقاتـــي مع مجموعـــة من الأصدقـــاء الذين 
ارتبطت بهـــم بتلك الفترة، منهم ســـلوم حداد 
وبســـام كوســـا، واتجـــاه آخـــر مهنـــي يتعلق 

بالحياة المسرحية السورية عموما“.
ويسترســـل ”شـــخصيا، كنـــت أحـــاول أن 
أكـــون متفرغا لكونـــي طالبـــا، ولكنني أحببت 
اهتمامـــا  وأعطيتـــه  فيـــه  وعملـــت  المســـرح 
كبيـــرا مـــع مجموعة مـــن الأكاديمييـــن الذين 
عادوا واشـــتغلوا بالمسرح في ســـوريا، أذكر 
منهم حســـن عويتـــي ونائلة الأطـــرش وفواز 

الساجر“.

فصل الفني عن السياسي

يســـتحضر النوري أجواء السبعينات من 
القرن الماضي، موضحا ”مرحلة الســـبعينات 
كانت تمثل مرحلة الازدهار الحقيقي للمســـرح 
الجامعـــي الســـوري فـــي ظل وجود المســـرح 
التجاري الخـــاص، لذلك كان لوجـــود عدد من 
المهتمين بالمســـرح عامل حيـــوي وهام، فقدّم 
المسرح الجامعي آنذاك، أفكارا مختلفة تنتمي 
إلى اليسار وعمل بشـــكل جدّي وممتاز، ولكنه 
تجـــاوز أحيانا الحـــدود المنطقية لـــه، فاحتل 
الحالـــة الثقافية والمشـــهد الفني المســـرحي 
في ســـوريا وكرّس أســـماء هـــي بالتأكيد غير 

مؤهلة للمكانة التي وصلت إليها، وهي صدارة 
المشهد الثقافي في سوريا“.

ويـــرى عباس النـــوري أن اليســـار في تلك 
الحقبـــة اعتقل الريادة الثقافية ونصّب نفســـه 
ســـيّدا عليها، مضيفا ”أنا أقول هذا الكلام وأنا 
لســـت يمينيا، ولكنني إنسان ينتمي إلى فكرة 
أن التغيير ضروري في حركة المجتمع، أرى أن 
مسرح ســـعدالله ونوس هام وكبير في سوريا 
وهـــو قامـــة فكريـــة وإبداعية هامـــة، ولكن من 
الخطأ التعامل على أنه ربّ المســـرح السوري 
من قبل البعض، فهناك أناس شعبيون أوجدوا 
مسرحا فطريا هائلا في قيمته، مثل المسرحي 

الكبير عبداللطيف فتحي“.
أمـــا عـــن دور الثقافـــة فـــي حيـــاة الفنان 
والمجتمـــع وعلاقتـــه مـــع مكوّنـــات المشـــهد 
الثقافي الســـوري كاملا، فيقول عباس النوري 
”الفنان غير المتشبع بالثقافة غير جدير بالفن، 

فالثقافة هي المشروع الأول والأخير للفنان“.
ويقرّ النوري بأن المشهد الثقافي السوري 
الآن متشـــظ، ولا بد أن يستعيد وحدته، مؤكدا 
أن كل المبدعين الذين غادروا ســـوريا لظروف 
شـــتى، لـــم تصادر حصتهـــم فـــي وطنهم على 
الصعيد الوطنـــي والفني، وهو يرى أن دورهم 

مكمل تماما لدور البقية.
ويضيف ”هم حاضرون في المشهد الثقافي 
السوري حتى لو توجهوا إلى المريخ، المشهد 
الثقافي السوري لن يكتمل بلا وجودهم ووجود 
الاختلاف معهم، هناك أشـــخاص في المشـــهد 
الثقافي فـــي الداخل، أصبح وجودهم الإبداعي 

معيبا، كونهم يعملون ضمن أطر محددة، تمنع 
وجود الاختلاف بالرأي بأي شـــكل، بل ويصل 
الأمـــر ببعضهم إلـــى منع مشـــاريع معيّنة من 

النجاح تحت مسميات عدة“.
ولا يعرف النوري إلى حـــدود هذه اللحظة 
الأســـباب التي جعلت لجنة الرقابة الســـورية 
ترفـــض عـــرض مسلســـله الأخيـــر ”ترجمـــان 
محمـــد  الســـينمائي  للمخـــرج  الأشـــواق“ 
عبدالعزيز، رغم اعترافها بالقيمة الهامة للعمل 
حسب بيانها الرسمي، ويقول ”لم أفهم طبيعة 
هذه الرقابة التي مُورســـت على المسلســـل من 
قبل وزارة الإعـــلام، علما أنه من إنتاجها، هذه 
العقلية تفضل التخلف وتعمل على ترســـيخه، 
أنا أرفض مطلقا أن يكون الفنان سياسيا، لأنه 
سوف يحصر بالأيديولوجيا، أعرف التوجهات 
السياسية للفنانين وأحترمها وأجلّها، ولكنني 
شخصيا لا أرى أن الفنان يجب أن يكون ضمن 

السياسة، بل هو فوقها“.
ويختم عباس النـــوري حواره مع ”العرب“ 
قائلا ”مشـــكلة السياسة في الفن أوصلتنا إلى 
إشـــكال هام، يتمحور في سؤال: من هي الجهة 
الفنية في سوريا التي توزع شهادات الوطنية 
علـــى الفنانيـــن، ومن هـــي الجهة التـــي توزع 
شـــهادات اللاوطنية؟ منذ فتـــرة كُرّمت في بلاد 
عربية فقلت حينها إنني أقدّم هذه الجائزة لكل 
الفنانين الســـوريين، حتى الذين تركوا البلاد 
لشـــرط أمني أو سياســـي، لأنهم شركاء لي في 
هذا الوطن وأنا شريك لهم ونحن نكمّل بعضنا 

البعض“.

13السبت 2018/10/06 - السنة 41 العدد 11130

تعاقد النجم العالمي جون ســـينا على المشـــاركة في بطولة فيلم مصري يتم الاتفاق مع بطله فنون

المصري حاليا، وسيتم تصوير العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

أطلقـــت الفنانة اليمنية بلقيس أغنيتها الجديدة التـــي تحمل عنوان {أهلا يا ماما} على طريقة 

الفيديو كليب عبر يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان سيف فاضل.

عباس النوري، اســــــم فني ســــــوري من الصف الأول، ابن حي القيمرية في قلب دمشــــــق 
العتيقة، حقق شــــــهرة على صعيد العالم العربي كله، وهو الذي درس التاريخ في جامعة 
دمشــــــق، ونشــــــط في المســــــرح الجامعي زمن ازدهاره، وحقّق فيه مع نخبة من الفنانين 
الســــــوريين قفزات نوعية إلى الأمام، ثم انتقل للعمل في الســــــينما والتلفزيون، له آراء قد 

تبدو غريبة في الفن والحياة بشكل عام.

س نخبه
ّ

عباس النوري: اليسار اعتقل الثقافة السورية وكر

لبنان يفتح ذراعيه متاهة راشد آل خليفة الجمالية على طريق الفنون المعاصرة

للمسرح الأوروبي

[ مسرح سعدالله ونوس هام، لكنه ليس الأهم  [ السينما السورية ظلت حبيسة حذلقة مخرجيها 

عباس النوري: الثقافة هي المشروع الأول والأخير للفنان

لوحات تتبدل أشكالها وألوانها حسب زاوية النظر

محمد ملص حقق المعادلة الصعبة 

بيـــن ما يطلبـــه الجمهـــور، وتوفير 

فيلم بشـــروط القطاع العام، وهو 

ما حصل في {أحلام المدينة}

 ◄

معرضـــه  فـــي  يجســـد  خليفـــة  آل 

قطيعـــة مزدوجـــة، قطيعتـــه مـــع 

الرســـم لينتقل بثقة واطمئنان إلى 

عصر ما بعد الحداثة

 ◄

والفكر، فالشـــيء الجمال طرفاهـــا
ي نـــراه لا يخفي قدرته على إثارة 

فعنا إلى البحث 
ني التي تختبئ 

.
مزاوجة النادرة 

العميقة ة
لجميل، هي 

 استمر لأكثر 
سنوات بذله آل 

هو يسعى إلى 
تعميق علاقته 

ده الفن المعاصر 
م من تحولات 

مسعاه ف تند ا

و ير معدنية
عالـــم تهبـــه الأضـــواء والم
متداخلة، هـ
عا تداخـــل 
واليقظة، فلا
وهو يخترق
أم أن يحلم
في أحلامه
المرايا؟

ه
الأوهام
يستع
من خليفة
بالحق
على سبي
أشكالها

} بيــروت - في مســـعى جديد لمد جســـور 
التواصل الثقافي بين الشـــرق والغرب أطلقت 
الفنانة اللبنانية نضال الأشقر الدورة الأولى 
مـــن مهرجان المســـرح الأوروبي فـــي لبنان، 

والذي تأمل أن يقام بانتظام كل عام.
وانطلـــق المهرجان مســـاء الخميس على 
مسرح المدينة في بيروت بالعرض البريطاني 
”اســـمي راشـــيل كوري“، عن قصة الناشـــطة 
الحقوقية الأميركية التـــي ماتت تحت جرافة 

إسرائيلية في غزة عام 2003.
ســـيرة  كانـــت  دقيقـــة   80 مـــدى  وعلـــى 
راشـــيل كـــوري تتجســـد علـــى المســـرح من 
خـــلال مونودراما قدمتها كليـــر لاثام، وقامت 
بإخراجها مديرة فرقة ”الفاكشـــن“ البريطانية 

راشيل فالنتين سميث.
تستند المسرحية إلى مادة جمعها الممثل 
والمخرج البريطاني آلان ريكمان والصحافية 
البريطانيـــة كاثرين إينر مـــن يوميات كوري 
ورســـائلها الإلكترونية وحرراها ضمن كتاب 

بعنوان ”اسمي راشيل كوري“.
وبكوفيـــة فلســـطينية مرقطـــة بالأســـود 
والأبيـــض وبنطـــال جينـــز تجلس ”راشـــيل 
كوري“ على أريكة وسط المسرح لتطلق أسئلة 
تعبر عـــن هواجـــس مجتمع مدنـــي معارض 
ودور الفرد والناشط في قضايا كبرى يقررها 

العالم.
وقبيـــل افتتـــاح المهرجـــان قالـــت نضال 
الأشـــقر للصحافييـــن إن المهرجان هذا العام 
يضم ســـبع دول بينها لبنـــان كبداية، على أن 
يتوسع في العام المقبل ليشمل أكثر من عشر 

دول وبلغات تتنوع بين الأجنبية والعربية.
وسيشهد المهرجان الذي تستمر عروضه 
حتى الثلاثيـــن من أكتوبر الجـــاري، عروضا 
مســـرحية مـــن بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيا 

وإسبانيا والدنمارك وإيطاليا.



} المنامة - إن أهميّة الثورة الرقميّة ليســـت 
في مظاهرها وفي ما يُرى منها بقدر ما هي في 
قدرة منظومتها على توجيه إدراكنا للأشـــياء 
وللظواهـــر، وعلـــى توجيه فكرنـــا وعلاقاتنا. 
إنّها ليســـت حدثا تقنيّا فحسب، بل هي كذلك 
حدث فلسفيٌّ كبير يُعيد تشكيل بُنانا الذهنيّة 
والإدراكيّة ويُعيد بنـــاء معنى الواقع. هذا ما 
يحدث منـــذ حوالي نصف قـــرن، حيث وفّرت 
التقنيّات الرقميّة للإنســـان إمكاناتٍ واســـعة 

لإدراك عوالم مجهولة.
هذا ما يطرحه كتاب ”الكينونة والشاشة. 
كيف يغيّر الرقمـــي الإدراك“ من تأليف المفكر 

ستيفان فيال وترجمة إدريس كثير.

يطرح الكتـــاب، الصادر عن مشـــروع نقل 
المعـــارف التابـــع لهيئـــة البحريـــن للثقافـــة 

والآثار، أســـئلة كبيـــرة مثل ما هذا 
؟ ما كينونة الكائنات  الزمن الرقميُّ
”الافتراضيّ“؟  وراء  ماذا  الرقميّة؟ 
ولقـــد تطلّـــب ســـؤال الكينونـــة 
المعقّدُ تحليلا فلسفيّا سعى فيه 
والوضوح  الدّقـــة  إلـــى  المؤلّف 

معا.
 وأمـــا الافتراضيّ فللمؤلّف 
رأي فيـــه بعيـــدٌ عـــن الســـائد 
المألـــوف إذ يقر بأن الاختلاف 
بيـــن الواقعـــيّ والافتراضـــيّ 
اختـــلاف مزعـــوم لا وجود له 
ولم يوجد أبـــدا. نحن نعيش 

فـــي بيئة مزدوجة هي، فـــي آنٍ واحد، 
رقميّةٌ وغير رقميّـــة، موصولةٌ ومنقطعة، وما 
على المصمّمين إلاّ أن يجعلوا منها بيئة قابلة 
للعيـــش. وكتـــاب ”الكينونة والشاشـــة. كيف 
يغيّـــر الرقمي الإدراك“ هـــو الإصدار الخامس 

والعشـــرون لمشـــروع نقـــل المعـــارف التابع 
لهيئة البحريـــن للثقافة والآثـــار. وقد أصدر، 
قبل هـــذا الكتاب، عددا من الكتـــب المترجمة 
نذكـــر مـــن بينها ”تفكّـــر: مدخل 
لســـايمن  الفلســـفة“  أخّـــاذ إلى 
الفـــردوس“  و“لغـــات  بلاكبـــرن، 
للمـــؤرخ موريس أولنـــدر، و“هل 
بأســـاطيرهم:  الإغريـــق  اعتقـــد 
بحث في الخيـــال المكوّن“ للكاتب 
بـــول فاين، و“هـــل يجـــب التفكير 
في تاريـــخ العالم بطريقـــة أخرى“ 
يجب  و“هل  غراتالـــو،  لكريســـتيان 
لجاك  حقّا تقطيع التاريخ شـــرائح“ 
لمانْليو  الألـــوان“  و“قصـــة  لوغوف، 
لمانْليو  الخطوط“  و“قصة  بروزاتين، 
بروزاتين، و“أنثروبولوجيا التواصل، 
من النظريـــة إلى ميدان البحث“ لإيف وينكين 
وغيرها من الكتب الفكرية التي تقدم مشروعا 
طموحا لتحقيق رؤية قرائية فكرية شاملة في 

مختلف أشكال المعرفة.

} القاهــرة - بعــــد عامين من صــــدور رواية 
«رحلة الــــدم» التي تناولت جانبا شــــائقا من 

عنه  المســــكوت  الإســــلامي  التاريخ 
عقب وفاة الرســــول، يُصــــدِر الكاتب 
الصحافي والروائي إبراهيم عيسى 
فــــي الأســــبوع الأول مــــن أكتوبــــر 
الجزء الثاني من سلسلته الروائية 
«القتلة الأوائل»، ويأتي هذا الجزء 

بعنوان «حروب الرحماء».
«حــــروب  روايــــة  وتصــــدر 
الرحمــــاء» فــــي 688 صفحــــة عن 
دار الكرمــــة، وتمتد أحداثها في 
الفتــــرة ما بيــــن مبايعة علي بن 
أبــــي طالب خليفة للمســــلمين، 
وصولا إلــــى ”الاقتتال الأهلي“ 

الذي وقع إثر ذلك، وما جرى في ســــبيله 
من معارك وفتــــن تاريخية مثيرة للجدل، مثل 
موقعــــة الجمــــل وصفيــــن وواقعــــة التحكيم 

الشــــهيرة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان.

وتســــتلهم «حــــروب الرحمــــاء» كمــــا هو 
الحال في «رحلــــة الدم» وقائع 
التاريخ الإسلامي التي لا يزال 
أثرها ممتدا حتــــى يومنا هذا 
رغم مــــرور أكثر مــــن 1400 عام 
علــــى حدوثها، وتضفــــي عليها 
بعــــدا روائيــــا ودراميا شــــائقا، 
ولا تكتفي بســــرد مــــا جرى وفقا 
لمــــا هو متــــداول، وإنمــــا تفتش 
الموثقة  والبحــــوث  الكتــــب  فــــي 
والمعتمــــدة ومــــا وراء المرويات، 
وتســــعى لأن تقيــــم بنــــاء روائيــــا 
المدوّن  الإســــلامي  للتاريخ  موازيا 

في كتب التاريخ.
وتصــــدرت روايــــة «رحلــــة الــــدم» -الجزء 
الأول مــــن «القتلــــة الأوائــــل»- قائمــــة الكتب 

الأكثــــر مبيعا، لأشــــهر متتالية عقب صدورها 
عــــام 2016، كما فازت بجائــــزة نجيب محفوظ 
في الروايــــة عام 2018 والتــــي تمنحها وزارة 
الثقافة المصرية ممثلــــة في المجلس الأعلى 
للثقافــــة. وســــبق لإبراهيــــم عيســــى أن دخل 
بروايتــــه «مولانا» القائمــــة القصيرة للجائزة 
العالمية للروايــــة العربية «البوكر» عام 2013. 
وبصدور «حروب الرحمــــاء»، ينتظر أن تختم 
سلسلة «القتلة الأوائل» بصدور الجزء الثالث 

والأخير لاحقا.

لمى طيارة

} تعتبر رواية ”أرواح صخرات العسل“، تتمة 
لمســـيرة الكاتب الســـوري ممدوح عزام، التي 
بدأها منذ روايته ”معراج الموت“، في الكتابة 
عن داخل قرى وبلدات منطقة جبل العرب (جبل 
الـــدروز، محافظة الســـويداء جنوب ســـوريا)، 
المنطقـــة التـــي ينتمي إليها، لكـــن ما يميزها، 
هـــو ذلـــك الربط، بيـــن داخل القـــرى الغامض 

ومـــا يحدث في ســـوريا حاليا، وهو 
الحاضر الذي جـــاء كنتيجة حتمية 

لما حصل في الماضي.
أرواح  روايـــة  أحـــداث  تـــدور 
صخرات العسل، الصادرة عن دار 
ممـــدوح عدوان للنشـــر والتوزيع 
ودار ســـرد للنشـــر، حـــول ثلاثة 
شـــبان (عابد وخالد وحامد) من 
خلال رحلة طفولتهم وشـــبابهم. 
الصداقـــة  عـــن  روايـــة  إنهـــا 
قرية  فـــي  والتضحية  والحـــب 
وإناثا،  ذكورا  شـــبانها  يعاني 
مـــن ســـيطرة قيـــود وقوانين 

المجتمـــع والطائفة علـــى حياتهم، بدءا 
من ســـلطة الأب، مرورا بسلطة المدرس، فمدير 
المدرســـة برهـــان العلمـــي الملقـــب بـ“برهان 
النبريـــش“، علـــى اعتبار النبريـــش هو الأداة 
التي يعاقب المديـــر تلامذته بها، انتهاء بظلم 

المجتمع والمرجعيات.

الريف الدرزي

رغـــم أن الرواية تبدو للقـــارئ حتى نهاية 
فصلهـــا الأول الطويل نســـبيا، روايـــة عادية 
ســـتكتفي بكشـــف المســـتور عن تلـــك القرى 
وستعري التخلف والظلم السائد فيها، إلا أنها 
في الحقيقة ومع بداية فصلها الأخير، ستنحو 
إلى مكان آخر كليا، لتنقل بالتالي، ليس فقط ما 
حصل في سوريا منذ العام 2011 ويستمر حتى 
الآن، وإنما تداعيات تلك الأحداث على شـــباب 

ونســـاء تلك المنطقـــة، التي ظلـــت بعيدة إلى 
حـــد ما عما يحصل، واكتفت بالاســـتماع فقط، 
«بصوت متعب، ترتجف بداخله الحروف ”إني 
سامع أصواتا كثيرة جديدة حوالينا.. أصوات 
شو هاي؟ عم يقولوا في ثورة يا أبومحمود“».

فمنـــذ روايتة الأولى (معـــراج الموت) التي 
تكشـــف الظلم والقســـوة الواقعة على المرأة، 
والتي تحولت لاحقا إلى فيلم بعنوان ”اللجاة“، 
مرورا بروايته ”قصر المطر“، التي صدرت عن 
وزارة الثقافة في دمشق في العام 1998، والتي 
اعتبرها بعض النقاد، واحدة من 
أهم الروايات العربية في العصر 
الحديـــث، تأتـــي روايـــة ”أرواح 
صخـــرات العســـل“، لتتابـــع تلك 
المسيرة التي أراد الكاتب روايتها 

ورؤيتها.
لكن ما يميـــز ”أرواح صخرات 
العســـل“، هـــي قـــدرة المؤلف على 
إدخالنـــا فـــي عوالم تلـــك المنطقة، 
إنســـانيا وجغرافيا، إنها رواية عن 
الشـــوارع، والأماكـــن، وعن صخرات 
العســـل الثلاث، عن قصـــص الحياة 
والحب، عـــن المرأة التـــي تقف جنبا 
إلى جنـــب مقابل الرجـــل، إنهـــا الأم، والأخت 
والحبيبـــة، والداعرة المجبـــرة على خطيئتها 
مقابـــل عنف الرجـــل المســـتبد بضعفها، إنها 
الجزء المناطة به أســـباب المتعة والقهر، إلى 
درجـــة أن تلك العوالم تجعلنـــا كقراء جزءا من 
تلك الرواية، بـــل ومتورطين أيضا في صمتها 
المجتمعـــي، أولا، كقراء، لا حـــول لنا ولا قوة، 
وثانيا، كســـوريين وهذا الأهم، لأننا نكتشـــف 
كـــم نجهل ريفنـــا، فما بالـــك بالريـــف الدرزي 
الذي أغلق الباب على نفســـه، كل ذلك، عبر لغة 
سردية أشبه بالســـينمائية منها إلى الشعرية، 
لا تخدش الحياء مهمـــا تطاولت وتجرأت على 

وصف الواقع.
والأهـــم مـــن كل ذلـــك قـــدرة الكاتـــب على 
اســـتخدام وســـيلة جديـــدة فـــي الســـرد، عبر 
ثلاثـــة رواة، الأول هـــو الروائـــي الأساســـي، 

كاتـــب الرواية، والناقل الوحيـــد لها، من اللغة 
الشـــفهية إلى المكتوبة، أمـــا الراويان الآخران 
اللذان ينقـــل عنهما، فهما نائل الجرف، صديق 
عائلة عابد أحد أبطال الرواية، وأحمد الشايب 
الملقـــب (أحمد لـــدّي مصادري)، وهو الســـند 
الأساســـي للـــراوي نائـــل الجرف، والشـــاهد 
الوحيد على جزء كبير من حياة هؤلاء الثلاثة، 
رغـــم أنـــه يكبرهـــم ســـنا، ويبـــدو أن الكاتب 
اســـتخدم تلك الحيلة في ســـرد روايته، لتكون 
له الحرية في اقتراح عـــدّة مخرجات لأحداثها 
وتفاصيلهـــا، والتـــي لا يمكننـــا أن نجزم أين 
الخيـــال فيها مـــن الحقيقة، وأيـــن الواقع من 

المتخيل أو المؤلّف.

الحرب والنبوءة

روايـــة ”أرواح صخرات العســـل“، المؤلفة 
مـــن 220 صفحة مـــن القطع الصغير، قســـمت 
إلى 12 فصلا، ومجمـــل فصولها صغيرة جدا، 
بعضها لا يتجـــاوز الصفحة الواحـــدة، بينما 
فصلاها الأول والأخير، فيحمـــلان لبّ الرواية 
وغايتهـــا؛ ففـــي الفصل الأول، يحـــاول الكاتب 
أن يســـرد قصة حيـــاة هؤلاء الفتية، وأســـرار 
الصداقة التي جمعتهـــم إلى يوم الدين، والتي 
كانوا يبوحون بها عند صخرات العســـل، على 
اعتبارهـــا صخـــرات لا تمتـــص الصـــوت، بل 
تقســـمه وتنحته كما يشـــرح نائل الجرف أحد 
رواة العمل، وقصص عشـــقهم التي ذهبوا بها 
إلى ســـهل الزرازيـــر، صارخيـــن هاتفين عاش 
الحـــب، تاركين أصواتهم، آملين أن تبقى هناك 

إلى آخر أعمارهم.
 أمـــا الجزء الثاني عشـــر والأخيـــر، فهناك 
تحوّل جـــذري في الرواية وخطوة للخوض في 
الألم السوري، الذي حل منذ سنوات، والذي أثر 
بشكل مباشر على هؤلاء الفتية الذين أصبحوا 
رجالا بشـــكل مفاجئ، وكأن الكاتـــب، أراد عبر 
تلك الرواية أن يقول لنا هناك حرب في سوريا، 
لكن شـــخصيات الرواية كمـــا القراء لن يروها، 
بـــل ســـيعرفون فقـــط تداعياتها علـــى الحياة 
وعلـــى أرواح الناس خاصة، فها هي الحرب قد 

أخـــذت اثنين من الأصدقاء (خالد وحامد)، بعد 
أن أصبحا ضمن قـــوات الاحتياط في الجيش، 
وماتا بشـــكل عبثي حتى قبـــل أن يعرفا ماهية 

تلك الحرب أو لماذا حصلت.
 أما مـــوت الصديق الثالث عابـــد، الذي لم 
يجبـــر على الالتحـــاق بأي جهة للقتـــال، فكان 
موتـــا حتميا، ”إنها النبوءة التي نطق بها فتى 
فـــي الرابعة عشـــرة من عمره، ويتابع المشـــي 

نحوها بدأب قدري يشـــبه الشـــغف، فهل يمكن 
للمرء أن يكون شـــغوفا بساعة موته؟“، فها هو 
مـــع نهاية الفصـــل الأخير من الرواية، يســـير 
بقدميه إلى حتفه عند موقع صخرات العســـل، 
الشاهد على أرواح من أحبهم وصادقهم، وكأنه 
بذلك يســـتعجل الموت، بل لنقـــل اللقاء، الذي 
بات يتمناه كل ســـوري فارقه أحبابه جراء تلك 

الحرب أو تداعياتها.
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أعلن الناشـــر محمد رشـــاد مدير الـــدار المصرية اللبنانية فوز رواية {مســـيرة فـــلان العلاني في 

برشلونة} لمحمد كسبر بجائزة ورشة الرواية التي نظمتها الدار.

صدرت عن منشـــورات وزارة الثقافة الأردنية المجموعة الشـــعرية السابعة للشاعر الأردني عمر 

ما ضفاف}.
َ
شبانة وجاءت بعنوان {يمشي كنهر دون

الســـرد كان عبر لغة سردية أشبه 

الشـــعرية،  إلى  بالســـينمائية منها 

تتطاول وتتجـــرأ على وصف الواقع 

بدقة عالية

 ◄

الرحمـــاء» تســـتلهم وقائع  «حروب 

التاريخ الإســـلامي التي لا يزال أثرها 

ممتدا حتى يومنا هذا رغم حدوثها 

قبل قرون

 ◄

لا اختلاف بين الافتراضي والواقعي 

فنحن نعيـــش في بيئة مزدوجة هي 

ة، 
ّ
 وغير رقمي

ٌ
ـــة

ّ
فـــي آنٍ واحد، رقمي

 ومنقطعة
ٌ

موصولة

 ◄

رواية سورية بثلاثة أصوات عن الريف الدرزي المجهول
[ في {أرواح صخرات العسل} لا يمكننا أن نجزم أين الخيال من الحقيقة  [ ممدوح عزام يقحم قارئه في عوالم نائية

رغم أن الكاتب السوري ممدوح عزام، قليل الإنتاج نسبيا، إذ في جعبته فقط مجموعتان 
ــــــان؛ الأولى بعنوان ”نحو المــــــاء“ وقد صدرت في العــــــام ١٩٨٥، والثانية بعنوان  قصصيت
”الشــــــراع“ التي صدرت في العام ٢٠٠٠، وخمس روايات من ضمنها روايته الأحدث ”أرواح 
صخرات العسل“، إلا أنه يعتبر من الكتّاب السوريين الذين أثاروا الاهتمام والجدل، ليس 
هذا فحسب، بل وأثاروا النعرات الطائفية على حد قول مشايخ الطائفة الدرزية، وبالنسبة 
إلى عزام كان ذلك من خلال كتاباته الجريئة التي تخطت حدود الأســــــرار والكتمان، وقد 

رسخ ذلك أيضا في روايته الأخيرة.

للصخر روح مليئة بالحكايات (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

حين يكون الإبداع وعيا مقاوما الاختلاف بين الواقعيّ والافتراضيّ شيء مزعوم

 رواية موازية للتاريخ الرسمي للإسلام

} سأتوقف في هذا العمود الثقافي، عند 
رواية ”صمت البحر“ التي كتبها الفنان 

الفرنسي جان بريلير، باسم مستعار، هو 
فيركور في العام ١٩٤١، أيام كانت فرنسا 
تحت الاحتلال الألماني، وجان بريلير، من 
مواليد باريس في العام ١٩٠٢، وقد درس 

الهندسة، غير أنه عرف من خلال الرسم، أما 
في زمن الاحتلال فقد عاش في إحدى 

القرى الفرنسية وعمل فيها نجارا، 
حتى لا يقترب من أي نشاط ثقافي 

يجعله على تماس مع الاحتلال، ولكنه 
لم يكن بعيدا عن نشاط المقاومة 

الثقافي.
لقد نشرت ”صمت البحر“ وهي 

رواية قصيرة، ضمن منشورات 
المقاومة الفرنسية، في سلسلة كتب 

منتصف الليل، مع مجموعة من 
كتابات كبار المبدعين الفرنسيين، 

مثل أراغون وبول إيلوار 
وفرنسوا مورياك وغيرهم.

وأعرف أن هذه الرواية، قد 
كتب عنها من قبل كتاب عرب أو ممّا ترجم 
إلى العربية من كتابات أجنبية تناولتها، 

سواء من خلال الموضوع الذي تناولته 
بالتحليل أم من خلال مميزاتها الجمالية، 

حيث تتكامل بعاملي العمق والبساطة.
بدأت علاقتي بها، من دون أيّ معرفة 

مسبقة، فلم أكن قد سمعت بها أو قرأت عنها، 
ففي أواسط ستينات القرن الماضي، وعند 

مدخل شارع المتنبي ببغداد، توقفت كما كنت 
أفعل دائما عند أحد باعة الكتب القديمة، 

فلفت نظري عنوانها، واشتريتها.
ومنذ ذلك التاريخ، حتى يومنا هذا، 

أعدت قراءتها مرات ومرات، وكتبت عنها، بل 
لقد تمثلتها بعد الاحتلال الأميركي للعراق، 

في قصيدة بعنوان ”صمت البحر ثانية“، 
وقد نشرت في مجموعتي الشعرية ”أولئك 

أصحابي“.

لقد ترجمت إلى العربية في عدد من 
الترجمات، غير أنني أتناولها الآن بترجمة 
الدكتور جاد لبيب، لأنني منذ أيام أقيم في 
منطقة نائية من إمارة عجمان في الإمارات 
العربية المتحدة، وتوصلت إليها عبر النت، 
حيث يقول في المقدمة التي كتبها لترجمته 

هذه ”إنها قصة ضابط ألماني، وهو فنان 
موسيقي مرهف، ومؤلف سيمفوني، طالما 

تاق إلى دخول فرنسا تحت راية الحب 
والفكر، ليرى هذه البيوت التي طالما شارك 

أهلها آمالهم وأحاسيسهم وثقافتهم، 
فإذا به يدخل البلاد وهذه البيوت، غازيا 

مغتصبا“.
لقد كان لهذه الرواية، 

أكبر الأثر في تمتين الوعي 
المقاوم، ليس في فرنسا خلال 

الاحتلال الألماني فقط، وهي 
التي وزع منها ضمن نشاط 

المقاومة الفرنسية الثقافي ما 
يقرب من نصف مليون نسخة، 

وإنما ظلت حاضرة ومؤثرة 
حيث كان الاحتلال وحيث 

كانت المقاومة، ومن المناسب أن 
نذكر هنا أن مؤلفها ظلَّ أمينا 

على موقفه في مقاومة الاحتلال 
ورفضه.

ومما ميّز رواية صمت البحر، أن الكاتب 
توقف عند فكرة مهمة جدا، وهي أن الثقافة 
النظرية، لدى بعض المثقفين الذين يصدرون 

في مواقفهم عن حسن نيّة وصدق وطهر، 
تدفع بهم إلى دخول مصائد المغفلين، وحين 

يكتشفون ذلك بعد حين، يكتشفون في الوقت 
ذاته، بأن حسن نيّتهم هي التي قادتهم إلى 

تلك المصائد، حيث كان الضابط الألماني 
والفنان وارنر فون يظنّ أن احتلال بلاده 
لفرنسا، ليس سوى إنجاز إنساني، على 

طريق التفاعل الحضاري للبلدين والشعبين، 
ثم يكتشف بعد فوات الأوان، أن الاحتلال 

هو الاحتلال، وأنه كان ضحية أوهامه 
وحسن نيّته.

وهذا درس بالغ الأهمية، وهكذا يكون 
الإبداع وعيا مقاوما.

كتب

حميد سعيد
كاتب عراقي



صدرت أخيرا عن دار {ميم} للنشر والتوزيع رواية جديدة للكاتب والروائي الجزائري ميلود خيزار 

اس زهرة الملح}.
ّ

جاءت بعنوان {قد

صدر أخيرا عن دار ميلاد للنشـــر والتوزيع كتاب نقدي فكري جديد للناقد والباحث الســـعودي 

محمد العباس بعنوان {تويتر.. مسرح القسوة}. كتب
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} لقد أنّثَتْ غادة السمّان الكتابة السردية 
والشعرية في العالم العربي والمغاربي في 

زمن طغت فيه الذكورة الأدبية، والتأنيث 
عند غادة السمان مرادف للإنساني.

هي النمرة التي من مخالبها خرجت 
الكتابة الشرسة، كنا في سنوات الثانوية 

وفي الجامعة نقرأ روايات السمان بشهية، 
نستهلك نصوصها المفتوحة على الحرية 

بمتعة كما تستهلك المحرمات.
كانت من جيل الأديبات اللواتي حررن 

رْنَ هن أنفسهن، الكتابة  الكتابة ومعها تَحَرَّ
عند غادة السمان مرآة الجمال. كان 

حضورها في السبعينات والثمانينات أكبر 
من حضور نجيب محفوظ في المقروئية 

في العالم العربي والبلدان المغاربية.
لا أحد من الكُتّاب من جيلي، روائيين 

كانوا أم شعراء، إلاّ ومر على مقاعد 
مدرسة نصوص غادة السمّان، إلاّ وسهر 

الليالي بين سطور حكاياتها بلغتها 
النابضة بالحياة: ”عيناك قدري“ و“لا 

بحر في بيروت“ و“ليل الغرباء“ و“رحيل 
المرافئ القديمة“ و“بيروت �75 و“كوابيس 

بيروت“…
حتى أغلفة كتبها، قصصها ورواياتها 
وأشعارها، كانت توحي بالحرية والتحرر 
وبالمقاومة الناعمة ضد وحش الذكورة، 

أغلفة كانت سعيدة ضد دكنة الذكورة، 
وصورها الشخصية الجميلة أيضا كانت 
فسحة تحرير وتحرر، فالكتابة دفاع عن 

الجمال وانحياز إليه.
كُتُب غادة السمان كانت تحتفي 

بالأنوثة العنيدة، تستعرضها بسعادة، 
تحتفي بالأنوثة لأن لا حياة بدون أنثى.

اليوم، في هذا الزمن العربي والمغاربي 
الداعشي الذكوري، حين أعاين الجيل 

الجديد من الكاتبات، وما أكثرهن عددا، 
وأعاين صورهن، حضورهن، أشعر بنوع 

من الخيبة، المرأة الكاتبة اليوم تخاف من 
أنوثتها، تحجب رمان الجمال الذي فيها 

والذي وهبته الطبيعة إياها كي تكون هي، 
وهي في ذلك تشجع ثقافة ”الطاعة“ وتطرد 

الأنثى من جلدها.
كانت غادة السمان الكاتبة الشرسة 

في جلد الأنثى الناعمة وهي التي عرفت 
السجن لمواقفها السياسية من نظام 

القمع في سوريا، لا تناقض بين الجمال 
والنضال، الجميلة هي المناضلة الحق.

كان صوتها قويا وهي تكتب في الحب 
والجنس والحرب فتزعج طمأنينة الأنظمة 

القمعية الدينية والعسكرية، كانت غادة 
السمان سيمون دي بوفوار عند العرب 

والمغاربيين المعربين.
لقد وصل التنكر للأنوثة عند بعض 

”كاتبات“ هذا الزمن الرديء، إلى شن 
حرب ضدها (ضد الأنوثة) ومحاربتها 
في أنفسهن، وصل التنكر للأنوثة حدا 
من الجنون والهبل، إذ أقدمت بعضهن 

ممن تدعين الكتابة إلى حد وضع ”لطخة 
سوداء“ على وجوههن في صور لهن على 
أفيشات للإعلان عن حفل توقيع كتبهن أو 

عن مشاركتهن في ندوة ما، وكأنهن يخجلن 
من سعادة الأنوثة فيهن. لقد انتقلت 

ظاهرة إخفاء ملامح الوجه كاملة باللطخة 
السوداء من صور ”مرشحات بعض 

الأحزاب“ الإسلامية إلى صور ”الأديبات“ 
المفترض فيهن الدفاع عن الجمال وعن 
الشفافية والوضوح والحرية والافتخار 

بالأنوثة. هذه ليست حرية شخصية 
إنها اغتيال للأنوثة، عبودية، موقف ضد 
الطبيعة وضد الخالق الذي يحب الجمال.

لقد انسحب الجمال من الشارع العربي 
والمغاربي وأصبح هذا الفضاء العمومي 
مجالا مفتوحا لثقافة النفاق باسم الدين 
السياسي واختفت المقاومة أو تراجعت 

كثيرا تلك التي لطالما زرعتها كتابات 
غادة السمان في جيل كامل من الأدباء 

والأديبات.
لكم نحن اليوم بحاجة لصوت ولصورة 

غادة السمان لمواجهة ثقافة النكران 
والتنكر التي تمارسها الكثيرات من 

اللواتي يعتبرن ما  شبيهات ”الأديبات“ 
كتبته لأجل تحريرهن ”منافيا للأخلاق“ 

ومنافيا ”للدين“ الذي علمته لهن الأحزاب 
الإسلاموية المتطرفة.

أتصور غادة السمان، وهي تطل من 
شرفة بيتها بباريس، تستعيد شريط أزيد 

من نصف قرن من المقاومة بالكتابة، 
أتصورها حزينة وهي تراقب الخراب الذي 

جاء على البلدان وسحق المدن وتطاول 
ليصل خرابه الروح والجسد ومن خلال كل 

ذلك زحف هذا الخراب إلى النص الأدبي 
الذي هو موطن الحرية.

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

ان 
ّ
غادة السم

بأجنحة مكسورة

خلود الفلاح   

} يطرح الكاتب العراقي علي حسين في كتابه 
”ســـؤال الحب من تولســـتوي إلى أينشـــتاين“ 
مفهوم كتّاب عالميين للحب. وكيف أن روايات 
كثيرة حققت شـــهرة واســـعة فقط لأنها تحكي 
قصة خذلان الحب الأول في حياة هؤلاء الكتّاب.
يقول مؤلف الكتاب، الصادر عن دار المدى، 
أســـعى إلى إحياء قصص الحب التي قرأناها 
في الكتب حيـــث حفظها الزمن من التلاشـــي، 
وقـــد حاولت في فصـــول الكتـــاب الثلاثين أن 
آخـــذ القارئ في ســـياحة مع الكتب لنكتشـــف 
معـــا أن الحب لم يكن حالـــة عرضية في حياة 
أدباء وفنانين وفلاســـفة كبار، ولكنه كان نقطة 
الدخول إلى عالم الإبداع، وهروبا من الوحدة.

في أواخر العام 1984 ، كان غابرييل غارسيا 
ماركيـــز قد انتهـــى من كتابة الفصـــول الثلاثة 
الأولـــى من روايته ”الحب في زمـــن الكوليرا“، 
كان يتحـــدث مع أبويه مـــن أجل الحصول على 
معلومات دقيقة عن الفترة الزمنية التي شهدت 
حبهما، وأخذ يكتب دراسة ملخصة عن مفهومه 
للحب. فالرواية مبنية على قصة غرام عاشـــها 

أبـــواه من خـــلال حكاية رجـــل وامـــرأة أغرم 
أحدهما بالآخر، لكنهما لا يســـتطيعان الزواج 
فقد بلغـــا الثمانين مـــن العمر بعد أن شـــهدا 
تقلبات الزمـــن الذي لم يســـتطع القضاء على 

استمرارية الحب.
وفي حياة تشـــارلز ديكنز ســـت 
نساء، وبحســـب المؤلف كان ديكنز 
يحـــاول أن يشـــارك القـــراء وصف 
حالات الحب التي مرت به، وطالما 
وضع هـــذه الحكايات على لســـان 
شخصياته، فقد ألهمته ماريا حبه 
الأول شـــخصية فلـــورا في رواية 

”دوريت الصغيرة“.
بين العاشرة والثانية عشرة 
من عمرهـــا تخبر ســـيمون دي 
بوفـــوار أختهـــا أنهـــا تعـــرف 
الآن معنى الحب. وبعد أشـــهر 

تحس باهتمام من ابـــن عمتها جاك، وقد 
أشـــارت إلى هذه القصة فـــي كتابها ”مذكرات 

فتاة رصينة“.
أمـــا في حياة عباس محمـــود العقاد فنجد 
أربع قصص حب. أولى تجاربه العاطفية كانت 

مـــع الأديبة مي زيادة التـــي رمز لها في قصته 
الوحيدة بـ“ســـارة“ وفي شعره بـ“هند“. وحين 
ســـئل: هل الحب أمنية تشـــتهيها أم هو حالة 
تتقيهـــا فأجاب: إنه مصيدة. فإذا أحببت من لا 
يحبك فهو أمنية تشـــتهيها وإذا أحببت 

من يحبك فهذه هبة سماوية.
هـــل كان الرســـام فان غوخ 
ســـيعيش أكثـــر لـــو نجـــح في 
الحب؟ وهل فشـــله في الحصول 
على رفيقة ســـاهم فـــي انهياره؟ 
الإجابـــة نعم. حدثت أولى حالات 
الانهيـــار عندمـــا رفضتـــه الفتاة 
ابنـــة  لويـــر  أورســـولا  الجميلـــة 
صاحبة المنزل الذي كان يقيم فيه 
في لندن. واســـتوحى من أورسولا 
الصـــورة الأكمـــل لامرأة حـــاول أن 
يقدم من خلالها وجوه معظم نسائه 

اللواتي أحبهن في ما بعد.
بعد رفض أورسولا له عاش حياة مضطربة، 
اعتقـــد فيها أن عدم وســـامته كانت ســـببا في 
ابتعاد النساء عنه. وقد كتب في إحدى رسائله 
إلى شـــقيقه ”في كل صباح، عندمـــا أنظر إلى 

المـــرآة أقول لنفســـي، أيها الوجـــه المكرر، يا 
وجه فينسان القبيح، لماذا لا تتجدد؟“.

حيـــن كتب إيفان تورغنيـــف روايته الأولى 
”الحـــب الأول“ كان فـــي الثانيـــة والأربعين من 
عمره وفي قمـــة غرامه بمغنيـــة الأوبرا بولين 
فيـــاردو، ليكتشـــف بعد ذلك أنهـــا متزوجة من 
مدير دار الأوبرا وكما أخبرته أنها تحب زوجها 
وتحترمه، ولهذا أدرك تورغنيف منذ البداية أن 
حبه لها سيبقى عقيما، لا أمل فيه، ولكنه أصر 

أن يمضي في هذا الحب حتى نهاية حياته.
اعترفت الروائية الفرنسية فرانسو ساغان 
بأنها عاشت حياة عاطفية مضطربة ورغم ذلك 
ظلـــت تكتب بحمـــاس عن نمـــوذج الحب الذي 
تنتظره. وعندما تجاوزت ســـن الأربعين بدأت 
تتعـــب من الحياة المضطربـــة والعاصفة التي 
تعيشـــها. وكانت تقول لأصدقائها إنها تفضل 
العودة إلى حياة الروايات الرومانســـية، وفي 
ســـنواتها الأخيـــرة ازدادت متاعبها الصحية 
والنفســـية، حيث تســـير بصعوبة وتصر على 
الحديـــث عن الحـــب المفقود. فـــي العام 2004، 
توفيت تاركـــة وراءها مخطـــوط كتاب بعنوان 

”أحاديث عن الحب الذي لم أعشه“.

6 نساء في حياة ديكنز و4 فاتنات أسرن قلب العقاد

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} يـــرى جابـــر عصفـــور أن الشـــاعر الراحل 
صلاح عبدالصبور شـــاعر مختلـــف عمّا قبله 
ويخصص لشـــعره كتابـــه الجديد الذي يحمل 
عنوان ”رؤيا حكيم محزون: قراءات في شـــعر 
صلاح عبدالصبـــور“، وفيه يمـــزج عصفور – 
كعادتـــه – (على نحو مـــا فعل مع أمل دنقل من 
قبل في أكثر من كتاب) بين علاقته الشـــخصية 
بعبدالصبور والتي امتدت إلى وفاة الشـــاعر 
المفاجئـــة. وبين الأكاديمي الذي وضع شـــعر 
ومسرح عبدالصبور تحت مجهر الخبير، الذي 

يحلل ويقيّم نتاجه الشعري والمسرحي.

القضايا الإنسانية

يشـــغل الكتاب، الصادر مؤخرًا عن الهيئة 
المصريـــة العامـــة للكتاب في طبعـــة جديدة، 
خمســـة فصول بيـــن الانطباعات الشـــخصية 
والدراســـات المتخصصة في شـــعر ومســـرح 
عبدالصبور. وفي مفتتح الكتاب يربط عصفور 
بيـــن تكويـــن عبدالصبور، وبداياتـــه النقدية، 
وكيف كان شـــعره البوابة التي اكتشف نفسه 
فيهـــا كناقد، حيث أشـــاد به أســـتاذه شـــكري 
عيّاد، عبر الدراســـة التي كتبها عنه في مقتبل 
حياتـــه الأكاديمية. وأيضًـــا تأثير عبدالصبور 
على جيله بأكمله، خاصة من طلاب قسم اللغة 
العربيـــة الذي تخـــرج منه صلاح نفســـه قبل 

سنوات.
عبر رؤية عامة لشـــعر صلاح عبدالصبور 
يتناول عصفـــور الملامح البارزة في شـــعره، 
والتـــي جعلته يبرز علـــى أقرانـــه، وتأثيرات 
الرومانســـية خاصـــة أســـتاذه أحمـــد ناجي، 
ثم تخليـــه عن الرومانســـية منـــذ اقترابه من 
الطليعـــة الوفديـــة، وكان مـــن نتيجـــة تأثره 

بعبدالرحمن الشـــرقاوي أن تخلى عن 
القالـــب الخليلي العمودي في النظم، 
وانتقل إلى الشعر الحر، ومن ثمّ كان 
الترحيـــب اليســـاري بديوانه الأول 
”الناس في بـــلادي“ طاغيًـــا لدرجة 
أنه فاتهم استلماح البعد الوجودي 

الذي انطوت عليه قصائده.
عبدالصبـــور  إيمـــان  عبـــر 
بالقضايا الإنســـانية استطاع أن 
يصـــوغ رؤيـــة شـــعرية متكاملة 
للوجـــود، قضاياها الأساســـية: 
والطبيعة.  والمطلـــق  الإنســـان 

والمركـــز الأوّل الذي تـــدور حوله هذه الرؤية 
هـــو الإنســـان كان وحده لـــه الملك فـــي عالم 
عبدالصبـــور وهو مـــا عبر عنه فـــي قصيدته 
”الملك لك“ التي نشـــرها فـــي جريدة المصري 
سنة 1954. ولكن مأساة هذا الإنسان كما يفسر 
عصفور فـــي أنه ”يريـــد أن يطـــول بالأصابع 
المجـــذوذة نجـــوم أحلامه اللامحـــدودة، وأن 

يقاوم الشـــر الذي اســـتولى على كل ما حوله، 
ويواجـــه الزمـــن كمـــا يواجه عوامـــل التحلل 
والفســـاد والظلـــم في المجتمـــع“، وهو الأمر 
الـــذي انعكـــس علـــى شـــخصية عبدالصبور 
فيموت واقفًا في احتجاج نبيل أو تمرد جليل.
بالإنســـان كان دافعه  وإيمان عبدالصبور 
تجســـيد النجميـــن اللذين تضـــاء بهما حياة 
هـــذا الإنســـان، وهمـــا الحرية والعـــدل. وهو 
مـــا انعكس علـــى اهتمامـــه بعلاقـــة المثقف 
بالســـلطة، وقـــد تبلور هـــذا في نقـــده الحاد 
لشـــخصية عبدالناصر بعد أزمة مارس 1954، 
وعبر عنه عبدالصبور في قصيدته الشـــهيرة 
”عـــودة ذي الوجـــه الكئيب“، ثـــم تصاعد هذا 
الهاجس لديه بعد هزيمـــة 1967 التي أرجعها 
إلى غياب الديمقراطية وغلبة الدولة التسلطية 
التي لا تؤمن بالحوار أو حق الاختلاف وحرية 
التعبير. وهو الأمر الذي اضطره إلى الاختباء 
وراء الأقنعـــة والرموز ليوصل ما ظل يؤمن به 
مـــن أن الديمقراطية هي الترجمة السياســـية 
لاحترام وجـــود المواطن الفـــرد من حيث هو 
طاقـــة خلاّقة، قـــادرة على صنـــع عالمها الذي 
يزداد ثراءً بقيـــم الحرية والعدل والتقدم. وقد 
ظهـــر هذا التوجه في قصائـــد ديوان ”تأملات 

في زمن جريح“ 1970.

شاعر مديني 

صـــلاح  إن  عصفـــور  الدكتـــور  يقـــول 
عبدالصبور في كل أحواله، ومراحله المتقلبة 
شـــاعر مدينة، شـــأنه شـــأن أقرانه من شعراء 
الحداثـــة. وانطلاق شـــعره من وعـــي مديني 
محدث، هو الذي جعله يرى المدينة في نفسه، 
ويرى نفسه في المدينة. بعد أن قطع هذا الوعي 
الحبل السّـــري الـــذي وصله بالقريـــة الرحم، 
فاستبدل بها المدينة التي أصبحت موضوعًا 
ا للوجود،  للتأمل، ومن ثـــم تمثيلاً رمزيًّ
ـــا للفرار من  وليـــس ملاذًا روحيًّ
وطأة ”مدينة بلا قلـــب“، فكانت 
القريـــة موضوعا شـــعريّا يُعالج 
من منظور فكر مديني بعينه. وقد 
توســـلت القصائد المنتســـبة إلى 
المدينة في ملامحها بلغة المفارقة 
والقنـــاع،  والأمثولـــة  والســـخرية 
ولغـــة المجاز. الأهـــم أن هذه اللغة 
لا تنفصل عن وعي تشـــكيلي صارم 
في رهافة إحساســـه ببنية القصيدة 

واتساق تكوينها.
وإذا كانـــت العقلانية هي الســـمة 
الأولى لوعـــي المديني المحدث، فإن الســـمة 
الملازمة لهـــذه العقلانية قرينـــة العلاقة بين 
قصائـــد عبدالصبور وأعمال الفن التشـــكيلي 
الذي عشـــقه وســـعى إلـــى اســـتلهام قوانين 

صياغاته في بناء قصائده.
وعن تطـــور الوزن في شـــعر عبدالصبور، 
يقول عصفور يمكن تقســـيم شـــعره إلى ثلاث 
مراحل متمايزة نســـبيًا: مرحلـــة تقليدية كان 
أســـاس التشكيل الموســـيقي فيها هو الإطار 
الخليلي القديم. ثم مرحلة انتقالية تحرّر فيها 
الشـــاعر من الوحدة الخليليـــة والتزم بوحدة 
التفعيلـــة فقـــط أساسًـــا ينطلق منه لتشـــكيل 
القصيدة، ثم مرحلة ثالثـــة يتحرّر فيها تمامًا 

مـــن الإطار الخليلي. وهـــذه المراحل الثلاث لا 
تنفصل عن التطوّر العام للشـــاعر ومحاولاته 
المســـتمرة للتعبير الكامل عن رؤيته الخاصة 
وإحساســـه المتفـــرد بالواقـــع الـــذي يعيش 
فيـــه ولا ينفصل عن تملكه المتطور لوســـائله 
التعبيريـــة التي تنبع من هـــذه الرؤية وتؤكد 
هذا الإحساس. أما عن ثراء الإيقاع عند صلاح 
عبدالصبور فلا يتوقف على التنويع في أطوال 
الأســـطر أو اســـتخدام التكرار والتضمين، بل 
يتعدى هذه الوســـائل إلـــى التنويع في الوزن 

نفسه.
لا يفـــوت جابر عصفور وهـــو يتحدث عن 
مســـرح عبدالصبور مـــن أن يمرر أجـــزاءً من 
سيرته الذاتية، فيتحدث عن أول لقاء له بمسرح 
عبدالصبـــور، خاصة مأســـاة الحـــلاج وكيف 
قرأها عبدالصبـــور لأول مرة في جمعية النقد 

الأدبي، ثمّ يُدرج ملاحظاته حول المسرحية.
يستكشـــف عصفور عبر قراءتـــه لدواوين 
عبدالصبور الشـــعرية، ملامح الشعرية عنده، 
فقد ســـعى عبدالصبور إلى البحث عن اليقين 
عبر الرحلة التي أوغل فيها الســـندباد، إضافة 
ره بتداعيات شعر أبي تمام، ويبرز ذلك  إلى تأثُّ
التي لم  خاصة في قصيدة ”يلغـــط اللاغطون“ 
يضمها ديوان أقـــول لكم، نظرًا لعموديتها، إلا 
أن روح أبـــي تمام وقصيدتـــه عمورية متجلية 

فيهـــا. ويبحث عصفور عـــن بلاغة النص لدى 
عبدالصبـــور، ويجملهـــا فـــي بلاغـــة التضاد 
والتكـــرار كمـــا هو واضح في قصيدة ”شـــنق 
زهـــران“ و“الملـــك لـــك“، وإن كان عبدالصبور 
يتجاوز وظيفته البلاغيـــة التي تعني التأكيد 
إلى الإيحـــاء وغيرها من دلالات يكشـــف عنها 
شـــعره. وكذلك التمثيل الشـــعري الذي يكشف 
عـــن معرفـــة عبدالصبـــور العميقـــة بالتراث 
الشعري، وواعيًا بما كتبه إيليوت عن التقاليد 

والموهبة الفنية. 
والتـــوازي البلاغـــي والتناظـــر البلاغـــي 
ويقصـــد بـــه نوع مـــن المـــوازاة بيـــن تجربة 
إبداعيـــة يكتبهـــا، وتجربة مناظـــرة أو قديمة 
يشير إليها، وهو ما يجعل القصيدة قائمة على 
نص ظاهر هـــو الذي نقرؤه في الديوان ونص 
باطن هو الذي تشير إليه القصيدة على سبيل 

التضمين واللزوم.

شاعر مديني تأثر بإيليوت وأبي تمام وكرس قصائده للإنسان

[ صلاح عبدالصبور الشاعر الذي اختط لنفسه طريقا لم يسبقه إليه أقرانه
يعدُّ الشــــــاعر صلاح عبدالصبور (١٩٣١ -١٩٨١) واحدًا من الشعراء الاستثنائيين الذين 
مروا على المدونة الشــــــعرية الحديثة، ولا تأتي هذه الفرادة في قدرته على تحويل المســــــار 
الذي قبله فقط، أي أنه يبدأ من حيث انتهى السابقون، لا ليسير في الطريق الذي ساروا 
فيه، بل لأنه اختط لنفســــــه طريقًا جديدًا واقتحم بشعره فضاءات مغايرة، فضاءات تحمل 
ــــــى وعودها. مثلما  مــــــن غوايات التحوّل ما يغــــــري الآخرين بالاتجاه إليها، والانجذاب إل

انجذب إليها الناقد المصري جابر عصفور ليقاربها نقديا في كتابه الجديد.

صـــلاح عبدالصبور فـــي كل أحواله 

ومختلـــف مراحله المتقلبة شـــاعر 

مدينـــة، شـــأنه شـــأن أقرانـــه مـــن 

شعراء الحداثة

 ◄

 قصيـــدة عبدالصبـــور قائمـــة على 

نـــص ظاهـــر هـــو الـــذي نقـــرأه في 

الديوان ونص باطن هو الذي تشير 

إليه على سبيل التضمين

 ◄

يرى المدينة في نفسه، ويرى نفسه في المدينة



} قصة فيلم ”غزل البنات“، الذي أخرجه أنور 
وجـــدي عام 1949، قصة بســـيطة تتلخص في 
وقوع مدرّس طيّب القلب، رجل تجاوز منتصف 
العمر، هو الأســـتاذ حمام، الـــذي يقوم بدوره 
نجيب الريحاني، في غرام تلميذته ليلى، ابنة 
الباشـــا، التي تقوم بدورها ليلى مراد، والتي 
تحب رجلا آخر، مما يدمي قلب الأستاذ حمام، 
فهـــو أولا، ليس علـــى المســـتوى الاجتماعي 
اللائق، بحيث يمكنـــه أن يتطلع إلى حب ابنة 
الطبقة العليا في المجتمع، طبقة الباشـــوات. 
وهو من ناحية أخرى، يكبرها كثيرا في العمر. 

ولكنه لا يستطيع أن يخفي مشاعره طويلا.
تشعر ليلى تجاهه بعاطفة احترام وتقدير، 
لكنهـــا توحـــي لـــه بطريقتهـــا الخاصـــة في 
المعابثـــة، وبتصرفاتها المراهقة، بأنه يتمتع 
بجاذبيـــة خاصـــة، وأنها ترتاح إليـــه، وأنه لا 
يجـــب أن يقلل مـــن قيمة نفســـه، وأنها بدأت 
”تســـتظرفه“ وترى أنه ”حبّوب“، وغير ذلك من 
الكلمات التي تجعله يتجه نحو المرآة، يتطلع 
إلى وجهه المتغضن قليلا، إلا أن نظرات عيني 
نجيب الريحاني توحي لنا بأنه اســـتردّ ثقته 
في نفســـه، ونراه يتناول وردة بيضاء يضعها 
في عروة ســـترة البذلة، ثم بنوع من الإعجاب 
بالـــذات ودلالـــة علـــى اســـتعادته ثقتـــه في 
جاذبيته، يغمز بعينه لنفســـه في المرآة، وهي 
لمســـة من اللمســـات الإضافية التي يضيفها 
الريحانـــي إلى اللقطـــة بعبقريتـــه الخاصة. 
لكـــن الانتقال إلى لقطة أخرى، يأتي مباشـــرة 
لكي يوصل للمتفـــرج معلومة تقضي على أي 
أمل لديه في إمكانيـــة تحقّق مثل هذه العلاقة 
بين ليلى وحمام، ففي اللقطة التالية مباشـــرة 
نرى ليلى وهي تتحدث بلهفة في التليفون مع 
الحبيـــب المفترض (أنور- محمود المليجي)، 
الـــذي لا نراه، ويتعيّن علينـــا الانتظار إلى ما 
قبـــل النهاية حتى نراه فـــي ”الكباريه“ عندما 
يكتشـــف الأســـتاذ حمـــام أنه مجـــرد محتال، 
يطمـــع فـــي الحصول علـــى ثروتهـــا والهرب 
بها مع امـــرأة أخرى من نفـــس نوعه، فتكون 
صدمة كبيرة لليلى، لكنها ســـرعان ما تقع في 
حب طيار مدني وسيم، هو أنور وجدي، الذي 
ينقذهـــا من المحتال، ولا يجد الأســـتاذ حمام 
بُدا من الاستســـلام للأمر الواقع، والتضحية 
بحبه مـــن أجل أن تنال ليلى ما تســـتحق مع 

خطيبها المهذّب الوسيم. 

أسطورة سينمائية

في هذه القصـــة البســـيطة عوامل عديدة 
ســـاهمت في تحويلها إلى أسطورة سينمائية 
لا تـــزال تعيش حتى يومنا هذا، رغم ما يمتلئ 
به الفيلم من مواقف ساذجة، مصنوعة صنعا، 
ومبالغـــات عديدة، ســـواء في الحـــوار (ليس 
من المعقول مثلا أن تقول فتاة أرســـتقراطية 
وابنة باشـــا لحبيبها عبر التليفون: بحبك يا 
مضـــروب!)، أو في عـــدم واقعيـــة الحدث (أن 
يتكلم الشـــرير، أنور، ببســـاطة مـــع صديقته 
في الكباريه عن خطته للاســـتيلاء على أموال 
ليلى والفرار، في حين يســـمعه الأستاذ حمام 

والمحيطـــون به بوضوح. وليس من الطبيعي 
أن يوافق طيار على دخول كباريه لتمثيل دور 
ابن عم ليلـــى حتى ينقذها من الشـــرير، بناء 

على طلب الأستاذ حمام هكذا بكل بساطة).
ولكن مثل هذه التســـاؤلات عن ”الواقعية“ 
والقدرة علـــى الإقناع أو  و“منطقيـــة الحدث“ 
”الإيهـــام بالواقع“ لم تكن قد رسّـــخت بعد لدى 
مشـــاهدي الســـينما عموما، فالفيلم الواقعي، 
أو الـــذي يحاول الإقنـــاع بواقعية ما يصوره، 
لـــم يكن قد أصبح راســـخا بعد في الســـينما 
المصرية كما هو الآن، خاصة بعد الدور الكبير 
الـــذي لعبتـــه، ولا تـــزال تلعبه، المسلســـلات 
التلفزيونية الاجتماعية العديدة التي تعرض 
يوميا على شاشة التلفزيون، والتي جعلت من 
الحياة اليومية مادة دائمة لها، مهما اختلفنا 

حول إخلاصها للواقعية المذهبية.
كان هناك اتفاق عام بين مشاهدي السينما 
على قبول مـــا لا يمكن قبوله في الواقع، وكان 
الأهم بالنســـبة للجمهور، هو متابعة الجانب 
الإنساني من القصة، وهو الجانب الذي أجاد 
الريحاني تحديدا (صاحب النزعة الإنســـانية 
بلا جـــدال) ترجمتـــه على الشاشـــة من خلال 
الشـــخصيات التي كان يقوم بها، خاصة وأنه 

كان يشترك في كتابة السيناريو أو الحوار. 

ممثل الطبقة الوسطى

المســـرح  فـــي  الريحانـــي  نجيـــب  كان 
والسينما، بطلا يصارع من أجل إثبات وجود 
ابن الطبقة الوسطى الصغيرة، دائم السخرية 
من القيم السائدة الجوفاء والمظاهر البراقة، 
مفلسا لكنه يتمســـك بالمبادئ، أكثر إخلاصا 
في مشـــاعره من أبناء الطبقة العليا. لقد كان 
الريحانـــي ببســـاطة، يعبّـــر عن فكـــر يمتزج 
فيـــه الذكاء بالثقافة بخفة الظـــل بالقدرة على 
الإيقاع بأعدائه والانتقام للبســـطاء (ولو على 

الشاشة).
الطابـــع الكوميدي هو الطابع الغالب على 
هذا الفيلم، رغم ملامح التراجيديا التي تتكثف 
قبيل نهايتـــه، خاصة مع الاســـتخدام المؤثر 
لأغنيـــة محمـــد عبدالوهاب ”عاشـــق الروح“، 
والريحاني يستمع إليها بكل جوارحه، بينما 
تتمزق مشـــاعره، ويعرف الجمهور، المتوحّد 
معه، اســـتحالة أن تنتهي القصة تلك النهاية 
الســـعيدة التقليدية، أي بحصولـــه على قلب 
الفتـــاة، ورغم ذلك لا يخلـــو الفيلم من غمزات 
واضحة في اتجـــاه النقد الاجتماعي. صحيح 
أن شخصية الأستاذ حمام هي شخصية تتسق 
تماما مع تلك الشخصيات التي كان يقوم بها 
الريحاني في المسرح (والسينما أيضا)، فهو 
يقوم بدور رجل ينتمي إلى الشـــريحة السفلى 
من الطبقة الوســـطى، لديه قسط من التعليم، 
يؤهلـــه للعمل كمـــدرس، غير أنـــه يفقد عمله 
بســـبب جديته وطيبة قلبه وسوء طالعه، لكنه 
سرعان ما يعثر على وظيفة مدرس خصوصي 
لابنة الباشـــا. ويصـــوّر الفيلم الباشـــا كرجل 
متحـــرر، جاد ولكـــن غريـــب الأطـــوار، مهتم 
كثيـــرا بتعليم ابنتـــه اللغة العربيـــة. وداخل 
القصر، عندما يذهب المدرس لاستلام وظيفته 
الجديدة، يندهش كثيرا عندما يجد أن الخادم 
المخصـــص لتقديم القهـــوة للضيوف يتمتع 
بدرجة عالية من الأناقة فيحسبه الباشا نفسه 
ويقف له احتراما إلى أن يكتشف الحقيقة، ثم 
يتكرر الأمر مـــع الموظف المكلّف برعاية كلب 
الباشـــا، الذي يخاطبه بلهجة متعالية ويقول 
له خـــلال حوارهما الطريـــف إنه يحصل على 
راتب يبلغ 30 جنيها، وهو مبلغ كبير بمقاييس 
تلك الأيام. ولا نستبعد هنا أن يكون استخدام 
هذه الشخصية نوعا من ”الغمز“ إلى ”أنطوان 
مربي الكلاب الإيطالي في قصر الملك  بوللي“ 
فاروق والذي لعب دورا مشـــهودا في الفســـاد 
السياســـي في المراحـــل الأخيرة مـــن العهد 

الملكي.
هذه الشـــخصية تُســـتخدم هنا في سياق 
رصد التناقضات الطبقية الهائلة. ولا ننســـى 
أن الأســـتاذ حمام، يـــرد عندما يســـأله مربّي 
الكلب عن عمله بقوله ســـاخرا من نفســـه ومن 
الوضـــع بأكمله ”أنا بتاع كتب.. أنا (ثم يصدر 
صوتا بفمه دلالة على الاســـتهجان والسخرية 
ويكمـــل).. بتـــاع علم“. فلا يملـــك مربي الكلب 
سوى التساؤل بدهشة: بس؟ فيجيب الريحاني 
بمرارة: بس. فيأتي التعليق الأخير من الرجل: 

أنعم وأكرم.. نهارك سعيد.. اتفضل اقعد!
يلخّص هذا المشـــهد ببراعـــة ومن خلال 
الحوار البســـيط الذكي (اشترك الريحاني مع 
بديـــع خيري فـــي كتابة الحـــوار)، وأيضا من 
خـــلال أداء الريحاني وتعبيرات وجهه ونغمة 

صوته، ذلـــك التناقض الاجتماعـــي الصارخ، 
والتحسّـــر على قيمة العلـــم والتعليم.. أليس 
هذا هو الحال نفســـه الآن، بل وأســـوأ كثيرا 
بالطبـــع، بعد مرور أكثر من ســـتين عاما على 

ظهور الفيلم! 
رغم الطيبة الواضحة في شخصية الباشا 
(يقـــوم بالدور ببراعة كبيرة ســـليمان نجيب) 
إلا أن طريقـــة تقديم الشـــخصية كما رُســـمت 
في الســـيناريو، تجعلها أيضا هدفا للسخرية 
أحيانـــا، كما نرى عندما يؤكد للأســـتاذ حمام 
إلمامه الكبيـــر منذ طفولته، باللغـــة العربية، 
ومعرفته بأخوات كان، ويأخذ في اســـتعراض 
معرفته بهـــا، غيـــر أن ”الريحاني- الأســـتاذ 
حمـــام“، يتوقـــف عند ”ما انحـــل“ لينفي نفيا 
مـــن أخوات كان،  قاطعـــا أن تكون ”ما انحل“ 
فيصرّ الباشـــا بحدة على أنها منها، أي يصر 
على أن يفرض الباطل على الحق. ولأن الأستاذ 
حمام مرّ لتوه بتجربة فقدان عمله لسبب تافه، 
سرعان ما يســـتدرك ويوافق الباشا على رأيه 
في حين نعرف نحن المشـــاهدين أنه يتظاهر 
بالموافقة لكي يتجنّب الطرد، إلا أنه كرجل من 
”أبناء البلد“ عن حق، يســـتدرك أيضا بطريقته 
الخاصة: ”هـــي من أخوات كان صحيح، ولكن 

من أب تاني يا سعادة الباشا“!
الباشـــا ربمـــا تعجبه هـــذه المزحة فيقرر 
رفع راتب الأســـتاذ حمام، من سبعة جنيهات 
إلـــى 15 جنيها مرة واحـــدة، وربما يكون، كما 
يمكننا أن نرى من تحت جلد المشهد العبقري 
نفســـه، قد أراد أن يشتري تستّر المدرس على 
خطئـــه في ما يتعلق بـ“ما انحـــل“ أمام ابنته 
ووكيل أعماله، فكيف يمكن أن يخطئ الباشـــا 
فـــي معرفته بأخـــوات كان وهو الذي بدأ لتوه 
بالقول إنه يحفظها عن ظهر قلب منذ طفولته. 
وبعـــد أن يأمر الباشـــا مديـــر أعماله (مرزوق 
أفنـــدي- عبدالـــوارث عســـر) بزيـــادة راتـــب 
المـــدرس، وفي لفتـــة عبقرية من الســـيناريو 
(والأداء التلقائـــي الجاد ولكن بصورة لا تملك 
إلا أن تجعلنا نضحك) لا ينسى الباشا قبل أن 
يترك الأســـتاذ حمام يواصل عمله أن يؤكد له 

وهو يشير بإصبعه في وجهه ”ما انحل.. إنت 
فاهم.. ما انحل“ (أي لا يجب أن تجادل في أن 
”ما انحل“ هي من أخوات كان)، فالباشا دائما 

يجب أن يكون على حق.. أليس هو الباشا!

عوامل النجاح

لا شـــك أن من عوامل النجاح الكبير الذي 
حققه الفيلـــم أيضا وجود كل هـــذا العدد من 
النجـــوم الأســـطوريين معـــا في فيلـــم واحد، 
وإســـناد أدوار مناســـبة تماما لشخصياتهم 

الحقيقية إليهم.
فهنـــاك أولا نجيب الريحاني، نجم النجوم 
في عصره، وأنور وجدي وليلى مراد وسليمان 
نجيـــب وفردوس محمـــد وعبدالوارث عســـر 
وزينات صدقي ومحمود المليجي واســـتيفان 
روســـتي ونبيلة الســـيد، بل إن هنـــاك أيضا 
عمـــلاق التمثيل يوســـف وهبي، الـــذي يقوم 
بـــدوره الحقيقـــي، ولا ننســـى أيضـــا ظهور 
الموســـيقار محمـــد عبدالوهاب الـــذي يؤدي 
ملحمتـــه الغنائية الأوبرالية ”عاشـــق الروح“ 

قبل نهاية الفيلم. 
ومـــن كان يحلـــم أصلا باجتمـــاع كل هذا 
العدد من العمالقة فـــي فيلم واحد، بل وهناك 
أيضا ممثل ســـيصبح له شـــأن كبير بعد ذلك، 
هو فريد شوقي الذي يقوم بدور ثانوي عندما 
يظهر في مشـــهد واحد داخل الكباريه في دور 
أحـــد حـــراس المـــكان، بينما يقوم اســـتيفان 

روستي بدور صاحب الكباريه.
ولعل من أهم العوامل التي ســـاعدت على 
رواج الفيلـــم ونجاحه الكبير الأغاني الجديدة 
البديعـــة لليلى مـــراد، التي كُتبـــت خصيصا 
للفيلـــم، وقـــام بتلحينها محمـــد عبدالوهاب، 
الذي كان طرفا مشـــاركا مـــع أنور وجدي، في 

إنتاج الفيلم.
يبدأ الفيلـــم بأغنية ”اتمختـــري واتميلي 
وهـــي أغنية رومانســـية شـــاعرية  يـــا خيل“ 
يقـــدم الفيلـــم بها شـــخصية ليلـــى، المحاطة 
بصديقاتهـــا، وكلهـــن على ظهـــور الخيل، ثم 
طبعـــا أغنية ”أبجد هوز“ وهـــي أغنية خفيفة 
أقـــرب إلى ”المونولوج“، لم يكن من المتصور 
أصلا أن يلحنها محمد عبدالوهاب بل ويبرع 
في تلحينها على هـــذا النحو، فقد أدخل فيها 
للمرة الأولـــى، إيقاعات الرقـــص الذي يعتمد 
علـــى الطـــرق بالأقدام علـــى الأرضيـــة، وهو 
نوع مـــن الرقص كان قد انتشـــر في الولايات 
المتحـــدة فـــي الثلاثينـــات، وبرع فيـــه بوجه 

خاص، الراقصون السود. 
وقد أخرج فرنســـيس فـــورد كوبولا فيلما 
كامـــلا هو فيلم ”نـــادي القطـــن“ (1985) وكان 

أساسه هذا النوع من الرقص. 
وقد جعـــل محمـــد عبدالوهـــاب الطرَقات 
الإيقاعية السريعة على الأرضية تنفرد بشريط 

الصـــوت في الأغنيـــة في دقات منفـــردة، كما 
اســـتخدم أيضا آلة كانت جديـــدة تماما على 
الموســـيقى العربيـــة في ذلك الوقـــت هي آلة 
خشـــبية يصفق بها العازفـــون فتصدر صوتا 
مميزا لـــه رونق خـــاص، ناهيـــك بالطبع عن 
كلمات ”أبجد هـــوز“ الطريفة جدا التي كتبها 

حسين السيد.
وهناك أغنيات أخرى أصبحت بعد الفيلم 
من أشهر أغاني ليلى مراد مثل ”عيني بترف“ 
و“الحـــب جميـــل“ و“الدنيا حلـــوة“ و“مليش 

أمل“.

لا شـــك أن ليلى مراد تألقت في هذا الفيلم، 
وبدت شـــديدة الفتنـــة والجمـــال والجاذبية 
الناعمـــة، وكانـــت تتمتع بخفة الظـــل، والرقة 
بـــل  الجميـــل،  الهامـــس  العـــذب  والصـــوت 
والمدهـــش أيضا أنهـــا تمكنت مـــن التمثيل 
بصـــورة طبيعية وأضفت علـــى الدور ملامح 
رومانســـية جميلة لا تزال عالقـــة في الذاكرة 

حتى يومنا هذا.
كانـــت ميزة فيلم ”غزل البنات“، أن كلا من 
وجمهور الطبقة الوسطى  جمهور ”الترســـو“ 
معا، تعرّف على نفســـه في شخصية الأستاذ 
حمـــام، وتعاطف مـــع ذلك المـــدرس البائس، 
تعيـــس الحـــظ، الذي تســـوقه الظـــروف إلى 
حيـــث يدق قلبـــه بالحـــب، ولكنه ذلـــك الحب 
المســـتحيل، فيستســـلم لمصيـــره، ويُضحّي 
بحبه من أجل إســـعاد حبيبته. ولعل بســـاطة 
العرض وتبســـيطه، وتغليفه بتلك المسؤولية 
”الأبويـــة“ التـــي تدفـــع الأســـتاذ حمـــام إلى 
التخلي عـــن أنانيته ورغبته فـــي التحقق من 
خلال الحـــب، نزولا عند واجبه تجاه فتاة هي 
في عمر ابنته، من أســـباب وصول الفيلم إلى 

الجمهور العريض.
جمهور الترسو اســـتمتع بـ“الشجيع“، أو 
نمـــوذج ”البطل“ الذي جســـده أنـــور وجدي، 
بطل تلك المرحلة، عندما أخذ يســـدد اللكمات 
(محمود المليجي) داخل  إلى الشـــرير ”أنور“ 
الكباريه، وتمكن مـــن إنقاذ ليلى.. تلك الزهرة 
البريئـــة من بيـــن أنياب الوحـــوش.. في ذلك 

الزمن.. زمن الترسو!

أفلام لا تموت..

  [ قصة بسيطة تحولت إلى أسطورة سينمائية  [ عمل نجح في جمع عدد كبير من عمالقة السينما والموسيقى
} ينتمي فيلم ”غزل البنات“ (إنتاج 1949) إلى سينما الزمن الجميل،  ليس 
فقط على سبيل النوستالجيا والحنين إلى نزعة ”القدامة“ التي تطبع الذهنية 
ــــــة، وإنما وفق الاســــــتقراء الواقعي لما آلت إليه الأمــــــور في البلدان  العربي
ــــــة التي كانت مصر تمثل مركزها من حيث تشــــــكّل البواكير الأولى  العربي

لنهضة عربية ترقى بإنسان المنطقة وتلحقه بركب الحضارة الغربية.
ــــــم، وكلهم من نجوم الصف الأول، يلاحظ  المتأمل لفريق عمل هذا الفيل
تعدد وتنوع الخلفيات والانتمــــــاءات الدينية والقومية التي قدمَ منها هؤلاء، 

فالمخرج وبطل الفيلم، أنور وجدي، ينتمي لأصول حلبية شــــــامية مســــــلمة، 
وليلى مراد المغنية الشهيرة التي تشاركه البطولة، تنتمي إلى أسرة يهودية 
من أصل مغربي، أما النجم الكوميدي الشــــــهير، والذي قام بدور الأستاذ 
ــــــب الريحاني، فهــــــو في الأصل مــــــن عائلة عراقية  حمــــــام في الفيلم، نجي

مسيحية.
ــــــك ”الخواجات“، أي من ذوي الأصــــــول الإيطالية  هــــــذا ناهيك عن أولئ
ــــــة وغيرها من الذين شــــــاركوا في صناعــــــة الفيلم لما  ــــــة والأرمني واليوناني

يمتلكــــــون من مهارات فنية وتقنية عالية تمثلت في فنون التصوير والمونتاج 
ــــــم اللوحات الراقصة وغيرها في الزمن الذهبي للســــــينما المصرية  وتصمي
التي كان للمصرفي طلعت حرب الفضل في تأسيسها والرهان عليها عبر 
نجوم صنعتهم الســــــينما وشــــــاركت هي بدورها في صناعة السينما على 

الطريقة الهوليوودية. 
”غزل البنات“، ورغم بعض الهنات على مســــــتوى السيناريو، يبقى علامة 

فارقة وشاهدا أمينا على الزمن الجميل. 

{غزل البنات} فيلم من زمن {الترسو} الجميل

اجتماع العمالقة
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر 

الال أأ
ر ي ي

كان نجيب الريحاني في المسرح 
والسينما، يصارع من أجل إثبات وجود 
ابن الطبقة الوسطى، دائم السخرية 
من القيم السائدة والمظاهر البراقة، 

مفلسا لكنه يتمسك بالمبادئ 

من أهم العوامل التي ساعدت على رواج 
الفيلم ونجاحه الكبير الأغاني الجديدة 

البديعة لليلى مراد، التي كُتبت 
خصيصا للفيلم وقام بتلحينها محمد 

عبدالوهاب، الذي كان طرفا مشاركا مع 
أنور وجدي في إنتاج الفيلم

الطابـــع الكوميـــدي هـــو الطابـــع الغالب على هـــذا الفيلم، رغم ملامـــح التراجيديا التـــي تتكثف قبيل نهايتـــه، خاصة مع 
الاستخدام المؤثر لأغنية محمد عبدالوهاب {عاشق الروح}.

فــــي هذه القصــــة البســــيطة عوامل 
عديدة ســــاهمت فــــي تحويلهــــا إلى 
أســــطورة ســــينمائية لا تزال تعيش 

حتى يومنا هذا

e
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تلوث الهواء في الصين يتسبب سنويا في وفاة مليون شخص وهدر 38 مليار دولار، وتدمير 20 

مليون طن من الأرز والقمح والذرة وفول الصويا.

دراســـة حديثـــة تثبت أن طواحين طاقة الرياح تســـاهم أيضا في احترار ســـطح الأرض بســـبب 

كيفية توزيع التوربينات لكتل الهواء الحار والرطب في الجو. بيئة

} واشنطن - تعتبر الرياح مصدرا من مصادر 
الطاقـــة المتجددة التي التفت لها العالم بعد أن 
تدهورت الأرض بســـبب الحرق الهائل للوقود 
الأحفـــوري والفحـــم وارتفاع عدد الســـيارات 

خاصة في المدن.
وتتـــم عملية تحويل طاقة الرياح عن طريق 
الطواحـــين أو التوربينات دون اســـتخدام أي 
نوع من أنواع الوقـــود لتصبح طاقة كهربائية 
مفيدة، لكنها لا تخلو من ســـلبيات بحســـب ما 
أفـــادت دراســـات حديثة، إذ تســـاهم أيضا في 
احتـــرار ســـطح الأرض بســـبب كيفيـــة توزيع 
التوربينـــات لكتـــل الهواء الحـــار والرطب في 

الجو.
وقال باحثان من جامعة هارفارد في دراسة 
العلميـــة، إن تزويد  نشـــرتها مجلة ”جـــول“ 

الولايات المتحدة بالكهربـــاء من الرياح 
ســـيؤدي إلى احترار أرض المنطقة 

طواحين  فيهـــا  ستنتشـــر  التـــي 
الهـــواء 0.54 درجة مئوية و0.24 
درجة فـــي كل أرجـــاء الولايات 
المتحـــدة، علمـــا وأن توقعـــات 
الخبراء تقـــول إنه بحلول 2025 
هي  الشمسية  الطاقة  ســـتصبح 

مصـــدر التوليـــد الأهـــم للكهرباء 
فـــي العالـــم بفضـــل التعـــاون بـــين 

التكنولوجيا والعوامل البيئية.
ومن مميزات طاقة الرياح أنها متجددة ولا 
تنتج عنها غازات أو ملوثات، مثل ثاني أكسيد 
الكربون أو أكسيد النتريك أو الميثان، وبالتالي 
فإن تأثيرها الضـــار بالبيئة طفيف، كما أن 95 
بالمئة من الأراضي المســـتخدمة كحقول للرياح 
يمكـــن اســـتخدامها فـــي أغراض أخـــرى مثل 
الزراعة أو الرعي، كما يمكن وضع التوربينات 

فوق المباني.
كمـــا أظهرت دراســـة حديثـــة أن كل بليون 
كيلووات في الســـاعة من إنتـــاج طاقة الرياح 

السنوي سيوفر من 440 إلى 460 فرصة عمل.
واعتماد الطواحين ليســـت فكـــرة جديدة، 
فاستخدام طاقة الرياح بدأ مع بدايات التاريخ، 
حيث اســـتخدمها الفراعنة في تسيير المراكب 
في نهر النيل، كما اســـتخدمها الصينيون عن 
طريـــق طواحين الهواء لضـــخ المياه الجوفية، 
وفي يوليو عام 1887، أقيمت في اسكتلندا أول 
طاحونة هواء لإنتاج الطاقة الكهربائية شيّدها 
البروفيسور جيمس بليث من معهد أندرسون. 
الطاحونـــة 10 أمتـــار وتعمـــل  وكان ارتفـــاع 

بواســـطة شـــحن بطاريات طوّرها الفرنســـي 
كاميل ألفونـــس بمثابة فور لإنـــارة كوخ دخل 
التاريخ على أنه أول بيت يُنار بكهرباء الرياح.

ومع نهايات القرن التاســـع عشر وبدايات 
القرن العشـــرين كان هناك الملايين من طواحين 
الرياح منتشـــرة في معظم أنحاء العالم سواء 
لضـــخ الميـــاه الجوفيـــة أو لطحـــن الحبـــوب 

والغلال.
وفي الأربعينـــات أصبحت طواحين الرياح 
من الأســـاليب العتيقة، وذلك نتيجة للانتشـــار 
الواسع للوقود الأحفوري وإتاحته بتكلفة أقل 
من تكلفة تشـــغيل تلك الطواحـــين، لكنه خلّف 
غـــازات لهـــا خاصية امتصاص الأشـــعة تحت 
الحمـــراء المنبعثـــة من ســـطح الأرض، ومن ثم 
إعادة إشـــعاعها إلى ســـطح الأرض، مما 
يســـهم في حدوث ظاهـــرة الاحتباس 
الحراري. وجـــاءت الطاقة البديلة 
مـــن الشـــمس والأرض لتخلّص 
الأرض من محنها، ولتستطيع 
أجيـــال المســـتقبل العيش في 
محيـــط يتميز بنقـــاوة هوائه 
ومائه وغذائه أكثر مما نعيش 

عليه اليوم.
التـــي  المحاســـن  ومقابـــل 
يتحدث عنها الخبـــراء للطاقة التي 
توفرها التوربينات، فإن دراســـات حديثة 
تثبت أنها تســـاهم في احترار ســـطح الأرض 
بســـبب كيفية توزيع هـــذه التوربينـــات لكتل 

الهواء الحار والرطب في الجو.
وتتكـــون الرياح عادة بســـبب عدم تجانس 
توزيـــع الحرارة على ســـطح الأرض بواســـطة 
أشـــعة الشـــمس، حيث إنه خلال فتـــرة النهار 
يســـخن الهواء فوق ســـطح اليابســـة أســـرع 
مـــن الهواء فوق ســـطح المياه مثـــل المحيطات 
والبحـــار، ما يجعل الهـــواء فوق الميـــاه أكثر 

برودة وأثقل.
ويعود الســـبب فـــي عدم تجانـــس حرارة 
الهواء على ســـطح الأرض إلى اختلاف ارتفاع 
الســـطوح، مثل المحيطات والبحيرات والأنهار 

والغابات والأدغال والصحارى والجبال.
ونتيجة لهذا الاختلاف، فإن الرياح الدافئة 
فوق اليابسة تتمدد وترتفع إلى الأعلى والرياح 
البـــاردة تنتقل وتحـــل محلها، وهكـــذا تتولد 

الرياح.
وعنـــد مرور هذه الريـــاح بريش الطاحونة 
المثبتة على محاور التوربينـــات الدوارة تقوم 

بتحريكها وهـــي بدورها تقـــوم بتحريك مولد 
الطاقة الكهربائية.

وللحصول على طاقـــة كهربائية كافية، يتم 
عـــادة ربط مجموعة كبيرة مـــن هذه الطواحين 
الهوائية معا لتشكيل ما يعرف بمزارع الرياح.

وكتـــب ديفيـــد كيث، أســـتاذ الهندســـة في 
المتعلقـــة  الدراســـة  معـــدي  وأحـــد  هارفـــارد 
بمســـاهمة توربينات طاقة الرياح ستؤدي إلى 
احترار أرض، أن ”طاقة الرياح أفضل من الفحم 
على كل الأصعدة البيئية إلا أن ذلك لا يعني أن 

تأثيرها لا يستهان به“.
وفي سبيل المقارنة، ارتفعت حرارة الأرض 
بدرجة مئوية واحدة منذ نهاية القرن التاســـع 
عشـــر، فيمـــا يدعو اتفـــاق باريس الـــدول إلى 
احتـــواء ارتفاع الحرارة بـ1.5 درجة أو درجتين 

كحد أقصى لتجنّب عواقب بيئية وخيمة.
ولـــم تقـــدم الدراســـة التي نشـــرها جامعة 
هارفارد بحســـابات تشـــمل العالم بأســـره، إلا 
نشـــرت قبل فترة قصيرة  أن مجلة ”ســـاينس“ 
بحثا درســـت خلاله تأثير طواحين الهواء على 

الحرارة والمناخ.
واعتبر هذا البحث، أن نشر طواحين الهواء 
على جزء من الصحراء الكبرى سيكون له تأثير 
على الحرارة المحلية والمتســـاقطات، فضلا عن 

الغطاء النباتي المحلي في نهاية المطاف.
وأظهرت حسابات علمية أن وضع محطات 
ضخمـــة لتوليـــد الكهربـــاء من الريـــاح أو من 
الطاقة الشمسية في جزء من الصحراء الكبرى 
يمكـــن أن يزيـــد مـــن إمكانية هطـــول الأمطار 
في المنطقة نفســـها، إضافة إلـــى تأمين التيار 

الكهربائي للعالم كله.
أن وضع  وجاء في بحث مجلة ”ســـاينس“ 
3 ملايين من توربينات الرياح وألواح شمسية 
تغطي 20 بالمئة من مســـاحة الصحـــراء، أي 9 
ملايـــين كيلومتر مربع، يمكـــن أن ”تزوّد العالم 

كلّه بالتيار الكهربائي“.
ولأن الألواح الشمســـية وتوربينات الرياح 
تغيّر حـــرارة التربة وحركة الريـــاح، يمكن أن 
يـــؤدي ذلك إلـــى هطول الأمطار فـــي الصحراء 
الكبرى، وســـتكون لذلك آثار بيئية واجتماعية 

مهمة، بحسب البحث.
فهطـــول الأمطـــار فـــي تلـــك المناطـــق من 
الصحـــراء يؤدي إلـــى نمو النبـــات، وبالتالي 

ظهور الأنواع الحية، بحسب الباحثين.
وشـــرح الباحثـــون أن توربينـــات الهـــواء 
تجعل الهواء الســـاخن ينخفض ويرفع حرارة 
التربة فـــي الليل، كما أنها تبطئ حركة الرياح، 
فتغيّر حركة التفاعل بين الأرض والهواء، الأمر 
الذي يؤدي إلى ســـقوط الأمطار وظهور الحياة 

البرية.
ومن عيوب طاقة الرياح أن التأثير البصري 
لدوران التوربينات والضوضاء الصادرة عنها 

قد تزعج الأشـــخاص القاطنين بجـــوار حقول 
الرياح. 

وتتســـبب التوربينات العملاقة أحيانا في 
قتل بعض الطيور خاصة أثناء فترات هجرتها، 
وتتم حاليا دراسة تأثيرها على انقراض بعض 

أنواع الطيور، ولكن النتائج المبدئية تشير إلى 
أن التوربينات ليس لها هذا التأثير الشـــديد“.

ويتفق الباحثون على أن تأثير محطات الطاقة 
الشمسية أقل بعشر مرات من طواحين الهواء، 

فيما إنتاجهما للطاقة الكهربائية مماثل.

طواحين الرياح طاقة نظيفة 

لا تخلو من أضرار
[ توربينات تعيد توزيع كتل الهواء الحار والرطب في الجو  

[ كهرباء وغيث نافع في الصحراء
اختنق الإنســــــان بالغازات ومخلفات الوقود الأحفوري مع تزايد المصانع والسيارات حتى 
أصبح الدخان يغطي مدنا بأكملها وتعذر على ســــــكانها تنفــــــس الهواء النقي، إضافة إلى 
تأثير هذه الانبعاثات على الماء والغذاء، لذلك تطورت وانتشــــــرت مصادر أخرى للطاقة من 
الشــــــمس والرياح، لكن هذه المصادر الجديدة وخاصة طواحين الرياح لا تخلو من مساوئ 

وإن كانت طفيفة.

} بكــين - تم التوصـــل إلـــى أن اثنـــين مـــن 
الملوثات يتســـببان في المتوسط في 1.1 مليون 
حالة وفـــاة مبكرة فـــي الصين، ســـنويا، كما 
يدمران 20 مليون طن من الأرز والقمح والذرة 

وفول الصويا.
وتوصلت دراســـة حديثة نشرتها صحيفة 
”ســـاوث تشـــاينا مورنينج بوســـت“، إلى أن 
تلـــوث الهواء بســـبب الأوزون والجســـيمات 
الدقيقة، وهما المســـببان للضبـــاب الدخاني، 
قـــد يؤدي إلـــى هدر ما يقدر بنحـــو 267 مليار 

يـــوان (38 مليار دولار أميركـــي) من الاقتصاد 
الصيني سنويا، وذلك في صورة وفيات مبكرة 

وخفض إنتاج الغذاء.
وتوصـــل باحثون من جامعـــة هونغ كونغ 
الصينيـــة إلى هـــذه الأرقام جـــاءت من خلال 
حســـاب التكاليف الاجتماعية لتلوث الهواء، 
وهي ناتجـــة عن تأثيره علـــى الصحة العامة 

وخفض إنتاج المحاصيل.
ونقلت ”ساوث تشـــاينا مورنينج بوست“ 
عن المحقق ســـتيف ييم هونغ-لام، وهو أستاذ 

مســـاعد في قسم الجغرافيا وإدارة الموارد في 
الجامعـــة قوله، ”إنه رقم كبير وخطير إلى حد 
مـــا، بالنظر إلى أنه يمثل نحـــو 0.7 بالمئة من 

إجمالي الناتج المحلي“.
ويأتي التقرير في وقت شدّدت فيه الصين 
مؤخرا الأهداف المتعلقة بالملوثات المســـؤولة 
عن تكوين طبقة الأوزون والجسيمات الدقيقة 
في المدن، في إطار خطـــة عمل طال انتظارها، 
مدتها ثلاثة أعوام، من أجل ”الفوز في الحرب 
من أجل سماوات زرقاء“، والمقررة خلال الفترة 

بين عام 2018 وحتى عام 2020.
وحلـــل الفريق المســـاعد للمحقق ســـتيف 
ييم مســـاهمات للتلوث، تعود إلـــى عام 2010 
وتتعلـــق بالطبقـــة الأرضية مـــن الأوزون (أو 
3) والجســـيمات الدقيقة التي يمكن تنفســـها 
”بي.إم 2.5“، من ســـتة قطاعـــات في الاقتصاد، 
وهي القطاع الصناعي والتجاري والســـكني 
والزراعي وقطاع توليد الطاقة والنقل البري، 
بالإضافة إلى غيرها من المجالات مثل الطيران 

والحرائق.
ويشـــار إلـــى أن جســـيمات ”بـــي.إم 2.5“ 
التـــي عادة ما تنتـــج أثناء عمليـــة الاحتراق، 
هي جزيئـــات مجهرية يحملهـــا الهواء، وهي 
صغيرة بدرجة تكفي للدخول إلى الرئة بشكل 

عميق وتتسبب لها في ضرر.
أما الطبقة الأرضية من الأوزون فتتشـــكل 
أثناء تفاعل كيميائي بين أكســـيد النيتروجين 
– النـــاتج عـــن المركبـــات ومحطـــات الطاقـــة 
والأنشـــطة الصناعية- والمركبـــات العضوية 
المتطايـــرة التـــي تنبعـــث من معظـــم المصادر 
نفســـها، بالإضافة إلـــى غيرها مـــن المذيبات 

وحتـــى النباتـــات. ومـــن الممكن أن يتســـبب 
الأوزون في تقليل عملية التمثيل الضوئي في 

النباتات أو وقف النمو أو إضعافه.
وقـــد تبـــينّ أن الملوثين يتســـببان في 1.1 

مليـــون حالة وفاة مبكـــرة في البلاد 
ســـنويا، أي نحـــو ألـــف حالة في 
هونغ كونغ، كمـــا أن هناك نحو 20 
مليـــون طن من الأرز والقمح والذرة 

وفول الصويا التي تفقد ســـنويا 
بسبب التعرض للأوزون.

بلغـــت  إجمالـــي  وبشـــكل 
التكاليـــف الاقتصاديـــة الناتجة 
عن الأضرار التي لحقت بالصحة 
المستشـــفيات  (نفقـــات  العامـــة 

والغياب عن  الخارجيـــة  والعيادات 
العمل، وخســـائر المحاصيل) قرابة 267 
مليار يوان، أي حوالي 0.66 بالمئة من 

إجمالي الناتج المحلي السنوي.
ويشـــار إلى أن الصناعة هي أكبر 
مصدر يساهم في نوعين من التلوث، 
ولكن بالنسبة إلى جسيمات ”بي.إم 
2.5“، فقـــد كان ثاني أكبر مصادرها 
القطاعان السكني والتجاري، وذلك 
بســـبب كمية الفحـــم الملوث الذي 
مازال يتـــم حرقه من أجل التدفئة 
في فصل الشـــتاء فـــي أجزاء من 

البلاد.
وفي بعـــض المـــدن الكبيرة، 
هـــي  الطـــرق  مركبـــات  كانـــت 
ثانـــي أكبر مصـــدر للتلوث، أما 
بالنســـبة إلى الأوزون، فقد كان 

قطاع توليد الطاقة هو المصدر الثاني للتلوث.
وقال ييم إن المشـــكلة تعكس وجود حاجة 
إلى تحســـين سياســـات الانبعاثـــات الوطنية 
بهدف معالجة المشـــكلات المتعددة مع تحقيق 

أقصى فائدة.
وقـــال ييـــم إن الأوزون هـــو المشـــكلة 
الكبـــرى المقبلـــة التـــي يتعين على 
أمر  وهذا  معالجتهـــا،  الصين 
خطير بشكل خاص في مناطق 
مثل دلتا نهر اللؤلؤة أو منطقة 

خليج الصين الكبرى.
وأظهرت أحدث النتائج التي 
أصدرتها شبكة مراقبة 
جودة الهواء في الصين 
في يونيو الماضي، 
أن متوسط تركيز 
الأوزون السنوي قد 
زاد بنسبة 16 بالمئة 
على أساس سنوي، 
ليصل إلى أعلى 
مستوى له خلال 
ست سنوات في 
العام الماضي.
ووفقا لمنظمة الصحة 
العالمية، فإن 9 من 
بين كل 10 أشخاص 
في العالم يتنفسون 
هواء ملوثا، كما يموت 
7 ملايين شخص كل 
عام بسبب التعرض 
للجسيمات الدقيقة.

مليون شخص {قرابين} الهواء الملوث سنويا في الصين
[ هل تفوز بكين في الحرب من أجل سماوات زرقاء

صينيون ليسوا طوارق

إنتاج دون الحاجة إلى وقود

نحتاج إلى التقليل من الضوضاء

كهرباء من كل مكان من الأرض

يتســـببان في ين
ة في البلاد 

حالة في 
20 نحو ك

مح والذرة 
ســـنويا
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فيســـبوك  مســـتخدمو  يعتقـــد   – لنــدن   {
وإنستغرام وتويتر ويوتيوب أنهم يتشاركون 
ببساطة لحظاتهم الخاصة وأفكارهم البارعة 
أصدقائهـــم  مـــع  المضحكـــة  ومغامراتهـــم 
وعائلاتهم. هذا النشاط يثري حياتهم ويعمق 
العلاقـــات الاجتماعيـــة ويقـــدم وقتـــا للمتعة 
والراحـــة، لكـــن مـــن جهـــة أخرى يقـــدم كنزا 

لشركات الإنترنت.
هواتفنـــا  شاشـــات  لمـــس  خـــلال  ومـــن 
المحمولـــة يجعلهاـ كأنها دجـــاج رقمي مزود 
ببطاريـــات ـ تولـــد مجموعـــات ضخمـــة من 
البيانات لبرامـــج التعلم الآلي من أجل معرفة 
كيفيـــة بيـــع الإعلانات لنـــا. ووفق مـــا يقول 
جون ثورنهيل في تقرير لصحيفة فاينينشـــال 
تايمز، تكمـــن عبقرية فيســـبوك في أن جميع 
مســـتخدميه يعملـــون دون قصـــد مـــن أجـــل 

الشركة مجانا، ويصنعون أثمن منتج.
ولا يكلف ذلك فيسبوك إلا أن تدفع ما يعادل 
1 في المئة فقط من قيمة الشركة إلى موظفيها، 

مقارنة بـ40 في المئة في ”وولمارت“.
وعلق جارون لانيير المؤلف والباحث لدى 
شـــركة مايكروســـوفت على الأمر بالقول ”لقد 

أغوتنا جميعا خوادم الإنذار“.
ولا يـــرى معظم جمهور وادي الســـليكون 
أي خطأ فـــي العقد الرقمي الذي قبلوا به عند 
الاشـــتراك في المواقـــع الاجتماعيـــة. ويقول 
هـــال فاريـــان الخبير البارز في شـــركة غوغل 
”إن المســـتهلكين يتلقون خدمات ذات شعبية 
هائلـــة ومتاحـــة مجانا. ويســـتفيد المعلنون 
من الاســـتهداف الرخيص والفعال للجماهير. 
وإذا لم يعجب المســـتخدمون بعرض غوغل، 
فيمكنهم بسهولة الانتقال إلى خدمات أخرى. 
ويمكن أن يولد المتنافسون بياناتهم الخاصة 
بصورة حرة. المنافســـة ليســـت ســـوى نقرة 

واحدة“.
وقد تكـــون تلـــك الحجة مقبولـــة لا ما تم 
اعتبـــار بيانات المســـتخدم بأنهـــا رأس مال 
وامتلكتـــه،  التكنولوجيـــا  شـــركات  أنشـــأته 

لكـــنّ عددا من خبـــراء التكنولوجيا 
والأكاديمييـــن، بمـــن فيهـــم لانيير، 

نشروا بحثا يتحدى هذا المفهوم.
وأكد فريق الخبراء أن البيانات 
ينظر إليها بشكل أفضل على أنها 
منتج عمل بعينه، وليست منتجا 

عرضيا للترفيه.
ويدعون أن اقتصاد البيانات 
الذي تطور عن طريق المصادفة، 
بدل التصميـــم، غير فعال وغير 
عادل وغير منتج، ويجب إعادة 

التفكير فيه بشكل جذري.
ويميزون بين ما يســـمونه 

بياناتنـــا الحالية كنمـــوذج رأســـمال ”داك“، 
يعامل البيانات على أنها منتجات استهلاكية 
”مســـتنفدة“ ومواد أولية لمراقبة الرأسمالية، 
وبيانات نظريـــة كنموذج عمـــل“دال“، تعامل 
أنشـــأها  ممتلـــكات  باعتبارهـــا  البيانـــات 

تفيـــد  أن  يجـــب  وبالتالـــي  المســـتخدمون 
أصحابها بشكل أساسي.

ويناشـــدون رواد الأعمال في سوق العمل 
المساعدة في تشكيل ســـوق حقيقية لبيانات 
المســـتخدمين. فمثـــل هذه الســـوق ســـتدفع 
للناس مقابل بياناتهم، وتوفر وظائف جديدة 
وتغـــذي ثقافـــة ”الكرامـــة الرقميـــة“ وتعـــزز 

إنتاجية الاقتصاد. 
”الأســـواق  كتـــاب  ويشـــرح 
الذي سيصدر قريبا  الراديكالية“ 
للمؤلفيـــن إريـــك بوزنـــر وجلين 
وييل، هذا الموضوع بشكل واسع، 
ويعـــد الكتـــاب نقدا حـــادا لعصر 
ونـــداء  التكنولوجـــي“  ”الإقطـــاع 
مثاليا لمشـــاركة ثمـــار معلوماتنا 

الجماعية بشكل منصف أكثر.
ويقول وييـــل ”الأنموذج الحالي 
لملكيـــة البيانـــات غيـــر فعـــال مـــن 
الناحية الاقتصادية“. ويعترف لانيير 
وشـــريكاه بأنه من البســـاطة المبالغ 
بهـــا عـــرض نموذجـــي ”داك“ و“دال“  
كنموذج ثنائـــي. ويقولون أيضا إن دفع مبالغ 
للناس مقابل بياناتهم يمثل مشكلة في العالم 
الحقيقي. وبعض التجارب التي أجرتها شركة 
مايكروســـوفت وغيرها لمكافأة المستخدمين 

علـــى البيانـــات تـــم التلاعـــب بها فـــورا من 
قبـــل برامـــج الروبـــوت. ومن الصعـــب أيضا 
إقنـــاع جمهور متشـــكك بأن بعـــض ”العمال“ 
المشـــاركين في اقتصاد بيانـــات نموذجي قد 
يكونون من المراهقين المهمشـــين المدمنين 
على ألعاب الفيديو، حتـــى لو أصر المؤلفون 

على ذلك بشكل جيد لصالح قضيتهم.
ويشـــير لانيير وزميلاه إلى أنـــه لتحويل 
اقتصاد البيانات فـــي الاتجاه الصحيح، أننا 
بحاجـــة إلى تعزيـــز ثلاث قوى مضـــادة أولا، 
المنافســـة الأكبر والابتكار أمـــران ضروريان 
لتحفيز أســـواق البيانات الحقيقية. وينبغي 
عدم الســـماح لشـــركات التكنولوجيا الكبرى 
بقمع الشركات الناشئة الأصغر. وفي الواقع، 
قد يســـتدعي الأمـــر أن تخرج إحدى شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبـــرى عـــن الصـــف وتدعـــم 

اقتصاد بيانات جديد.
ثانيـــا، تحتـــاج الحكومـــات إلـــى تحديث 
سياســـة المنافســـة وتنفيذها، ما يشجع على 
نقـــل البيانات، وينبغي أن تســـاعد الضوابط 
التنظيمية الأكثر صرامة، مثل اللائحة العامة 

لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
ثـــم، يجب علـــى المســـتهلكين أن يدركوا 
دورهم بوصفهم عاملين رقميين، والعمل على  
تطويـــر ”الوعـــي الرقمي“، وتنظيـــم اعتصام 

رقمي لمجموعات وسائل التواصل الاجتماعي 
تحت شعار ”لا مشاركات دون أجر!“.

لحمايـــة  العامـــة  اللائحـــة  أن  ويذكـــر 
البيانـــات فـــي الاتحاد الأوروبي تســـعى إلى 
حمايـــة الحقـــوق الرقمية لمواطنـــي الاتحاد 
الأوروبـــي من خـــلال قوانيـــن أكثـــر صرامة 
للبيانات ومراقبة أكبر لكيفية إدارة الشـــركات 

للمعلومات الشخصية للأشخاص. 

محاولـــة  عنـــد  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
الدخـــول إلـــى موقع ”لـــوس أنجلـــس تايمز“ 
من الاتحاد الأوروبي، ســـتظهر رســـالة تحيي 
الزوار وتتضمن ”لســـوء الحـــظ ، فإن موقعنا 

الإلكتروني غير متاح حاليا“.
وتأثرت العديد من المؤسســـات الإخبارية 
البارزة بالمسألة، بما في ذلك جميع الصحف 
اليوميـــة الــــ46 التي تملكها ”لـــي انتربرس“. 
الإخباريـــة  المواقـــع  مـــن  العديـــد  وطلبـــت 

الرئيســـية الأخرى، بمـــا في ذلك ”واشـــنطن 
بوســـت“ والـ”تايمز“ مـــن زائريها من الاتحاد 

الأوروبي الموافقة على الشروط الجديدة.
وتكافـــح الشـــركات للتكيف مـــع القانون 
الجديـــد، وقـــال ديفيـــد ســـميث رئيس قســـم 
التكنولوجيا في شركة (ساس) لإدارة البيانات 
فـــي بيان أرســـله عبر البريـــد الإلكتروني إلى 
”هذه فقـــط الموجة  صحيفـــة ”الإندبندنـــت“ 
مـــع  علاقـــة  أي  لديهـــا  شـــركة  أي  الأولـــى. 
مســـتهلكي الاتحاد الأوروبي يجب أن تحصل 

على بياناتها وعملياتها الآن“.
وأضاف ”فـــي الحقيقة إن اضطـــرار أكبر 
صحـــف الأخبار فـــي الولايـــات المتحدة إلى 
ســـحب خدماتها من ســـوق الاتحاد الأوروبي 
يظهـــر النتائـــج الأولـــى للتراخي حـــول هذا 
القانون. وبالنسبة إلى الشركات الكبيرة جدا 
حاولـــت تجاهل هذا القانون؛ والآن ســـيخلف 
هـــذا القانـــون نتائج خطيـــرة لأولئـــك الذين 

ليسوا على استعداد له بعد“.
وقـــد دخل قانون حمايـــة البيانات الجديد 
حيـــز التنفيـــذ فـــي 25 مايو، بعـــد عامين من 
الإعـــداد لـــه. ويمكن أن يـــؤدي عـــدم الالتزام 
باللائحـــة الجديدة إلى فـــرض غرامات تصل 
إلـــى 20 مليون يـــورو أو 4 بالمئة من إيرادات 

الشركة العالمية.

ميديا
[ خبراء التكنولوجيا يناشدون رواد الأعمال المساعدة على تشكيل سوق حقيقية لبيانات المستخدمين

عصر الإقطاع التكنولوجي لا يسمح للمستخدمين بالاستفادة من بياناتهم

ــــــى توعية  ــــــا عل ــــــراء تكنولوجي يعمــــــل خب
ــــــة وحث  المســــــتخدمين بحقوقهــــــم الرقمي
شــــــركات التكنولوجيا على وقف التعامل 
مع المستخدمين باعتبارها ”دجاجا رقميا“ 
ــــــد مجموعــــــات ضخمة مــــــن البيانات  تول
لبرامج التعلم الآلي من أجل معرفة كيفية 

بيع الإعلانات لهم.

انتخب المجلس الوطني للصحافة بالمغرب الجمعة يونس مجاهد كأول رئيس له. وحصل مجاهد وهو رئيس سابق للنقابة 

الوطنيـــة للصحافـــة المغربيـــة على أصوات 12 عضـــوا من أصل 20، ويهـــدف المجلس إلى تفعيل التنظيـــم الذاتي لمهنة 

الصحافة، حيث سيتولى تطوير الحوكمة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بشكل مستقل.

شركات التكنولوجيا تتعامل مع المستخدمين كجزء من رأس المال
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الأخبار الرسمية كانت وحدها الوهمية

} عندما يتعلق الأمر بالحكومات، فإنها 
المصدر الأول للأخبار الكاذبة، الاتحاد 

الأوروبي لا يناقش هذه الفكرة تحديدا وهو 
يعمل جاهدا على تطبيق قانون جديد بشأن 
المعلومات المغلوطة يحرز تقدما وتنتظره 

الكثير من الصعوبات.
القانون الأوروبي الجديد لمكافحة 

الأخبار الكاذبة حريص على أن تترافق 
التحقيقات حول الكيفية التي تأثرت 

بها العمليات الديمقراطية في السنوات 
الأخيرة، كما تبدو الحاجة ماسة وعاجلة 

لمنع تكرار تأثير الأخبار المزيفة في 
الدورات الانتخابية القادمة.

لكن الأمر أكبر من ذلك بكثير، فمصطلح 
”تفضيل“ الأخبار المزيفة من قبل الجمهور 

يبدو خادعا. حسب بول تشادويك محرر 
شؤون القراء في صحيفة الغارديان 

البريطانية.
فإذا كان القانون الجديد جيدا بما فيه 
الكفاية، هل سيحرز تطبيقه تقدما حقيقيا 

في منع التزييف المستمر والمتصاعد إلى 
حد أن هناك شعورا جمعيا بأن لا شيء 

يبدو صحيحا، وهذا يعني أن كل شيء 
يمكن أن يكون كاذبا! 

يدين العالم إلى الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بكونه رفع مصطلح ”الأخبار 

المزيفة“ إلى المنصة العليا، مما أثار 
الشكوك بشأن المعلومات المضللة والجدل 
المتفاقم بشأنها، لكن من يضع تصريحات 

ومقولات ترامب نفسه تحت مجهر الشك إن 
كانت تندرج ضمن الأخبار الكاذبة؟

سبق وأن رفض جاك غولدسميث وتيم 
وو مؤلفا كتاب ”من يحكم الإنترنت؟ أوهام 
التعاطف مع الرومانسية  عالم بلا حدود“ 
المجردة في النظر إلى السلطة والعولمة 

تجاه الفضاء الإلكتروني. ولم يكتفيا 
بعرض الجانب اللطيف للحكومة، عندما 
يقولان إن الحكومة ليست ضامنا محبا 

وعطوفا كبيرا يعمل للصالح العام، وتقوم 
بالأمر الصحيح دائما، بل تعمل من أجل أن 

تتمكن من فرض سيطرتها على الإنترنت، 
وإن أي حكومة تمارس القمع يمكنها 

السيطرة على الإنترنت، بالطبع الأمور 
تكون أفضل في ظل نظام ديمقراطي يتمتع 
بحرية الصحافة والتعبير وقضاء مستقل 

وانتخابات نزيهة.
لقد تم إحياء المصطلح القديم ”الأخبار 

ووصلنا إلى مرحلة ”ما بعد  المزيفة“ 

الحقيقة“ في عصر ترامب الذي هو أشبه 
ببرنامج من تلفزيون الواقع، تُحمل فيه 

مواقع التواصل الاجتماعي وشركات 
التكنولوجيا الكبرى مسؤولية تلك الأخبار 
الملفقة. مع أن هذه الشركات تنكر أي خطأ 

في أعمالها تعمد تزييف الحقائق. 
ويوافق فيسبوك وتويتر وغوغل على 

أن ”المجتمعات الديمقراطية المفتوحة 
تعتمد على المناقشات العامة التي تسمح 

للمواطنين المطلعين على التعبير عن 
إرادتهم من خلال عمليات سياسية حرة 

ونزيهة“. والآراء الناتجة عن ذلك لا يمكن 
عدها بطريقة أو بأخرى ضمن الأخبار 
الكاذبة. تعترف مديرة سياسة التدبير 

في فيسبوك، مونيكا بيكيرت، بأن وجود 
ملياري مستخدم لفيسبوك يجعل من 

الصعب التوصل إلى اتفاق حول ما ينبغي 
نشره وما يتوجب حظره. وتقول مثل 

هذا ”يتطلب الكثير من التفكير في أسئلة 
مفصلة وكثيرا ما تكون صعبة وتوفير 

الإجابة الصحيحة أمر نتعامل معه بجدية 
بالغة، فمهما جرى الاجتهاد في ضبط 
المحتوى، ستظل هناك مساحة رمادية 

يصعب الحسم فيها إزاء عدد من النقاط، إذ 
من الصعب مثلا إيجاد حدود التماس بين 

السخرية والتهكّم المسيء“. 

تعطي بيكيرت، التي قضت أكثر من 
عقد من الزمان تعمل مدعية جنائية في 

الولايات المتحدة، مثالا مقنعا يمس 
أكثر وسائل الإعلام في تغطيتها الخبرية 

وقصصها التحليلية فتقول في السياق 
الثقافي قد يكون انتقاد النظام السياسي 

الملكي مقبولا في المملكة المتحدة، لكن في 
بعض بلدان العالم سوف تحصل على حكم 

بالسجن، إن لم يكن الإعدام كما كان ولم 
يزل! لهذا لا ترى مديرة سياسة التدبير في 
فيسبوك من السهل الامتثال لقانون واضح.

يعرّف القانون الأوروبي الجديد 
المعلومات المضللة على أنها ”معلومات 

خاطئة أو مضللة بشكل يمكن التحقق منه“ 
والتي ”يتم إنشاؤها وتقديمها ونشرها 

لتحقيق مكاسب اقتصادية أو لخداع 
الجمهور“ و”قد تسبب ضررا“.

ويشمل الضرر ”تهديدات للعمليات 
السياسية وإعادة صناعة السياسات 

الديمقراطية بالإضافة إلى الأمور العامة 
مثل حماية صحة مواطني الاتحاد الأوروبي 

أو البيئة أو الأمن“.
ولا يشمل التعريف الإعلانات المضللة 
أو أخطاء التقارير أو الهجاء أو المحاكاة 
الساخرة أو ”الأخبار والتعليقات الحزبية 

المحددة بوضوح“.

ومن بين أهداف القـانون، الشفافية 
حول الإعـلان السياسي والقـائم 

على أسـاس القضايا ”بهدف تمكين 
المستخدمين من فهم سبب استهدافهم 

بإعلان معين“.
ويعترف القانون بقضايا حرية التعبير 
الكامنة في تشكيل ردود فعل قابلة للتطبيق 

على المعلومات الخاطئة. لا ينبغي على 
الحكومات الموقعة على القانون ”اعتماد 
سياسات طوعية، لحذف أو منع الوصول 
إلى محتوى قانوني آخر فقط على أساس 

الاعتقاد أنه خاطئ“.
ألا يعني هذا أن المعلومات المضللة 

عندما يكون مصدرها سلطات عليا، ستكون 
محمية بالقانون!

يتساءل الكاتب البريطاني كنان مالك 
في لغة تهكمية عما إذا كنا نريد تخليص 

عالمنا من الأخبار المزيفة اليوم عن طريق 
العودة إلى الأيام التي كانت الأخبار 
الوهمية الوحيدة هي الأخبار الرسمية؟

وعندما يتعلق الأمر بالحكـومات 
العربية فإن الأخبار الرسمية إما لا تقول 

شيئا وإما تُنشر كي لا تقول الحقيقة التي 
تبقى من مكان آخر، صار يعرفه المواطن 

الصحافي ويعمل جاهدا لإيصاله إلى 
الناس.

كرم نعمة
كاتب عراقي

تجارب أجرتها شركة مايكروسوفت 

وغيرها لمكافأة المســـتخدمين على 

البيانـــات تـــم التلاعب بهـــا من قبل 

برامج الروبوت
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} واشــنطن - وجه نائـــب الرئيس الأميركي 
مايك بنـــس انتقـــادات للصين، متّهمـــا إياها 
بســـرقة التكنولوجيات الأميركية، ودعا شركة 
غوغـــل إلى وقف تصميـــم تطبيق للبحث على 

الإنترنت مخصص للصين.
وقال بنس في كلمة له أمام معهد هادسون 
للأبحـــاث، إن ”غوغـــل يجب أن توقـــف فورا 
الذي ســـيعزز  تصميم تطبيـــق ’دراغونفلاي‘ 
رقابة الحزب الشـــيوعي (الصيني) وســـيضر 

بخصوصية المستهلكين الصينيين“.
يذكـــر أن شـــركة غوغـــل تخطط لتدشـــين 
تطبيق للبحث علـــى الإنترنت في الصين، من 
المتوقع أن يحجـــب مواقع ونتائج البحث بما 

يتوافق مع سياسات السلطات الصينية.
وأطلقت غوغل مشروع تطبيق دراغونفلاي 
في ربيع العام الماضي، علما وأن محرك البحث 

غوغل محظور على المستخدمين في الصين.
وانسحبت شـــركة غوغل من الصين منذ ٨ 
سنوات، وأنهت معظم نشاطاتها هناك بدعوى 
أن الحكومـــة الصينيـــة تفـــرض الرقابة على 
الإنترنـــت وتطلب من غوغل التعاون معها في 
”تفصيل“ محرك بحث خاص في الصين يحظر 

البحث في مواضيع حساسة.
وتريد الشـــركة القابضـــة ”ألفابيت“، التي 
تملك غوغـــل العودة إلى الفـــرص المتاحة في 
السوق الصينية، وهي أكبر سوق إنترنت في 
العالم. وتتخطى الفرص المتاحة مجرد توفير 

محرك بحث إلى الكثير من المشاريع الأخرى.
وتنهـــال الاعتراضات علـــى غوغل من كل 
صوب وحدب، بمن في ذلك من موظفي الشركة 
أنفســـهم، لأنها تتخلى عن مبـــدأ منع الرقابة 

على الإنترنت من أجل فرص الربح المالي.
وتحاول غوغل التســـلل إلى الصين تحت 

ذريعة مشاريع أخرى.
وتـــرى إدارة غوغل أن التخلي عن ســـوق 
الصين، بســـبب شـــروط الحكومـــة الصينية 

وتطبيقها رقابة صارمة على الإنترنت، سوف 
يعزل غوغل. 

ويبدو أنه ليس من السهل عودة غوغل إلى 
الســـوق الصينية بعد غياب سنوات، فصغار 
المســـتخدمين الصينيين لا يعرفون اسم غوغل 
بينما اعتادوا على اســـم الشركة المحلية التي 
تقـــدّم خدمات مماثلـــة وهي ”بايـــدو“. وتقبل 
غوغل علـــى الكثير من الخطـــوات التي تمهد 

لعودتها إلى الصين على رغم الاعتراضات،.
ويمُكـــن أن تدفع غوغل بشـــأن محاولاتها 
للعودة إلى الصين ثمنا باهظا في دول أخرى 
وفقـــا لتقاريـــر من مؤسســـة ”ســـي.بي.جي“ 

المعنية بحماية الصحافيين.

 وترى المؤسســـة أن انصياع غوغل لقيود 
وشـــروط ورقابة الحكومـــة الصينية من أجل 
الربح المالي قد يشـــجع حكومـــات أخرى على 
تطبيق رقابة مشـــابهة علـــى الإنترنت وحظر 

على المعلومات المتاحة للمستخدمين.
وكان المدير الســـابق لشـــركة غوغل إيريك 
شـــميت قال إن فضاء الإنترنت فـــي العالم قد 

ينقسم إلى جزأين خلال العشرية القادمة.
وأوضح أن أحد الجزأين سيكون ”الشبكة 
التي تديرها الولايات المتحدة، والآخر  الحرة“ 
هو الإنترنت الخاضعة للرقابة بقيادة الصين.
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قدرت شـــركة {كونتربوانت ريســـيرش} Counterpoint Research للأبحاث أنه تم بيع حوالي 1.55 مليار جهاز ذكي في جميع 

أنحـــاء العالـــم في عـــام 2017، بزيادة طفيفة عن 1.51 مليار وحدة في عام 2016. وســـبق لشـــركات أبحاث أن أكدت أن شـــحنات 

الهواتف الذكية العالمية ستتراجع إلى ما دون 1.5 مليار وحدة عام 2019.

} الريــاض - أثـــارت تغريدة على الحســـاب 
الرســـمي لشـــركة تويتـــر جـــدلا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، ولمحت التغريدة إلى أن 
خدمة التغريد لن تبقى مجانية في المســـتقبل، 

وربما ستكون مدفوعة الثمن.
وتســـاءل مســـتخدمو تويتر عن المستقبل 
الذي ينتظر حســـاباتهم في ظل بحث شركات 

مواقع التواصل الاجتماعي عن الربح.
وقالت شركة تويتر في تغريدتها ”لا يمكننا 
أن نصدق أن هذا الموقع مجاني؟“، الأمر الذي 
رأى فيه كثيرون بداية تخلي الشركة عن تقديم 
الخدمـــة مجّانًـــا للملايين من الأشـــخاص في 

مختلف مناطق العالم.
وتزامنت تغريدة تويتر المحيرة مع إيقاف 
شـــركة اتصـــالات في جنـــوب أفريقيـــا خدمة 
التغريـــد المجانية لمســـتخدميها عبـــر تويتر 

اعتبارا من منتصف ليلة الثلاثاء الماضي.
المديرة  أووســـوليفان،  جاكـــي  وأوضحت 
التنفيذية للشـــؤون المؤسســـية لشـــبكة ”أم.

تـــي.أن“ في بيـــان، أن خدمة تويتـــر المجانية 
بدأت في الشـــركة كعرض ترويجـــي مدته ٩٠ 
يوما بـــدءا من مايو ٢٠١٤، ومـــع مرور الوقت 
أصبـــح تويتر جـــزءا من المشـــهد الاجتماعي 

لوسائل الإعلام في جنوب أفريقيا.
لأول مرة  وتابعت قائلة ”منحت ’أم.تي.أن‘ 
الناس منصة مجانيـــة لتجربة تويتر، وخلال 
تلك الفتـــرة كان في جنـــوب أفريقيا فقط ٥٫٥ 
ملايين مســـتخدم لتويتـــر، ولكـــن ’أم.تي.أن‘ 
أصبحت تمتلك الآن أكثر من ضعف هذا الرقم 

على شبكتنا فقط“.
وأشـــارت ”أم.تـــي.أن“ إلـــى أنـــه نتيجـــة 
إتاحتهـــا تويتر مجانـــا لمســـتخدميها ارتفع 
عددهم في جنوب أفريقيا الشـــهر الماضي إلى 
١٣ مليون مستخدم، يستخدمون ١٫٠ بيتابايت 

من البيانات في الشهر.
وتحدث بعـــض المغردين عـــن احتمال أن 
تحذو شـــركات اتصالات أخرى حذو الشـــركة 
الأفريقية، وأن تترك شركة تويتر الأمر لمزودي 
خدمـــة الإنترنت، كـــي لا تقوم بهـــذه الخطوة 

بشكل مباشر.
وانتشـــر هاشـــتاغ #تويتر_بفلـــوس بين 
رواد موقع تويتر خاصة في السعودية، حيث 
يعتبـــر موقع تويتر الموقـــع الاجتماعي الأكثر 
شـــعبية في البلاد. ويرسل السعوديون نصف 

مليون تغريدة يوميا.

وكتب مغرد:

وتناقـــل مغـــردون صـــورا طريفـــة، تظهر 
حقائب ســـفر في إشـــارة إلى أنهم سيتجهون 
لاســـتخدام موقع فيسبوك بعد أنباء تفيد بأن 

تويتر أصبح غير مجاني.
وقبـــل مدة أعلـــن تطبيق بـــاث إغلاقه، مع 
حلول الـ١٨ من شـــهر أكتوبـــر الجاري، بعد ٨ 

سنوات على انطلاقه في عام ٢٠١٠.

وغرد متفاعل:

وكتب آخر:

يذكر أنه في نهاية يوليو الماضي انخفض 
سهم شركة تويتر بنسبة ١٥ بالمئة في تعاملات 

ما قبل البيع رغم إعلان الشركة نمو إيراداتها 
الفصلية عن الربع الثاني من ٢٠١٨ بنســـبة ٢٤ 

بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقـــد انخفض عدد المســـتخدمين لشـــبكة 
تويتر خـــلال الربع الثاني مـــن العام الجاري 
بعد حملة تنظيف الحسابات المزيفة والامتثال 

للوائح الخصوصية الجديدة.
وقالت تويتر في بيان إن لديها ٣٣٥ مليون 
مســـتخدم شـــهريا في جميع أنحاء العالم في 
الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض عن ٣٣٦ 
مليون مســـتخدم في الربع السابق.  وأضافت 
أن الانخفـــاض يرجـــع جزئيا إلـــى ”القرارات 
التي تم اتخاذها لجعل المنصة أكثر صحية“.

وتضاعفت أســـهم تويتر هذا العام، حيث 
أظهرت الشـــركة دلائل علـــى حدوث تحول في 
النشـــاط، مـــع تحقيقهـــا أرباحا فـــي فصلين 
متتاليـــين والنمـــو المتجدد في المســـتخدمين 

وإيرادات الإعلانات.

وقد ركزت شـــركة تويتر على الحفاظ على 
الخدمة في الأشهر الأخيرة وسط التدقيق في 
دورها في نشـــر الأخبار المزيفـــة والتدخل في 
الانتخابات، كما اتخذت إجراءات صارمة ضد 
الحســـابات المزيفـــة، وتمت إزالة الحســـابات 
المريبة وإزالة ١٤٣ ألف تطبيق في الربع الأخير 

من هذا العام لانتهاك سياسات الشركة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لتويتـــر جاك 
دورســـي، فـــي بيان ”نريـــد أن يشـــعر الناس 

بالأمان في التعبير عن أنفسهم“.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري نمت 
إيرادات تويتر ٢٤ بالمئة إلى ٧١١ مليون دولار، 

متجاوزة التوقعات البالغة ٦٩٦ مليون دولار.
وقال نيد ســـيجال رئيس القطاع المالي في 
تويتر، في بيان الشـــركة، عن الأداء المالي، إن 
الشـــركة تحافظ على الربحية في نفس الوقت 
الذي يتم فيه الاســـتثمار في الأعمال وتحقيق 

نمو كبير في الإيرادات.

عصــــــر التغريد المجاني قــــــد ينتهي قريبا، 
وفق توقعــــــات البعض بعد تلميحات موقع 
ــــــر. وقد أثارت  التواصــــــل الاجتماعي تويت
التلميحات جدلا ضمن هاشتاغ #تويتر_

بفلوس خاصة في السعودية.
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#تويتر_بفلوس.. هل ينتهي التغريد المجاني

[ تحصيل الاشتراكات قد يكون حلا لإيقاف نزيف خسائر موقع التواصل الاجتماعي

انصيـــاع غوغـــل لرقابـــة الحكومـــة 

الصينيـــة سيشـــجع حكومات أخرى 

على تطبيق رقابة مشابهة

Y

AlyaaGad

في بلادنا يستعملون اللغة لتجميل 
القبيح وتقبيح الجميل.

efdotkay

لبنان المغتصَب والسياسيون 
المغتصِبون، ليست جريمة فضح ما آل 
إليه حال المغتصَب على الملأ، الجريمة 

هي محاولة طمس الحقيقة بحجة ضرب 
السياحة.

najkassem

عندما يجرحك قريب أو حبيب أو 
صديق… نظف الجرح وحط عليه مرهم 

وخذ حبتين بنادول ونم 
#وصفة_سحرية.

abdulrahman

أرحب وأتشرف بمن يطلب أن يتصور 
معي.. ولكن ما لا أفهمه وما لا يسعدني 

أن يصورك أحد دون إذنك أو يعتبرك 
معلما سياحيا فيصورك فيديو من جميع 

الاتجاهات!

notoharai

مجتمع العرب مشغول بفكرة النمط 
الواحد على غرار الحاكم الواحد والقيمة 

الواحدة والدين الواحد، لذلك يحاول 
الناس أن يوحدوا ملابسهم وبيوتهم 

وأراءهم.

ZizuAnbar

القليل من التجاهل 
وكل واحد يرجع إلى حجمه الطبيعي.

kadwi69

الفكرة كالإشاعة.. 
لا نأخذها بكونها مسلّمة، بل ينبغي 
أن نبحث عن البيئة التي نشأت فيها،

ثم تطورها عبر الزمن حتى وصلت إلينا.

ALberTeNsTN

العقول تصغر عندما تنشغل بالآخرين، 
وتكبر عندما تنشغل بذاتها.

shamsofficial

خرج الحصان للحرث 
وخرج الحمار للسباق… 

فأهلكنا المحصول وخسرنا الرهان!

omartobgi

أنت لست مجبرا على تصحيح فكرة 
خاطئة كونها عنك الآخرون.. فالناس 

يحكمون على بعضهم البعض بحسب 
مستوى وعيهم وثقافتهم وأمزجتهم، 

وقلة منهم منصفون وأكثرهم لا يفقهون.

lailal222

”جميع الإيزيدات يستحقن جائزة 
”اعتذار من الإنسانية“ لما تعرضن له 

من أبشع ”بشر“ على وجه الأرض…“. 
#نادية_مراد.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

FCOArabic
وزارة الخارجية البريطانية 

باللغة العربية

zvii_22
ومشاعري وين أحطها بعدين (أين أضعها 

بعد ذلك) #تويتر_بفلوس.
و

MohamedMoshay
عن نفســــــي أتوقع إذا فعــــــلا طالبوا بمقابل 
مادي، فسيقتصر الأمر على أن يطلبوا من 
ــــــاس الذين يريدون خاصيات أو مميزات  الن
إضافية أن يعلنوا عنها من قبل… ولا أتوقع 
ــــــوم اســــــتخدام المنصة  أن يكــــــون دفع معل
ــــــا مثل مــــــا يتوقعه معظــــــم المغردين  إجباري

#تويتر_بفلوس.

ع
mujahd_alameer

ــــــة النهاية لتويتر لو تم  أتوقــــــع أن تكون بداي
ــــــى اســــــتخدامه تدفع من  إقرار رســــــوم عل
قبل الأفــــــراد، أما لو أقرت على المشــــــغلين 
فالموضوع ســــــيعود على المستهلك بطريقة 
غير مباشــــــرة ويكون أهون وأخف ضررا.  

#تويتر_بفلوس.

أ

@alarabonline

هل سيدفع المستخدمون لإنقاذ تويتر

{أوامر عليا} أميركية لغوغل:

أوقفوا تطوير دراغونفلاي



} القاهرة - عكس التقارب المصري العراقي 
على مـــر التاريـــخ جوانب مهمة مـــن العلاقة 
الوثيقـــة التي جمعت بين الشـــعبين، وخلقت 
ســـمات خاصـــة بينهمـــا. وتشـــكل الجاليـــة 
العراقية في مصر طابعـــا فريدا من العلاقات 
التي رســـختها ســـهولة الاندمـــاج والتقارب 
الثقافي على مر التاريخ والطابع المتآلف مع 

شتى ألوان البشر والطوائف.
وجاء وقت لم تخل فيه أســـرة مصرية من 
أب أو ابـــن أو قريـــب كان يعيش فـــي العراق 
والتســـعينات من  الثمانينـــات  خلال عقـــدي 
القـــرن الماضـــي، ولـــم يشـــعروا بالاغتراب، 
وتحول هذا البلد إلى وطن ثان لنحو 4 ملايين 
مصري، وجـــرى التعامـــل معهـــم باعتبارهم 
مواطنيـــن من الدرجة الأولـــى، وأدى الاندماج 
الاجتماعـــي إلـــى توثيق العلاقـــات، وبعد أن 
هجـــر قطاع كبير مـــن المصرييـــن العراق لم 
تسقط من ذاكرتهم مواقف كثيرة، وعندما جاء 
مئات الآلاف من العراقيين إلى مصر، بســـبب 
الظروف السياسية التي يمر بها بلدهم، بقيت 
الوشـــائج الاجتماعية قوية، بل وشاهدة على 
عمق التواصـــل، وكأن الجينات الحضارية لا 

تزال تلعب دورا ملهما.
وتتســـم العلاقة التـــي تجمـــع العراقيين 
والمصريين بطابع خـــاص، تعود أصوله إلى 
أكثر مـــن أربعة آلاف عـــام. فلم تكـــن العلاقة 
التي بـــدأت منذ العام 2300 قبـــل الميلاد بين 
الحضارة السومرية العراقية مرورا بالأكادية 
ثم البابليـــة، والحضارة الفرعونية المصرية، 
تنافسية فقط، بل كانت نفعية وتبادلية وتركت 
تأثيراتها على الكثير مـــن المعالم التي تربط 

بين الشعبين على المستوى الاجتماعي.
عاش مصريون وعراقيون على شطر شرقي 
واحـــد جمعتهم التجـــارة والعلـــوم والفنون، 
وفرقتهـــم الحروب أحيانـــا، لكن بقيت خطوط 
التواصل مفتوحة، وهو ما مهد الطريق لمزيد 

من التواصل المجتمعي حاليا.
تبادل الشعبان كل شيء، بداية من اللغات 
وفنونهـــا وإقامة الحدائـــق وصناعة الأختام 
والقوانيـــن مـــرورا بتبـــادل العلمـــاء والكتب 

ومشاطرة الأخلاق والكرم والانضباط.
تلخـــص حكايات المغتربين العراقيين في 
مصر تلك العلاقة الممتدة والمتشعبة، وتصف 
أبعادها واندماجاتها المختلفة. وقبلها ترصد 
حكايـــات أكثر من أربعة ملايين مصري عملوا 
في العراق مجتمعا مشتركا، لم تنته تداعياته 

حتى الآن.

تأقلم سريع

تختلف الأرقام حـــول تعداد العراقيين في 
مصـــر، لكن مهمـــا كان الحجم والـــذي يقدره 
البعـــض بنحـــو نصف مليـــون عراقـــي، ترك 
احتكاكهم بالمجتمـــع المصري أثاراً واضحة 
علـــى المتعاملين معهم، أبرزهـــا روح الجدية 
فـــي العمل، والخـــوف الدائم من المســـتقبل، 
والعاطفة الجياشة تجاه الآخرين، بالمحبة أو 
الكراهية، فضلا عن الكرم الشديد والذي يصل 
أحيانا إلى درجـــة البذخ، والتعامل بمودة مع 
الضيف واللباقة في الحديث والكبرياء، وعزة 

النفس.
في الوقت ذاته، تأثر العراقيون بالمجتمع 
المصري المألوف لديهـــم، منذ تواجد ملايين 
المصرييـــن للعمل في العراق، وتطبّع البعض 
بطبائعهـــم من مرح وتنكيت وســـخرية ورضا 

ومرونة في التعامل مع الآخرين.
ويعمل جزء من العراقييـــن النازحين إلى 
مصـــر فـــي إدارة مصانع صغيرة وشـــركات 
تجاريـــة ومطاعـــم، فضـــلا عن العمـــل الفني 
في مجـــال الفضائيات، في الإعـــداد والتقديم 
والإخـــراج، وآخرون قـــرروا الإقامة في مصر 
دون عمل، اعتمادا على مدخرات أودعوها في 

البنوك، مقابـــل عائدات شـــهرية ثابتة، ولجأ 
البعض لشراء شقق سكنية ومحلات تجارية، 

واكتفوا بتأجيرها والحصول على ريعها.
قال سلطان التكريتي، ضابط عراقي سابق 
ومغرم بالأدب والثقافة، ومُسجل كلاجئ ويقيم 
في الإســـكندرية منذ عام 2005، لـ“العرب“، إن 
هناك تأثيرات اجتماعية وثقافية متبادلة بين 
المصرييـــن والعراقيين على مدى الســـنوات 
الماضيـــة بحكـــم الاحتـــكاك المســـتمر بيـــن 

الشعبين.
وأضاف أن مصر من الدول التي لا يشـــعر 
فيهـــا العراقيـــون بالغربـــة، لأن الكثير منهم 
تعايشـــوا مع مصريين ســـنوات عديدة خلال 
الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة، مشـــيرا إلى أن 
العراقيين يفضلون الإقامة في مصر كلاجئين، 
رغم أنهـــم لا يحصلون علـــى رواتب من الأمم 
المتحدة، بينمـــا يحصل اللاجئون العراقيون 
فـــي أوروبا على منح ثابتـــة. ويرجع ذلك إلى 
تآلفهم وتفضيلهم عـــادات المجتمع المصري 

على المجتمعات الغربية.
ورأى التكريتـــي، الذي عمل مســـؤولا عن 
شـــؤون المصرييـــن فـــي العراق خـــلال عهد 
الرئيس الراحل صدام حسين، أن هناك سمات 
عديدة مشـــتركة بين الشعبين، تتمثل في قوة 
التحمل، والصبر على الشدائد، والكرم الشديد 

وحب الثقافة والفنون.
شـــهدت مصر أربـــع موجات مـــن الهجرة 
العراقيـــة إليهـــا، الأولـــى عقب قيـــام الثورة 
العراقية عام 1958، وكان من أشـــهر اللاجئين 
صدام حسين الذي أقام في حي الدقي بالجيزة 
القريبة من القاهرة، ولا يزال سكان هذا الحي 
يتذكـــرون كرمه وجســـارته. والموجة الثانية 
حدثت مع الحرب العراقية- الإيرانية (1980 – 
1988). وكانت الثالثة بعد حرب الخليج الأولى 
عام 1991، في ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية، 
وتلتها موجـــة رابعة مع النـــزوح الكبير بعد 

الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
اختـــارت الجالية العراقية في مصر أماكن 
خاصـــة، أبرزهـــا مدينـــة الرحاب والســـادس 
مـــن أكتوبر فـــي القاهـــرة ومـــدن المنصورة 

والإســـكندرية (شـــمال القاهرة)، ونقلت معها 
جزءا من التراث الاجتماعي والثقافي للعراق. 
وبرزت فنونه في الشـــوارع، وظهرت مأكولات 
ومشـــروبات باتـــت جزءا من الحيـــاة في تلك 
الأحيـــاء. وعـــرف المصريون خبـــز الصمون 
والفلافـــل البغداديـــة والدولمـــة وكبب التمن 

والسراي.
خاض العراقيـــون في مصر تجربة الوطن 
البديـــل، فأثّـــروا وتأثـــروا وتركـــوا بصمات 
واضحـــة علـــى المجتمـــع المصري ســـلوكيا 
وفكريـــا وثقافيـــا، وســـاعدهم فـــي ذلـــك أن 
المصرييـــن قـــادرون على التعامـــل مع جميع 
الجنسيات، ولديهم استعداد اجتماعي لقبول 
الآخر، مهما كانت ثقافته، وهي ميزة مجتمعية 
جعلت مـــن مصر مكانا مناســـبا للملايين من 

العرب في السنوات الأخيرة.
ورغـــم أن مصـــر، بظروفهـــا الحاليـــة، لم 
تعُد مقصدا مباشـــرا للمهاجريـــن العراقيين، 
فإنها لا تـــزال محطة (ترانزيـــت) هامة لكثير 
مـــن الراغبين في الهجرة إلـــى أوروبا والدول 

الغربية منهم.
ويرى اللـــواء المتقاعد محمود القيســـي، 
موظف سابق في القصر الجمهوري العراقي، 
أن المشـــتركات الكبيـــرة بيـــن المجتمعيـــن 
المصري والعراقي هي التي جعلت التجانس 

أمرا ميسورا للعراقيين المقيمين في مصر.
ويقول لـ“العرب“ إنه استقر في الإسكندرية 
منـــذ عام 2007، بعد أن اتســـع نطاق الفوضى 
الأمنيـــة في العراق، وجـــاء اختياره لها كمقر 
للإقامـــة، لأنه زارها مرارا منـــذ عام 1968 بعد 
تخرجه في الكلية الحربية ببغداد، ولم يشـــعر 
بالاغتـــراب الذي كان يجده فـــي بلدان أخرى، 
لذلك عندمـــا حلت المحن ببلـــده اختار مصر 
موطنا ثانيا، واستطاع بســـهولة التكيف مع 

المجتمع.
ويضيـــف ”كُنـــا نتعاطـــف كشـــباب مـــع 
مواقـــف مصر وحســـها العربي خـــلال عصر 
الرئيـــس الراحل جمـــال عبدالناصر، وصارت 
لصيقـــة بقلوبنـــا، ما تـــرك أثـــرا إيجابيا في 
نفوسنا حيال مصر، وحتى مع تغير الظروف 
المجتمعيـــة، لا تـــزال ذاكرتنـــا متعلقة بفترة 

الأحلام الكبرى“.
ولا يشـــعر القيســـي، البالغ مـــن العمر 74 
عامـــا، بفـــوارق كبيرة في العـــادات والتقاليد 
واللهجات لأنه اعتاد في العراق على التعددية 
الاجتماعية، موضحـــا أن عادات أهل البصرة 
تختلـــف عن عـــادات أهل الموصـــل، وعادات 
المصرييـــن فـــي الإســـكندرية تختلـــف عـــن 
الصعيد (جنوب مصر)، لكن في النهاية هناك 
أرضية مجتمعية مشتركة تجعل الجميع أكثر 

انسجاما.
ســـاهمت التطورات السياســـية الجسيمة 
التي مر بهـــا العالم العربي خلال الســـنوات 
الماضية في إحداث تغييرات في الشـــخصية 
العربية بشـــكل عام، إلا أن الثوابت الأخلاقية 
واحـــدة وراســـخة، وهو مـــا أدى إلى نوع من 

الانصهار الاجتماعي.

ويُدلـــل القيســـي على ســـرعة وســـهولة 
الاندماج والتكيف بين الشـــعبين، بأن الكثير 
من أبناء الجالية العراقية اختلطوا بســـهولة 
مع المصريين وتزوجوا منهم وكونوا أســـرا 

واحدة وملتحمة.

محطة في الطريق

تشـــير دراســـة أعدها عبدالواحد مشعل، 
أســـتاذ علم الاجتمـــاع بكليـــة الآداب جامعة 
بغداد، إلى أن العراقيين النازحين إلى مصر، 
بعد سقوط نظام صدام حسين صنفان، الأول 
تكيّـــف تماما مع المجتمع المصري واســـتقر 
فيـــه ومعظمهم من ســـكان بغـــداد، والصنف 
الآخر لم يســـتطع التكيف ووضع في حسابه 
التوطـــن في بلـــد ثالث، وهم من مـــدن عراقية 

أخرى غير العاصمة.
كانـــت أهـــم المشـــكلات الاجتماعية التي 
واجهـــت العراقيين في مصـــر، تخص تعليم 
الأبناء، حيـــث كان البعض لا يثـــق كثيرا في 
نظـــام التعليـــم المصري، بينمـــا كان آخرون 
غيـــر قادرين علـــى تحمـــل تكاليـــف التعليم 
الخـــاص المرتفعة، وحاول البعـــض اللجوء 
العراقييـــن  لتعليـــم  مـــدارس  إنشـــاء  إلـــى 
لتجاوز بعض العقبـــات التي كانت تظهر من 

حين لآخر.
غادر مصر خلال الســـنوات الخمس 

الأخيـــرة آلاف العراقييـــن قاصدين 
دول أوروبـــا والولايات المتحدة 
وكنـــدا، ومـــن أبرزهـــم النخبة 
أن  أيقنـــوا  فقـــد  العراقيـــة، 
هنـــاك فرصة أفضـــل يمكن أن 
تكـــون متاحة أمامهـــم في تلك 
البلـــدان، معتمديـــن علـــى مـــا 

لديهم من مهـــارات تجد قبولا في 
المجتمعات الغربية.

والناقـــد المصـــري  كشـــف الكاتـــب 
علي حامـــد، لـ“العرب“، أن معظـــم العراقيين 
المغادرين ينتمون إلى فئة المبدعين والأدباء 
المشاهير، مثل الشاعر خزعل الماجدي والذي 
كان حاضرا بقوة في معظم الأنشطة الثقافية 
بالقاهـــرة، ومثـــل هـــؤلاء رأوا أن مســـتقبل 
عائلاتهـــم ســـيكون في الغـــرب أكثـــر أمانا، 
وعندمـــا تتـــاح الفرصـــة يعـــودون إلى مصر 
كزائرين في أي وقـــت باعتبارها مكانا ثقافيا 

واجتماعيا جيدا.
لعـــب البعـــض مـــن المثقفيـــن العراقيين 
المقيميـــن فـــي مصر، دورا في إحـــداث رواج 
أدبـــي كبير جـــراء الاندمـــاج الإيجابي خلال 
الســـنوات الأخيرة، خاصة في شعر الفصحى 
الـــذي تراجع الاهتمـــام به في مصـــر نتيجة 

انغماس معظم الشعراء في قصيدة النثر.
وأوضح علي حامد أن المثقفين العراقيين 
يحبون أعمال الأديب المصري الراحل نجيب 
محفوظ، ويقرأون للشـــعراء أمل دنقل وصلاح 
عبدالصبـــور وأحمـــد عبدالمعطـــي حجازي، 
الســـينما المصرية وإبداعاتها  ويتآلفون مع 

في المجال الاجتماعي، وينغمســـون بقوة في 
الفعاليـــات الثقافية، ويشـــاركون في معارض 

الفن التشكيلي ومعارض الكتب. 
وارتبـــط حامـــد بصداقـــة مـــع الكثير من 
المبدعين العراقيين، ويقول: ”الاحتكاك ساهم 
فـــي نقل بعض الثيمات الأدبيـــة العراقية إلى 
الأدب المصـــري، مثل فكرة الاستشـــهاد لدى 
الشـــيعة، والمحبة الطاغيـــة لآل البيت، وهو 
مـــا جعل المجتمع الأدبي العراقي مألوفا لدى 
متذوقي الأدب والمشتغلين به من المصريين“.

وأشار ياسر رمضان، مدير دار كنوز للنشر 
بالقاهرة، إلى أن دور النشـــر المصرية نشرت 
دواوين شـــعرية عديـــدة لعراقييـــن، بعضها 
بالعربيـــة الفصحى والبعـــض الآخر باللهجة 

المحلية العراقية.
ولفت في تصريحات لـ“العرب“، إلى أن تلك 
الدواويـــن لاقت رواجا وطبعـــت أكثر من مرة، 
مثلما هو الحال مع الشـــاعر توفيق السلمان 
الذي أصـــدر ديوانا بعنوان (معـــا نبقى ولن 
نكبر)، ولقي رواجا كبيرا في القاهرة، وركزت 
بعض الروايات والقصص الأدبية على فكرتي 
الاغتراب والشـــتات اللتين واجهتا العراقيين 

بعد الغزو الأميركي.
لا تتوقف شـــواهد العلاقـــة التبادلية بين 
مصـــر والعراق عنـــد الثقافـــة والأدب وحده، 
لكـــن تبقى الكثيـــر من الآثـــار خاصة 
الإســـلامية شـــاهدة على عمق العلاقة 
بين الحضارتين. وذكر خالد حرفي، 
المتخصص في الآثار الإسلامية، 
الموجود  المشـــكاوات  فـــن  أن 
في المســـاجد المصريـــة تأثر 
بفن الزقـــورات العراقي، وأخذ 
المصريون عن العراقيين فكرة 
الأختام، كما تأثروا بفن الفخار 
العراقي في الزخارف والرســـوم 
الحيوانيـــة، وتتشـــابه الكثيـــر من 
التصميمات فـــي المعابـــد المصرية مع 
بعـــض الآثار الآشـــورية، من حيـــث التصميم 

المعماري والنقوش والزخارف الفنية.
ويتذكـــر البعـــض مـــن المصرييـــن الذين 
ارتبطوا بعلاقات شـــراكة تجارية مع عراقيين 
أن الاحتـــكاك بهـــم أكســـبهم حُـــب المغامرة 
والجرأة والجدية الشديدة والالتزام بالمواعيد 

واحترام القوانين.
ويحكـــي ممدوح زين الدين، صاحب مكتب 
اســـتيراد وتصديـــر بالقاهرة، أنـــه عمل لعدة 
ســـنوات مع مهاجر عراقي يعمل في استيراد 
الزجـــاج، كان منضبطا وحريصا على احترام 

القوانين.
ويقـــول لـ“العـــرب“ إن شـــريكه العراقـــي 
كان يُفضـــل المخاطرة، ويكـــرر أن الرزق يزيد 
لمن يخاطر بشـــكل أكبر، واستفاد من حرصه 
علـــى التخطيط لأي صفقـــة بجمع المعلومات 
ودراســـة البدائل قبل أي شـــيء آخـــر، مؤكدا 
أن التآلف والتفاهم بين الشـــعبين يبدو سهلا 
بســـبب تشـــابه النســـق الاجتماعي وتقارب 

العادات والولع بالثقافة والفنون.
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مجتمع
مصر للعراقيين.. وطن {ترانزيت} فرضته الحروب والمحن

[ المصريون نقلوا إلى العراقيين الرضا والسخرية واكتسبوا منهم المخاطرة والصبر على الشدائد

الوجهة مصر

العلاقة التي تجمــــــع العراقيين والمصريين 
تتســــــم بطابع خاص، تعــــــود أصولها إلى 
أكثر من أربعة آلاف عام. وتلخص حكايات 
ــــــين العراقيين في مصر تلك العلاقة  المغترب

الممتدة والمتشعبة.

تأثر العراقيون بالمجتمع المصري المألوف لديهم، منذ تواجد ملايين المصريين للعمل في العراق، وتطبع البعض بطباعهم من مرح 

وتنكيت وسخرية ورضا ومرونة في التعامل مع الآخرين.
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مصطفى عبيد
كاتب مصري

500
ألف عراقي في مصر 

تركوا أثارا واضحة 

على المتعاملين 

معهم

هناك تأثيرات اجتماعية 

وثقافية متبادلة بين 

المصريين والعراقيين

كنا نتعاطف كشباب 

عراقي مع مواقف مصر 

وحسها العربي

شريكي العراقي كان 

فضل المخاطرة، ويكرر 
ُ
ي

أن الرزق يزيد لمن يخاطر
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} واشــنطن – أشارت دراســـة علمية اهتمت 
بطـــلاب المـــدارس الثانويـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركية إلـــى أن الشـــبان الذين 
ينامـــون قليـــلا ربمـــا يميلون إلى ممارســـة 
ســـلوكيات خطيـــرة مثـــل التدخيـــن وتناول 
الخمور وممارســـة الجنس غير الآمن مقارنة 
بأولئك الذين يحصلون على قســـط وفير من 

الراحة أثناء الليل.
ووجدت الدراســـة أن نحو ســـبعة من كل 
عشرة تلاميذ أميركيين في المدارس الثانوية 
ينامـــون أقل مـــن ثماني ســـاعات يوميا أي 
أقـــل من المـــدة المثاليـــة للصحة النفســـية 
والبدنية للمراهقين والتي تتراوح بين 8 و10 

ساعات.
وبالمقارنة مـــع المراهقين الذين ينامون 
ثماني ساعات على الأقل، اتضح أن التلاميذ 
الذيـــن ينامـــون أقل من ســـت ســـاعات أكثر 

عرضة مرتين لتناول المشـــروبات الكحولية 
وأكثر عرضـــة مرتين تقريبا للتدخين وأيضا 
أكثـــر عرضة مرتيـــن لتعاطي أنـــواع أخرى 
من المخدرات أو ممارســـة أنشـــطة جنســـية 

ضارة.
كما أظهـــرت الدراســـة أن التلاميذ الذين 
ينامون أقل من ست ساعات أكثر عرضة ثلاث 
مرات للانخراط في أنشـــطة مدمرة للذات أو 
لمحاولة الانتحـــار أو الانتحار فعلا، مقارنة 

بمن ينامون ثماني ساعات أو أكثر.
ورغم أن الدراســـة ليست مصممة لإثبات 
ما إذا كان عدد ساعات النوم يؤثر على سلوك 
المراهقيـــن أو كيـــف يحـــدث ذلك، قـــال معد 
الدراســـة ماتيو ويفر من مستشفى بريجهام 
آنـــد ويمن وكلية الطـــب بجامعة هارفارد في 
بوســـطن إنه يبدو من المحتمل أن عدم كفاية 
ســـاعات النوم يؤدي إلى تغيـــرات في المخ 

تعزّز الســـلوك الخطير. وأوضح أنه من بين 
أهـــم التفســـيرات لنتائج الدراســـة ”أن عدم 
كفاية النوم وقلة جودته يرتبطان بقلة نشاط 
قشـــرة الفص الجبهي المســـؤولة عن المهام 

التنفيذية والتفكير المنطقي“. 
وأضاف ”أجزاء المخ المرتبطة بالمكافأة 
تتأثـــر كذلـــك مما قد يـــؤدي إلـــى المزيد من 
القرارات الانفعالية المتهورة“. وفحص فريق 
الدراسة نحو 68 ألف استبيان، كان قد ملأها 

تلاميـــذ المرحلـــة الثانوية بيـــن عامي 2007 
و2015.

وأظهـــرت الدراســـة أن الشـــبان الذيـــن 
يحصلـــون على أدنى مســـتوى من ســـاعات 
النوم -أقل من ســـت ســـاعات- سجلوا أعلى 
معدلات من السلوك غير الآمن. لكن الباحثين 
وجدوا كذلـــك مخاطر لدى من ينامون ما بين 

ست وسبع ساعات.
فالشبان الذين ينامون سبع ساعات أكثر 
عرضة بنســـبة 28 بالمئة لتناول الخمور و13 
بالمئـــة للتدخين و17 بالمئـــة لتجربة أنواع 
مخـــدرات غيـــر الماريغوانـــا، مقارنـــة بمن 

ينامون ثماني ساعات.
وكشـــفت الدراســـة أهميـــة النـــوم وأخذ 
قســـط الراحة الكافي واللازم لضمان سلامة 
المراهق الجسدية والعقلية وهو ما يجب أن 

ينتبه إليه الأهل.

ذكـــرت دراســـة جديـــدة أن الأطفـــال الصغار الذين يتم الاعتنـــاء بهم من قبل آبائهـــم أو أجدادهم في البيت هم أســـوأ تصرفا من 
الأطفال الذين يتم إرسالهم إلى الحضانة.  أسرة

} باريس - يحاول نشطاء ومنظمات العمل في 
مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من 
خلال إحياء ذكرى شـــخصيات نسائية علمية 
وفنيّـــة وسياســـية أثـــرت في البشـــرية لكنها 

صارت بعد ذلك في طيّ النسيان.
وتقول الباحثة ميشال بيرو ”كل ما نعيشه 
منـــذ عام، وتحديدا منذ انطـــلاق حملة #أنا_
أيضا، يسير في هذا الاتجاه، إنها حركة عميقة 

لاكتشاف النساء ودورهنّ في التاريخ“.
تأخذ جمعية ”من لا صفحات لهم“ (لي سان 
باج) على عاتقها هذه المهمة، وهي تحاول أن 
تردم الهـــوّة الكبيرة في عـــدد الصفحات على 

موقع ويكيبيديا بين الرجال والنساء.
وتقـــول ناتاشـــا رو الناشـــطة فـــي هـــذه 
الجمعية ”هناك صفحـــة على موقع ويكيبيديا 
مثلا للكاتبة والمفكّرة والناشـــطة الفرنســـية 
ســـيمون دو بوفـــوار ولكن ليس لكلّ النســـاء 

اللواتي حقّقن أشياء مهمة“.
ومن الشخصيات النســـائية العلمية التي 
كانـــت غائبة عن صفحـــات ويكيبيديا العالمة 
الكندية دونا ســـتريكلاند الحائزة على جائزة 
نوبـــل للفيزيـــاء عـــام 2018 والمتخصصة في 

أشعة الليزر.

وظلّـــت هـــذه العالمة غائبة عـــن صفحات 
الموقـــع إلى حيـــن إعلان فوزهـــا بجائزة هذا 
العام الثلاثـــاء مع عالمَين آخرين، لكنهما كانا 
حاضرين على صفحات الموقع قبل أن يحوزا 
الجائـــزة، على العكس مـــن وضعيتها.  ومثل 

هذه الملاحظة تتكرر مع كثير من النساء.
وتقول ناتاشـــا رو ”غالبا ما تعرّف النساء 
علـــى صفحات الموقع بعلاقاتهـــن مع الرجال 

الأقوياء، وقد لا يحضر ذكرهنّ أصلاً“. فالبحث 
عن اسم لو أندرياس سالوميه ظلّ لوقت طويل 
يُعلـــم المتصفّح بأنها كانت قريبة من نيتشـــه 
وريلكه وفرويـــد، ولا يأتي على ذكر أنها كاتبة 

وروائية ومحللة نفسية.
بمســـاهمات  ويكيبيديـــا  موقـــع  ويعمـــل 
ويعدّلـــون  صفحـــات  ينشـــئون  متطوّعيـــن، 
الذكـــور  ويشـــكلّ  ويطوّرونهـــا،  معلوماتهـــا 
80 بالمئـــة منهـــم، أمـــا الصفحـــات الخاصة 
بالشخصيات الذكورية فتشـــكّل 83 بالمئة من 

صفحات الموقع.
موقـــع  مؤســـس  ويلـــز  جيمـــي  ويقـــول 
ويكيبيديا ”نظنّ أن هذه مشكلة حقيقية، ونحن 
ندعو النساء للانضمام إلينا لأننا بحاجة إلى 

المساعدة“.
ويبدو أن قلّة أعداد النســـاء المســـاهمات 
في الموقع سببها المشـــاحنات التي تقع بين 
المساهمين، ولذا لا بدّ من تدريب المساهِمات 
الجديدات على طرق اســـتخدام وسائل العمل 

وقواعد النشر.
فـــي العاميـــن الماضييـــن، أنشـــئت على 
الموقع 3300 صفحة عن شـــخصيات نســـائية 
بفضل جهد الجمعية. حيث عملت مجموعة من 
المدونين والمدونـــات المتطوعين والمدربين 
على طريقة النشـــر فـــي الموقع علـــى البحث 
عن مسيرات ســـيدات لهن تاريخ حافل لكنهن 
لـــم يتـــم الاهتمام بهـــن ولم توضـــع صفحات 
تحمـــل المعلومـــات الهامة حولهـــن والتي قد 
يحتاجها من يريد على التعرف عليهن ومعرفة 

مسيراتهن.
لكن هذه النوايـــا الطيّبة تحتاج أيضا إلى 
من يعزّزها، مثل المراجـــع اللازمة من مقالات 

وكتب حول شخصيات نسائية.
صحيفـــة  قـــرّرت  الأخيـــرة،  الآونـــة  فـــي 
”نيويـــورك تايمز“ إطلاق مشـــروع ”أوفرلوكد“ 
لإحياء ذكرى شـــخصيات منسيّة لم تحظ بذكر 
يليـــق بها. ولذا، نشـــرت الصحيفة منذ مارس 
الماضي حوالي أربعين مقالا عن ســـير ذاتية، 
وقـــد لاقت الزاوية المخصصـــة لهذه المقالات 

إقبـــالا مكثفا مـــن قبـــل الملايين مـــن القراء، 
بحسب الصحيفة.

وبفضل ذلك صـــارت هناك مصادر مكتوبة 
عن الروائية شارلوت برونتي (1855) والشاعرة 
ســـيلفيا بلاث (1963) والمصوّرة داين أربوس 

(1971) وغيرهنّ كثيرات.
وتلقـــت الصحيفـــة 3300 اقتـــراح من قراء 
متحمسين للفكرة للمشاركة في هذا المشروع.

وبالاعتماد على جهود أعضائها وداعميها 
تســـعى الجمعيـــة إلى تعزيز حضـــور ومكانة 
المـــرأة في موقع ويكيبيديا الـــذي يعتبر أكبر 
موســـوعة رقمية وأحد أكثر المواقع من حيث 
عدد زيارات مســـتخدمي الإنترنـــت في العالم، 
وبجانب الحصـــول على المزيد من الصفحات 
النسائية تشـــجع الجمعية النساء على العمل 

والمساهمة في إثراء الموقع.
ولأن موقع الموسوعة يعد في الوقت نفسه 
من أكثر المواقع التي تترجم اللامســـاواة بين 
الرجل والمرأة فقد سعت ناتاشا رو إلى البحث 
عن حلول للحد من الفوارق بين عدد الصفحات 
المخصصة للرجال وتلك المخصصة للنســـاء 
اقتـــداء بمبادرة ”وومن إن ريد“ التي تشـــتغل 
على المشروع نفسه لكن على موقع ويكيبيديا 

الأنكليزي.
وما زال المشروع في خطواته الأولى وفي 
أوج نمـــوه وهو مـــا عبرت عنه ناتاشـــا التي 
تحمل آمالا عريضة للمزيد من تطوير مشـــروع 
جمعية ”لي سان باج“ قائلة ”نريد أن نضع في 
ظرف خمس ســـنوات مجموعة من الناشطين 
ومن الأنشـــطة فـــي أغلب المـــدن الفرنكفونية 
الكبرى… ونتمنى أن ندعـــم ونطور المزيد من 

المبادرات المماثلة في القارة الأفريقية“.
ويعد مشروع ”لي سان باج“ من المبادرات 
الســـاعية إلـــى دعـــم المســـاواة بين النســـاء 
والرجـــال ليـــس فقـــط لكونهـــن شـــخصيات 
تاريخيـــة بل لأنه بحســـب فكـــرة الموضوع لا 
بد من الاعتراف بإنجازات النساء كما الرجال 
وذلك باســـتبعاد الســـيطرة الذكورية حتى في 
عدد المشـــاركين في وضـــع الصفحات ضمن 

موقع الموسوعة العالمية ويكيبيديا.
وهذا من شـــأنه أن يعزز التعريف بالنساء 
ويخلـــد حضورهـــن ويضـــع حـــدا لنســـيان 

تاريخهن.
 ويطلع هذا المشـــروع عبر العالم الرقمي 
ومـــن خـــلال صفحـــات ويكيبيديـــا الأجيـــال 
الصاعدة على ما قدمت الكثير من السيدات من 

أعمال وإنجاوات أثرت على الإنسانية. 

ويعد مشروع الجمعية أداة لدعم المساواة 
بيـــن الجنســـين فـــي صفحـــات الموســـوعة 
المعلوماتيـــة ويكيبيديـــا باللغـــة الفرنســـية، 
ويمكـــن تعميمـــه والاســـتفادة منه كمشـــروع 
لويكيبيديـــا باللغـــة العربيـــة مـــن أجل حفظ 
أسماء النساء ذوات المســـيرات الحافلة ومن 

أجـــل تعديـــل الكفـــة لصالحهن فـــي صفحات 
الموقـــع وبالتالي ردم الفجـــوة الرقمية بينهن 

وبين الرجال.
ودعـــت ويكيبيديـــا بدورهـــا النســـاء إلى 
العمـــل معها لمزيد إثـــراء الموقع وزيادة عدد  

الصفحات الخاصة بالنساء.

يلاحــــــظ متصفحو موســــــوعة ويكيبيديا أنها توفــــــر المعلومات والصفحــــــات التي تخص 
الشــــــخصيات التاريخية والسياسية والعلمية المؤثرة من الرجال أكثر من تلك التي تنشر 
قصص النســــــاء ومســــــيراتهن. وبالرغم من كون الكثير من الســــــيدات فــــــي العالم خلدن 
أســــــماءهن بإنجازاتهــــــن المؤثرة في تاريخ الإنســــــانية إلا أن بعضهــــــن أصبحن في طي 
النســــــيان وأُهملن وهو ما دفع مجموعة من الســــــيدات إلى تأســــــيس جمعية تسعى لردم 

الفجوة في عدد الصفحات بين الرجال والنساء في ويكيبيديا.

[ أكثر من 3 آلاف شخصية نسائية أنصفتها الجمعية  [ بادرة لتكريم النساء والتعريف بدورهنّ في التاريخ
جمعية فرنسية تستهدف تعزيز المساواة على صفحات ويكيبيديا

تموقع مستحق

جمال

} أشارت مجلة ”فرويندين“ الألمانية إلى 
أن هنـــاك بعض وصفات العصائر، التي 
تحتوي على عناصر غذائية من شـــأنها 
تعزيز العناية بجمال البشـــرة والشـــعر 

مثل الفطر الهندي.
ويتم تحضير عصيره بإضافة كوبين 
من الفطر الهندي قليل الدســـم مع نصف 
كوب مـــن المانغو المجمـــد ونصف كوب 
من الخوخ المجمد وملعقة عسل وملعقة 
صغيرة مـــن خلاصة الفانيليا مع القليل 

من الملح.
والقرع العسلي إذ يتكون عصيره من 
ثمرة كمثرى منزوعة النوى ومقطعة مع 
موزة ناضجة وكوب من القرع العســـلي 
المهـــروس مـــع 70 غرامـــا مـــن الزبادي 
الطبيعي واحد ســـنتيمتر من الزنجبيل 
المقشـــر وربع ملعقة صغيـــرة من القرفة 
المطحونة وملعقتين من رقائق الشـــوفان 

ونصف كوب من حليب اللوز.
أمـــا مزيـــج البنجـــر والتـــوت فيعد 
بخلط كـــوب حليب اللوز مع نصف كوب 
من العنب البـــري المجمد وثلث كوب من 
البنجـــر الأحمر مـــع عصيـــر ليمونتين 
وملعقـــة كبيـــرة من المريمية الإســـبانية 

وملعقة طعام من شراب القيقب.
وتوضع هـــذه المكونات لـــكل وصفة 
في الخلاط ويتـــم خفقها حتى الوصول 
إلى قوام مناسب، لتقدم للشرب في شكل 
عصائر أو تســـتعمل في ماسكات للوجه 
لتجميـــل البشـــرة في شـــكل عصائر أو 

كريمات.

عصائر الفواكه 
ماسكات للتجميل

} تابعت مشاهد متفرقة من مهرجان 
سينمائي عربي انتهى قبل فترة قصيرة، 
وكانت عروض أزياء الضيوف والنجوم 

هي أبرز الأحداث التي غطتها وسائل إعلام 
بحرفية عالية، حتى أن أخبار السينما 
بدت وكأنها مجرد إطار باهت وغامض 

وجاءت على هامش حفلات الاستعراض 
الباذخة، التي استخدمت فيها كل وسائل 

الإبهار لجذب جمهور غير مبال يمكث 
خلف الشاشة، تأكله الحيرة وهو يتابع 

أحدث صيحات الموضة وعمليات التجميل 
والتنحيف التي تتبع أشدّ وصفات الحمية 

فتكاً بالدهون، خضعت لها فنانات من 
أجيال مختلفة لا يمكن التمييز بين عدد 

أعمالهن الفنية وألوان فساتينهن أو كمية 
الكيلوغرامات التي بددنها على طريق الفن 

الشائك.

قبل سنوات من هذا العرض، أفشت 
إحدى الممثلات المتقدمات في السن 

بالسرّ بعد إجابتها على أسئلة محاورتها 
في برنامج فني، وقد ظهرت على وجهها 

آثار وهن وقلّة نوم، حين سألتها المذيعة 
عن سبب تعبها وما إذا كان هذا بسبب 

المرض أشارت الممثلة المخضرمة 
بابتسامة شاحبة إلى أنها لم تأكل شيئاً 
من الطعام خلال الأربع والعشرين ساعة 

التي سبقت إجراء الحوار، في محاولة 
منها للحفاظ على مظهرها كي تبدو 

نحيفة قليلاً أمام الشاشة وقد اعتادت 
منذ سنوات على الانتظام في حمية الـ“يو 
يو“ سيئة السمعة، أما ملامحها فكان من 

الصعب أن تفصح عن أي ابتسامة أو حتى 
تكشيرة بسبب عمليات التجميل والصقل 

والتشذيب!
تشير أحدث الدراسات في مجال 

الحميات الغذائية، إلى أن الحمية المعروفة 
بالـ“يو يو“ -وهي مجموعة أنظمة 

عشوائية لخسارة الوزن- تضاعف من 

خطر الموت المبكر بسبب الآثار السيئة 
التي تتركها على وظائف أجهزة الجسد. 

تعتمد اليويو على حذف عشوائي لوجبات 
أساسية والانقطاع عن الطعام لساعات 

طويلة والتركيز على نوع واحد من الطعام، 
أو اللجوء إلى الأنظمة الصارمة التي 

تحتوي على سعرات حرارية قليلة جداً.
وتعد هذه الطريقة لإنقاص الوزن، 
الحمية المفضلة لدى المشاهير كونها 

تتلاءم مع مناسبة أو موسم معين، يحتاج 
فيه الشخص إلى خفض وزنه بصورة 

سريعة ودراماتيكية لضيق الوقت المتاح 
للحصول على الوزن المثالي، ثم العودة 
المفاجئة إلى النظام الغذائي العشوائي 
الذي يعيد مراكمة الوزن الذي تم فقدانه 

في الحمية الصارمة وربما أكثر. هذا 
النظام يصفه متخصصون بأنه عملية 

فقدان واكتساب الوزن عدة مرات طوال 
العمر، الأمر الذي يسبب تذبذبا في الوزن 

وتشوشا في طريقة عمل أجهزة الجسم 
للاستجابة لدورات الصعود والهبوط 

المتكررة. في تقديري، لم يتبق أمام هذه 
الممثلة العديد من الفرص كي تطمح 

بأدوار البطولة أمام شاشات التلفزيون 
أو السينما وهي تمني نفسها بأداء دور 
عاشقة أو فتاة جامعية أو حتى موظفة 

ناضجة تشع بالأنوثة في أوائل الأربعينات 
من عمرها. أما إذا كانت صاحبة طموح 

وحظ وأموال تنفقها على عمل فني، 
فستفوز حتماً بدور أم ، إذا لم يكن جدة، 

لإقناع جمهور صعب المراس يبحث دائماً 
عن ملامح تختبئ خلف عمليات التجميل، 
ملامح فنانة حقيقية يتوجب عليها إثبات 

موهبتها التي حافظت عليها وصقلتها 
طوال سنوات، بدلاً عن القلق على مقاس 

خصرها.
تبقى المرأة حتى آخر لحظة في 

حياتها، حريصة على الاحتفاظ بنضارتها 
وتناسق جسدها لكن في حدود المعقول 

وبموافقة المنطق، فالحياة أدعى لأن 
نعيشها لا أن نبددها في محاولة العيش 

في حياة الآخرين.

{يو يو}! مهرجان الـ

غالبا ما تعرف النســـاء على صفحات 
موقـــع ويكيبيديـــا بعلاقاتهـــن مع 
يحضـــر  لا  وقـــد  الأقويـــاء،  الرجـــال 

ذكرهن أصلا

◄

التلاميذ الذين ينامون أقل من ست 
ســـاعات أكثـــر عرضـــة ثـــلاث مرات 
للانخراط في أنشطة مدمرة للذات 

أو لمحاولة الانتحار

◄
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باحثون يعزون سلوكيات المراهقين الخطيرة إلى النوم القليل

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب



} الريــاض - يحتضــــن ملعــــب جامعة الملك 
سعود بالرياض الســــبت أولى مباراتي كأس 
الســــوبر الســــعودي المصري لكــــرة القدم بين 
الهــــلال الســــعودي والزمالــــك المصــــري على 
كأس الرئيس عبدالفتاح السيســــي، بعد جدل 
طويل أدى إلى إلغاء مباراة الهلال مع الأهلي 

المصري. 
ويحــــل الاتحاد ضيفــــا علــــى الزمالك في 
القاهرة في 6 نوفمبر المقبل في المباراة الثانية 
على كأس العاهل الســــعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز. وكان الاتحاد السعودي قد اعتذر 
الشــــهر الماضي عن إقامة المبــــاراة بين الهلال 
والأهلي بصورة نهائية، بعد طلب بطل مصر 
تأجيل مباريات له محليــــة وعربية وأفريقية، 
مؤكدا أنه ســــيكتفي بإقامة مباراتين للزمالك 

مع الهلال والاتحاد. 
ويتطلــــع الفريقــــان إلــــى معانقــــة اللقب 
فالهلال الذي توج بلقب الســــوبر الســــعودي 
مطلع الموســــم الحالي ويحتل صدارة الدوري 
المحلي بفارق الأهداف عن النصر، يسعى إلى 
رفــــع رصيده إلى 59 بطولة معولا على نجومه 
وإقامة المباراة على ملعبه. وســــيعتمد مدربه 
البرتغالــــي جورجي جيــــزوس على العناصر 
التي شــــاركت في المباريــــات الماضية، ويأتي 

في مقدمتها ســــلمان الفرج وياسر الشهراني 
ومحمد البريك ومحمد كنو وســــالم الدوسري 
والعُماني علي الحبســــي والإســــباني ألبرتو 
بوتيا والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي 

أندريه كاريو والفرنسي بافيتمبي غوميس.

وأما الزمالك الــــذي يحتل صدارة الدوري 
المصــــري بصفــــة مؤقتــــة، فيأمــــل بالتتويج 
للحصــــول علــــى لقــــب قبــــل مواجهــــة أخرى 
تجمعه باتحــــاد جدة في القاهــــرة على كأس 
ملك الســــعودية. ويعتبر مدربه السويســــري 
كريستيان غروس ملما بالهلال إذ سبق له أن 
أشرف على الأهلي السعودي وحقق معه ثلاث 

بطولات في موسمين.
ويضم الفريق الأبيض في صفوفه العديد 
من اللاعبــــين البارزين أمثــــال محمود جنش 
ومحمــــود علاء ومحمــــود الونــــش ومحمود 

عبدالعزيــــز وطــــارق حامــــد ومحمــــود كهربا 
ويوسف أوباما إلى جانب التونسيين حمدي 
النقاز وفرجاني ساسي والمغربي حميد أحداد 

والكونغولي كابونغو كاسونغو.
وأكــــد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي 
الهــــلال، أهمية الســــوبر الســــعودي المصري 
قائلا ”لمثل هذه المناسبات دور هام في تعزيز 
العلاقات المتينة بين الشــــعبين، وتســــهم في 
زيــــادة أواصــــل المحبــــة والأخــــوة“. وأضاف 
”أتمنى أن تعكس المباراة التطور الكبير الذي 
تعيشــــه الرياضة الســــعودية والمصرية، وأن 

يقدم الفريقان مستوى يليق بالمتابعين“.
وبــــدوره، قــــال مرتضــــى منصــــور رئيس 
نادي الزمالك الــــذي وصل إلى الرياض ولقي 
اســــتقبالا حافلا بحسب صور نشرها الاتحاد 
السعودي ”موافقتنا على لعب مباراة السوبر 
تأتي في إطار حرصنــــا على توطيد العلاقات 
الســــعودية المصرية الممتدة منذ عقود. أتمنى 
أن تعكس المبــــاراة الصورة الحقيقية للعلاقة 

المتينة بين الشعبين“. 
وهــــذه المواجهــــة الرابعــــة بــــين الهــــلال 
والزمالك، حيث ســــبق أن تقابــــلا 3 مرات في 
البطــــولات العربيــــة وتقاســــما الفــــوز بواقع 

انتصار لكل فريق مقابل تعادل في مباراة.

{المـــدرب خوان كارلـــوس غاريدو..  قصة نجاح لم تكتمل مع الأهلي المصري.. واحد من أفضل 

المدربين الذين مروا علينا ويستحق النجاح}.

وائل جمعة 
مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق

{أعتبر لقاء الأحد فرصة مهمة لإثبات الذات أمام الفريق الذي ظلمني، ولأثبت لكل المشككين 

ا على تقديم الإضافة}.
ً
أنني ما زلت قادر

محمد علي منصر 
لاعب فريق الصفاقسي التونسي رياضة
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غـــروس  كريســـتيان  السويســـري 

يعتبـــر ملما بالهلال إذ ســـبق له أن 

أشرف على الأهلي السعودي وحقق 

معه ثلاث بطولات

 ◄

◄ نجح المدرب التونسي الأسعد الشابي، 
في قيادة فريقه راتشابوري، إلى ضمان 

البقاء في دوري النخبة التايلاندي. 
وقال الشابي ”نجحت في المغامرة مع 

راتشابوري، رغم أن المهمة كانت صعبة 
في البداية“. وتابع ”في بداية مسيرتي مع 

راتشابوري، خسر الفريق مرتين، قبل فرض 
الجدية داخل النادي، مما جعلنا نتفوق 
في آخر 5 مباريات، بواقع 3 انتصارات 

وتعادلين“. وأضاف الشابي ”نجح 
فريقي في الابتعاد عن صراع الهبوط، 
أشكر الجميع داخل النادي، من لاعبين 

ومساعدين والجهاز الإداري والجماهير“.

◄ هيمن البريطاني لويس هاميلتون سائق 
مرسيدس على التجارب الحرة لجائزة 

اليابان الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من 
بطولة العالم في الفورمولا واحد، ووجه 
ضربة إضافية للألماني سيباستيان فيتل 
سائق فيتل الطامح للحاق بصدارته. لكن 

بطل العالم الحالي الذي يتقدم سائق فيراري 
بخمسين نقطة قبل خمس مراحل على نهاية 

الموسم، نجا من حادث على حلبة سوزوكا 
متفاديا الاصطدام بسيارة الفرنسي بيار 

غاسلي (تورو روسو). وقال هاميلتون (33 
عاما) ”هذه الحلبة رائعة. هذا أفضل يوم 

لي!“.

◄ صعدت اليابانية نعومي أوساكا إلى 
الدور قبل النهائي ببطولة الصين المفتوحة 

للتنس بعدما تغلبت على تشانغ شواي ضمن 
منافسات دور الثمانية. واستعرضت أوساكا، 

بطلة أميركا المفتوحة، تفوقها في خبرة 
التعامل مع المواجهات الصعبة واستعادة 
التوازن، وحسمت المباراة لصالحها خلال 

ساعتين و33 دقيقة رغم خسارتها المجموعة 
الأولى. وكررت أوساكا التألق الذي سبق 

واستعرضته خلال الفوز على النجمة 
الأميركية سيرينا وليامز في بطولة أميركا 
المفتوحة، وقد أصبحت أول لاعبة يابانية 

تصل إلى الدور قبل النهائي ببطولة الصين.

متفرقات

} ســيدني - واصــــل غراهــــام أرنولد مدرب 
أســــتراليا رحلة البحث عن مواهب جديدة إذ 
يسعى لإعادة بناء المنتخب للدفاع عن لقبه في 
كأس آســــيا لكرة القدم واختــــار أربعة لاعبين 

جدد لمعسكر تدريبي في الإمارات. 
ويمكن أن يلعب ثلاثــــة من الأربعة لاعبين 
ضــــد الكويت يــــوم 15 أكتوبر الحالــــي إذ لم 
يحصل مارتن بويل بعد على الموافقة لتمثيل 

أستراليا.
وسينضم بويل، الذي لعب من قبل لمنتخب 
شباب اسكتلندا، للمعســــكر مع توماس دينغ 
مدافع ملبورن فيكتوري ودينيس جنرو لاعب 
وســــط جفوله واوير مابيــــل مهاجم ميتيالاند 

وهم فقط لم يسبق لهم اللعب مع أستراليا. 
وسيحضر بويل، البالغ من العمر 25 عاما 
والمولود لأب من أستراليا، المعسكر فقط. وقال 
أرنولــــد في بيــــان ”نعتقد أننا قمنــــا باختيار 
مجموعــــة متوازنة للســــفر إلى الإمــــارات ثم 

الكويت من أجل معسكر أكتوبر“.
وتابــــع ”هــــذه المجموعــــة لديهــــا الفرصة 
للبنــــاء علــــى الأســــس والمبــــادئ التــــي قمنا 
بوضعها خلال (المعســــكر فــــي تركيا) وأيضا 
فرصة تنفيذ الأســــلوب الجديد الــــذي تدربنا 
عليه على المســــتوى الدولي عندما نلعب ضد 

الكويــــت“. ويوحي قــــرار أرنولد باســــتدعاء 
ماثيــــو ليكي وتــــوم روجيتــــش لأول مرة منذ 
كأس العالم 2018 في روســــيا أنــــه عازم على 
خلق بيئة تنافســــية قبل انطلاق كأس آســــيا 

في الإمارات.
وأضــــاف أرنولــــد ”رغم غيــــاب العديد من 
اللاعبــــين عن هذا المعســــكر فمــــا زالوا ضمن 
تفكيرنا بالإضافة إلــــى مجموعة أخرى تلعب 
خارج أســــتراليا إذ نعمل على اختيار أفضل 
تشــــكيلة ممكنــــة تســــاعدنا علــــى الوصــــول 
إلى أعلى مســــتوى في كأس آســــيا في العام 

المقبل“. 

وتلعب أستراليا ضد كوريا الجنوبية في 
برزبــــين يوم 17 نوفمبر ثم لبنان في ســــيدني 
بعد ذلك بثلاثة أيام اســــتعدادا لكأس آســــيا 
التــــي تقام في الفترة مــــن الخامس من يناير 

وحتى أول فبراير.

مراد البرهومي

} تونس - لا يمكن أن يحجب الاهتمام الكبير 
بالرياضة الأكثـــر جماهيرية في العالم وكذلك 
تونس ونعني بذلـــك رياضة كرة القدم، أهمية 
بعض الإنجازات التي ما انفكت تحققها بعض 
الرياضـــات الأخـــرى علـــى امتداد الســـنوات 

الماضية. 
فكرة الســـلة مثلا وهي ثالث لعبة جماعية 
لديهـــا قاعـــدة جماهيرية في تونـــس، حققت 
قفزة عملاقة، وهو ما تجســـم بالخصوص في 
التتويـــج باللقب الأفريقي الأخيـــر ثم التأهل 
هـــذا العام إلـــى نهائيـــات كأس العالـــم. ثمة 
أيضا بعض الاختصاصات الرياضية الأخرى 
وخاصـــة في الألعاب الفرديـــة تمكنت من ترك 
بصمتهـــا وتحقيـــق نتائج عالميـــة رائعة على 
غـــرار رياضة الســـباحة التي أنجبـــت البطل 

العالمي والأولمبي أسامة الملولي.

بعد ذلك عرف المشهد الرياضي في تونس 
بروز رياضة التنس التي شهدت تحقيق نتائج 
مميـــزة جعلتهـــا ترتقي إلى مصـــاف الألعاب 
الأكثر جذبـــا للجماهير والممارســـين على حد 
ســـواء، فتبوأت مكانة مرموقة خلال السنوات 
القليلـــة الماضية. ويعود الفضـــل في ذلك إلى 
تألـــق اللاعـــب مالك الجزيـــري واللاعبة أنس 

جابر.

من الهواية إلى العالمية

لم تكـــن رياضـــة التنس تحظـــى باهتمام 
جماهيـــري وإعلامـــي كبير في الســـابق، لكن 
كل شـــيء بدأ يتحول خلال العشرية الماضية، 
فهـــذه الرياضة بدأت تتحســـس طريقها نحو 
أفق أرحب وفضـــاء أكبر من مجـــرد الهواية. 
لقد شـــهدت هذه الرياضة بروز بعض الأسماء 

قبل أن يأفل نجمها ســـريعا على غرار اللاعب 
الســـابق لمنتخب تونس هيثم عبيـــد، غير أن 
الأمور بدأت تتغير كليا منذ ما يزيد عن ســـبع 
ســـنوات، حيث جذبـــت اللاعبة الشـــابة أنس 
جابـــر كل الأنظـــار ســـنة 2011 عندما نجحت 
في الظفر بقلـــب بطولة رولان غـــاروس ثاني 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى فـــي العالم ضمن 
فئة الشـــابات. كان هذا الحدث بمثابة الإعلان 
الرســـمي عـــن ميـــلاد نجمـــة عالميـــة جديدة 
بمقدورها شق طريقها بثبات ضمن منافسات 

محترفات اللعبة في العالم.
ســـار على دربها اللاعب مالـــك الجزيري، 
الـــذي تمكـــن مـــن تطويـــر قدراتـــه ومهاراته 
واستطاع أن يظفر بألقاب العديد من الدورات 
الدوليـــة، الأمـــر الذي فتـــح أمامـــه الباب كي 
يحســـن ترتيبه العالمي ويبلغ نـــادي المئة في 
العالـــم. تمكن تبعا لذلك من المشـــاركة في عدد 
كبيـــر من الدورات الدولية الكبرى على امتداد 
الســـنوات الأخيـــرة، وواجـــه أبطـــال العالم، 
ليصبح اسمه علامة لنجاح رياضة التنس في 

تونس.
فـــي هذا الســـياق تقـــول ســـلمى المولهي 
رئيســـة الاتحاد التونســـي للعبـــة في حديث 
مطـــول لـ“العرب“ ”شـــهدت رياضة التنس في 
تونس تطورا هائلا خلال الســـنوات الأخيرة، 
لقد ساهم تألق مالك الجزيري وأنس كثيرا في 

هذا الإشعاع المتزايد يوما بعد يوم“.
وتضيـــف المولهـــي مؤكـــدة أن تألـــق هذا 
الثنائي شـــجع عددا كبيرا للغاية من الشباب 
والصغـــار على ممارســـة هـــذه الرياضة، كما 
ســـاهم في بروز جيل جديـــد من لاعبي التنس 
في تونـــس حققوا نتائج رائعـــة في الدورات 
الدوليـــة للفئات الســـنية. لكنهـــا تأمل في أن 
يكـــون توظيف هذا التألـــق المتواصل للثنائي 
الجزيري وجابر أفضـــل وأكبر لمزيد التعريف 
بتونس وتحقيق مكاسب جديدة، مفسرة الأمر 
بالقـــول ”جميل ما تحقق إلـــى اليوم في هذه 
الرياضـــة بفضل تألق الجزيـــري وجابر، لكن 
أعتقـــد أن هناك تقصيرا نســـبيا في مســـألة 
اســـتثمار النجـــاح اللافت الـــذي يحققه هذا 
الثنائـــي فـــي الـــدورات الكبرى، مـــن المهم أن 
يجد اللاعبان دعما أكبر يتماشـــى مع الشهرة 
الكبيـــرة والســـمعة المميـــزة التـــي يتمتعان 

بها عالميـــا“. ² وتصف رئيســـة اتحاد اللعبة 
فـــي تونس واقـــع هذه الرياضـــة الفردية في 
بلادهـــا قائلة ”لقد حدثت قفـــزة نوعية هائلة 
خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيـــرة، النتائج 
تحسنت كثيرا، وبرامج عمل الاتحاد من أجل 
تطوير هذه اللعبة تسير بنسق ممتاز بفضل 
الجهود الجبـــارة المبذولة وكذلـــك التواصل 
الدائم مع الاتحاد الدولي للتنس الذي يعتبر 
تونس رائدة في هذه الرياضة على المســـتوى 

القاري“.
الأمر الذي يؤكد هـــذه القفزة الهائلة التي 
عرفتهـــا هـــذه اللعبة هو تطور عـــدد الدورات 
الدولية التي تحتضنها تونس ســـنويا، حيث 
بلـــغ عددهـــا 84 دورة وهو مـــا يجعل تونس 
الأولـــى أفريقيا من حيث عدد الدورات الدولية 
التي تقام ســـنويا بحســـب شـــهادة الســـيدة 
المولهـــي التي أضافت فـــي حديثها لـ“العرب“ 
بالقـــول ”الأمـــر المثير للإعجـــاب هو تضاعف 
عدد الـــدورات الدولية التي تحتضنها تونس، 
وهو مـــا جعلها اليوم تحتـــل المركز الأول في 
أفريقيا في هذا المجال، إذ لا يكاد يمر أســـبوع 
دون أن تقـــام دورة دوليـــة، والأكثر أهمية في 
هـــذا الســـياق أن أغلبهـــا مخصـــص للفئات 
السنية الصغرى في إطار حرصنا على إنجاب 
جيـــل جديد مـــن اللاعبين المحترفـــين. وهناك 
ثقة كبيـــرة نحظى بها من قبل الاتحاد الدولي 
للتنس، وهذا المعطى ســـاهم كثيرا في تحسن 

واقع التنس في البلاد التونسية“.

استثناء جميل

قطعـــا يـــدرك أغلـــب المتابعـــين للشـــأن 
الرياضي في تونس حجم الصعوبات المالية 
التي يمر بها أغلب الاتحادات الرياضية خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، ففي ظل الأزمـــة المالية 
والصعوبـــات الاقتصادية التـــي تعاني منها 
تونـــس تقلص حجم الاعتمـــادات المخصصة 
الاتحـــادات، وخاصة فـــي الرياضات  لهـــذه 
الفردية، الأمر الـــذي أدى إلى تراجع ملحوظ 

على مستوى النتائج.
بيـــد أن اتحـــاد التنـــس فـــي تونس نجح 
بشـــكل واضح في تخطي هذا الحاجز، ووفّق 
فـــي ضمان ديمومته وأنشـــطته المكثفة محليا 
وخارجيـــا. وهنا يتعلق الأمر أساســـا بتوفير 
مداخيل أخـــرى كي لا تقتصر ميزانية الاتحاد 
على المنح المرصودة من قبل ســـلطة الإشراف. 
في هذا الســـياق نجح اتحـــاد اللعبة في دفع 
المستشـــهرين إلى تمويل دوراتـــه، كانت ثمة 
حلقة وصل رفيعة وثقة متبادلة بين هذا الهيكل 

وبعض المؤسسات الاقتصادية ساهمت بقسط 
كبير في تطوير واقع هذه اللعبة وتنظيم عدد 

كبير من الدورات الدولية سنويا.
وفـــي هـــذا الصدد تؤكد الســـيدة ســـلمى 
المولهي ”على الرغم مـــن الصعوبات الظرفية 
التي تمر بها البلاد، توليت سنة 2013 الإشراف 
على اتحاد التنس في تونس، حاولت إرســـاء 
تقاليد جديدة تأخذ بعين الاعتبار إيجاد موارد 
جديدة، والحمد لله وفق الاتحاد بشـــكل كبير 
في هذا المسار، فتطور واقع اللعبة وظهر جيل 
جديد من اللاعبين الجيدين، وســـاهم تضاعف 
عدد الـــدورات المقامة في بلادنا في تشـــجيع 
المستشـــهرين ورجال الأعمال على الاستثمار 

فـــي هذه اللعبة التي بدأت تشـــع أكثر من ذي 
قبل في أغلب أنحاء البلاد“.

وبيّنت رئيســـة الاتحاد التونســـي للتنس 
في حديثها عن علاقة هذه الرياضة بالسياحة 
فـــي البلاد قائلة ”لقد ســـاهم تنظيم عدد كبير 
من الدورات الدولية في التســـويق بشكل رائع 
للســـياحة التونسية، كما ســـاعد على تنشيط 
الدورة الاقتصاديـــة وتوفير العملة الصعبة“. 
متواتـــر  بشـــكل  ودورات  بطـــولات  فتنظيـــم 
أسبوعيا وبمشـــاركة حوالي 150 لاعبا ولاعبة 
إضافـــة إلـــى المدربـــين والمرافقين ســـاهم في 
التعريف بتونس على المســـتوى الدولي، كما 

وفر بعض العائدات من العملة الصعبة.

أرنولد يبحث عن مواهب أسترالية

نس التونسي يواصل التألق العالمي
ّ
الت

ــــــس في تونس موقع مؤثر ضمن الاختصاصات  منذ ســــــنوات قليلة خلت لم يكن لرياضة التن
الرياضية التي تملك إشعاعا محليا ودوليا، لكن فجأة تغير كل شيء. لقد سطع نجم اللاعب 
مالك الجزيري وذاع صيته ضمن محترفي اللعبة في العالم، وسارت اللاعبة أنس جابر على 

منواله، وحققت بعض المكاسب الهامة دوليا.

الجزيري يكتب قصة نجاح كبيرة

[ رئيسة اتحاد اللعبة في تونس تطمح للاستثمار في تألق الجزيري وجابر

الهلال يلاقي الزمالك في السوبر السعودي-المصري

تضاعف عدد الدورات الدولية التي 

تحتضنهـــا تونـــس، جعلهـــا اليـــوم 

تحتل المركـــز الأول في أفريقيا في 

هذا المجال
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غراهام أرنولد:

نعتقد أننا قمنا باختيار 

مجموعة متوازنة للسفر إلى 

الإمارات ثم الكويت

◄ أعلن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية أن اللجنة المنظمة لأولمبياد 

طوكيو 2020 نجحت في تقليص ميزانية 
الدورة بقيمة نحو أربعة مليارات و300 

مليون دولار. وقال باخ خلال مؤتمر صحافي 
عقد ببوينس آيرس عقب اجتماعه مع 

المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية ”مع 
تنفيذ الإصلاحات، قلصت طوكيو الميزانية 
بإجمالي أربعة مليارات و300 مليون دولار. 

وفي الوقت المتبقي، يمكنهم تقليص الميزانية 
بشكل أكبر“. وقدمت اللجنة المنظمة لأولمبياد 

طوكيو 2020 تقريرا عما وصلت إليه في 
استعداداتها لاستضافة الدورة.



{نتمنـــى الصعود في التصنيف للقمة، لكن علينا أن نفوز بالمباراتين. الأمور تســـير جيدا معنا، رياضة

خاصة وأننا انتصرنا لكن منافسة هذه المنتخبات أمر يثير الحماس}.

لويس إنريكي 
مدرب المنتخب الإسباني

{هدفي، بخلاف تســـجيل الأهداف، هو تحقيق الفوز مع الفريق. الأمر الأكثر أهمية هو أن يفوز 

الفريق ويستمر في تقديم الأداء الجيد، كما يفعل}.

ماورو إيكاردي 
مهاجم إنتر ميلان الإيطالي
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} برلين - يســـيطر الغضب علـــى الكولومبي 
جيمس رودريغيز، نجـــم بايرن ميونخ الألماني، 
تجاه مدربه نيكو كوفاتش، نظرا لعدم مشاركته 
بشكل كبير مع الفريق، وتعثر البافاري، الذي لم 

يحقق الفوز في آخر 3 مباريات. 
وذكـــرت صحيفـــة بيلد، أن جيمـــس انفجر 
فـــي غرف خلع ملابس بايرن ميونخ، الأســـبوع 
الماضـــي، وانتقـــد كوفاتـــش بقوله ”لســـنا في 
فرانكفـــورت“، في إشـــارة إلى فريـــق كوفاتش 

السابق، آينتراخت فرانكفورت.
ويعانـــي جيمـــس، مـــن قلـــة المشـــاركة مع 
البافاري منذ بداية الموسم، ولم يلعب أي دقيقة 
أمـــام أوجســـبورغ، كما كان بديلا فـــي المباراة 
الأخيـــرة أمام أياكـــس بدوري أبطـــال أوروبا. 
وحســـب وســـائل الإعلام المحليـــة، فإن جيمس 
مســـتاء من غيابه عن التشـــكيلة الأساسية في 
أغلـــب المباريـــات، ويؤكـــد أنه يعتـــزم الرحيل، 
وينوي إبلاغ رغبته للمـــدرب. ووفقا للصحيفة 
الألمانية، فإن استياء جيمس، مجرد نموذج على 

ما يحدث في صفوف بايرن ميونخ.
ويشـــعر اللاعبون باســـتياء مـــن كوفاتش، 
لعـــدة أســـباب، أولها حديثه باللغـــة الكرواتية 
أغلب الوقـــت وليس الألمانية التـــي يتقنها، مع 
مســـاعده وشـــقيقه روبرت كوفاتـــش، ومدرب 
الحراس تونـــي تابالوفيتش، والمدير الرياضي 
حسن صالح حميديتش. من ناحية أخرى، يفقتد 
اللاعبون، للعب الهجومي الـــذي اعتادوا عليه 

مع المدربين يـــوب هاينكس وبيـــب غوارديولا، 
في حين أن كوفاتش يركز بشـــكل شبه دائم على 
العمـــل الدفاعي. ومـــا يزعج اللاعبـــون أيضا، 
سياسة التناوب الغريبة التي يتبعها كوفاتش، 
فبعدمـــا يقدم الكثير من اللاعبين، أداء جيدا في 
مباراة، يجدون أنفسهم على مقاعدة البدلاء في 

المباراة التالية. 

ويأتي هذا بعد سلسلة نتائج سيئة للبايرن، 
حيث فقـــد صدارة البوندســـليغا، بعدما تعادل 
مع أوجســـبورغ، وخسر أمام هيرتا برلين، هذا 
بجانب تعادله مع أياكس أمســـتردام في دوري 

أبطال أوروبا.
واستمر تمرين البافاري الخميس، 52 دقيقة 
فقط، وسط تساؤلات من اللاعبين، حول السبب 
وراء عدم الحفاظ على كثافة التدريبات، بعد فترة 
استعداد جيدة للموسم. ويواجه بايرن ميونخ، 
الســـبت، نظيره بوروســـيا مونشنغلادباخ، في 

الجولة السابعة من الدوري الألماني.

رودريغيز يعلن التمرد على كوفاتش

مـــن غيابـــه عـــن  جيمـــس مســـتاء 

المباريات،  أغلـــب  فـــي  التشـــكيلة 

ويؤكد أنـــه يعتزم الرحيـــل، وينوي 

إبلاغ رغبته للمدرب
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} مدريــد - أوضحت  تقاريـــر صحافية، عن 
تفكير ريال مدريد الإسباني، في تدعيم صفوف 
الفريق الملكي بصفقات من العيار الثقيل، بعد 
البدايـــة المتواضعة هذا الموســـم، تحت قيادة 

المدرب جولين لوبيتيغي. 
وذكـــرت صحيفـــة مونـــدو ديبورتيفو، أن 
ريـــال مدريد بقيادة فلورنتينـــو بيريز، رئيس 
النـــادي، يفكـــر فـــي تدعيم المشـــروع الجديد، 
بلاعبـــين من طـــراز رفيع، خاصـــة بعد رحيل 

كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.
تواجـــد  أن  إلـــى  الصحيفـــة،  وأشـــارت 
إيسكو وماركو أسينســـيو وداني سيبايوس 
وغاريـــث بيل، لم يعد كافيا لقيادة ريال مدريد 
لمواصلة المجد والتوهج، خاصة على المستوى 

الأوروبي. 
وأوضحـــت الصحيفة، أن ريـــال مدريد قد 
يبرم صفقات مدوية، خلال الفترة المقبلة، وذلك 
بالتعاقد مع نيمار من باريس سان جرمان، أو 
إيدين هازارد من تشيلســـي، أو بول بوغبا من 

مانشستر يونايتد.
ولفتـــت إلى صفقـــة بوجبا، ربمـــا لم تعد 
مرغوبة من طرف برشلونة، الذي لن يجد المال 

الكافـــي للتعاقد مع اللاعـــب، خاصة وأن المان 
يونايتد لن يفرط في خدمات النجم الفرنســـي 
إلا بمقابـــل كبير. أمـــا هازارد، صرح بشـــكل 
مســـتمر، أنه يريد اللعب في إســـبانيا، وهذا 
حلم بالنســـبة إليه، كما تشير التقارير إلى أن 
نيمار سيكون في ريال مدريد، الصيف المقبل.

وفي سياق حملة التجدي التي يخطط لها 
عملاقا الكرة الإسبانية كشفت تقارير صحفية، 
أن نـــادي برشـــلونة أرســـل كشـــافيه، لمراقبة 
بعـــض اللاعبين، خلال الجولة الثانية من دور 

المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتواجد كشـــافو برشـــلونة فـــي إيطاليا، 
لمراقبـــة الســـنغالي كاليدو كوليبالـــي، مدافع 
نابولي، خـــلال مواجهة فريقه أمـــام ليفربول 
الإنكليزي. وتواجـــد أريدو بريدا، الذي يعرف 
إيطاليا جيدا، ويعمل حاليا في برشـــلونة، في 
مدرجات ملعب ســـان باولو، مـــن أجل مراقبة 

المدافع السنغالي، صاحب الـ27 عاما.
 ويذكر أن تشيلســـي الإنكليـــزي، كان من 
أبرز المهتمين بضم اللاعب السنغالي، في فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية، خاصة بعد قدوم 

ماوريسيو ساري لتدريب البلوز.

أكـــد المديـــر الرياضي  } ميلانــو (إيطاليــا) – 
لنـــادي ميلان الإيطالـــي، البرازيلي ليوناردو، 
أنـــه أقفـــل الباب أمـــام احتمال عـــودة النجم 

الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتـــش إلى 
صفـــوف فريقـــه الســـابق، لكنـــه اعترف 
بأنـــه فكـــر بمفاتحة ناديـــه الحالي لوس 

أنجليس غالاكســـي الأميركي بالأمر. 
وتـــوج إبراهيموفيتش (37 عاما) 

بطلا لإيطاليا في صفوف ميلان 
ما بين عامـــي 2010 و2012 قبل 
انتقاله إلى باريس سان جرمان 

الفرنسي.
إيطاليـــة  صحـــف  وكانـــت 

زعمت بأن إبراهيموفيتش يرغب 
في العودة إلى ميلان في ديســـمبر 

المقبل لدى توقف الدوري الأميركي، لكن 
ليوناردو قال بأن لا مخطط لجلب الســـويدي 
المخضـــرم إلى ميـــلان وقال في هـــذا الصدد 
”إبراهيموفيتش متعلق بنادي ميلان وبمدينة 
ميلانو وهذا واقع. لم نفكر في الوقت الحالي 
بـــأي إمكانية (للتوقيع معـــه) لأن الوقت ليس 

مناسبا“.
وأضاف ”لا أســـتطيع النفي أنه في 

البدايـــة فكرنا في الأمر عندما وصلنا. 
فـــي الواقع، كان الأمر أكثر من مجرد 
تفكير لأني أعتقد بأنه لاعب يملك أكثر 

من ميزة خاصة“. وتابع ”إنه محارب، 
من الأشـــخاص الذين يستطيعون 

قيـــادة مجموعة داخـــل الملعب 
وخارجه وبالتالي فهو عظيم. 
أنا قريب منه لكن في الواقع 
لا إمكانيـــة للتوقيـــع معـــه 

حاليا“.
وسجل إبراهيموفيتش 
56 هدفـــا فـــي 85 مبـــاراة 
ميلان.  ألـــوان  عن  مدافعا 

ويرتبط إبراهيموفيتش بعقد 
مع لوس أنجلس غالاكسي حتى 
ديســـمبر 2019، لكن بإمكانه أن 
يحـــذو حـــذو النجـــم الإنكليزي 
الســـابق ديفيـــد بيكهـــام الذي 
فترة  خـــلال  بميـــلان  التحـــق 
توقـــف الـــدوري الأميركي.من 
غاتوزو،  جينارو  تهرب  جانبه 

المدير الفنـــي لميلان، من الرد على الأنباء التي 
تفيد باقتراب الروســـونيري مـــن التعاقد مع 
إبراهيموفيتـــش، مهاجم  زلاتـــان  الســـويدي 
لوس أنجلس غالاكســـي الأميركي، خلال 

الميركاتو الشتوي. 
تصريحـــات  فـــي  غاتـــوزو،  وقـــال 
ســـبورت“   ”توتو  صحيفة  أبرزتهـــا 
”إبراهيموفيتـــش؟ عليكـــم توجيه 
هـــذا الســـؤال إلـــى ليونـــاردو 
ومالديني، ولكن دعونا نرى ما 

سيحدث“.
وأضـــاف ”أنـــا أعتني فقط 
أمتلكهـــم  الذيـــن  باللاعبـــين 
الفريـــق،  قميـــص  ويرتـــدون 
وأكـــون دائما بين آخـــر من يعرف 
تقاريـــر  وأشـــارت  الأمـــور“.  بهـــذه 
صحافيـــة، خلال الأيام الماضيـــة، إلى اقتراب 
إبراهيموفيتـــش من العـــودة إلى نادي ميلان 

في الانتقالات الشتوية.
ومـــن ناحية أخرى يحلم الإســـباني بيبي 
رينـــا، حـــارس مرمـــى ميـــلان، بضـــم فريقه 
الســـويدي زلاتان إبراهيموفيتش. وقال رينا، 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”حتـــى يناير، 
فإن ســـوق الانتقالات لـــن يفتح، وتبقى 
الصفقـــة مجـــرد فرضية حتـــى الآن“. 
يعد  إبراهيموفيتش  ”لكن  واســـتدرك 
لاعبا عظيما، وإذا جاء 
إلى ميلان سيساعدنا 
لتحقيـــق  كثيـــرا 
النجاح  مـــن  المزيد 
في الموسم الحالي“.
”الأداء  وأضـــاف 
لقد  أولمبياكوس؟  أمام 
خلقنـــا فرصـــا ليســـت 
كثيرة، ولكن الشيء المهم 
اللعب  في  الاســـتمرار  هو 
بشكل جيد. علينا أن ننافس 
فـــي جميـــع البطـــولات التـــي يلعب 
فيهـــا ميلان هـــذا الموســـم“. وحقق 
ميلان فوزا مهمـــا بنتيجة 3-1، على 
الخميس،  اليونانـــي،  أولمبياكوس 
ضمن منافسات الجولة الثانية من 
دور المجموعـــات ببطولـــة الدوري 

الأوروبي.

56
هدفا سجلها 

النجم السويدي 

إبراهيموفيتش في 85 

مباراة مدافعا عن ألوان 

ميلان

ليوناردو يقفل الباب 

أمام عودة إبراهيموفيتش

الملكي يفتح خزائنه لانتدابات جديدة

} لنــدن – تختصر مباراة مانشســـتر ســـيتي 
حامل اللقـــب والمتصدر مـــع مضيفه ووصيفه 
بفارق الأهداف ليفربول الأحد، مباريات المرحلة 
الثامنة من الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم التي 

انطلقت الجمعة. 
وقـــدم الفريقـــان بدايـــة صاروخيـــة هـــذا 
الموســـم، ففاز كل منهما في 6 مباريات وتعادل 
في ســـابعة، لكن ســـيتي يبدو أكثر أريحية في 
الفترة الراهنة، خلافا لليفربول الذي فشـــل في 

تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات.
وســـقط الفريق الأحمر، المتـــوج باللقب 18 
مرة، أمام تشيلســـي 1-2 على أرضه الأســـبوع 
الماضي في الدور الثالث لمســـابقة كأس رابطة 
الأندية المحترفة، وأفلت من الخسارة في الثانية 
في لندن وخرج متعادلا 1-1 في الدوري، بفضل 
هـــدف رائع للمهاجم البديل دانيال ســـتاريدج. 
لكـــن تشـــكيلة المـــدرب الألماني يورغـــن كلوب 
تعثرت مرة ثالثة الأربعاء، بعودتها خاسرة من 
أرض نابولي الإيطالي بهدف متأخر في مباراة 

لم تقدم فيها الأداء المرجو.
وقال كلوب الســـاعي لقيـــادة ليفربول إلى 
اللقـــب المحلي للمـــرة الأولى فـــي 29 عاما بعد 
خسارة نابولي ”سيكون جمهورنا معنا.. الأحد 
ســـتكون الأمور مختلفـــة بنســـبة 100 بالمئة.. 
قدمنـــا بداية مبـــاراة صحيحة لكننـــا لم ندافع 
جيدا بعد ذلك… ليـــس جميلا القول إن حارس 

المرمى كان أفضل لاعب لديك“.
وتابـــع المـــدرب الذي خســـر لاعب وســـطه 
الغينـــي نابي كيتا في الشـــوط الأول بســـبب 
الإصابـــة ”لدينا جـــدول مباريـــات مزدحم لكن 
يجـــب أن نكون مســـتعدين. أمامنـــا ثلاثة أيام 

للتعافي قبل مواجهة مانشستر سيتي“. 

وعن فشـــل فريقه في التســـديد أي مرة بين 
خشـــبات مرمى نابولي، وذلك للمرة الأولى في 
دوري الأبطال منذ فبراير 2006، تابع ”لا أعرف 
منـــذ متى حصـــل ذلك. يجب بالطبـــع أن نمنح 
نابولي التقدير لكننا نتحمل المســـؤولية بشكل 

كبير عن ذلك“.
بـــدوره، حـــث لاعـــب الوســـط الهولنـــدي 
جورجينيـــو فينالدوم زملاءه علـــى التعلم من 
الخســـارة ضـــد نابولي ”هـــذه مبـــاراة جيدة 

للتعلـــم منهـــا.. لا نزال نتمتع بالثقة. ســـنحلل 
هذه المباراة ونرى كيف يمكننا التحســـن“.ولم 
يخسر ليفربول على ملعبه أنفيلد في 17 مباراة 
ضد ســـيتي في جميع المســـابقات (فاز 12 مرة 
وخســـر 5)، وذلك منذ ســـقوطه في الدوري في 

مايو 2003. 

وضع جيد

خسر ســـيتي 3 مرات أمام ليفربول في عام 
2018، فـــي الـــدوري في يناير ومرتـــين في ربع 
نهائـــي دوري الأبطال في أبريـــل. ويأمل نجم 
ليفربـــول المصـــري محمد صـــلاح، الغائب عن 
التهديف راهنا، في استعادة سمعته خصوصا 
بعد مســـاهمته بخمســـة أهداف في المباريات 
الثلاث ضد ســـيتي (سجل 3 مرات ومرر كرتين 

حاسمتين).
وفي الجهة المقابلة، يبدو ســـيتي في وضع 
جيـــد ومتأقلما مع خســـارة نجمـــه البلجيكي 
كيفـــن دي برويـــن الغائـــب لفتـــرة طويلة عن 
الملاعب بسبب الإصابة، والذي عاد تدريجا إلى 
التمارين هذا الأسبوع، فحقق أربعة انتصارات 
في الدوري وعوض دعسته الناقصة في دوري 
الأبطال ضد ليون الفرنســـي في الجولة الأولى 
(0-2)، بفـــوز صعـــب على مضيفـــه هوفنهايم 

الألماني 2-1 في الجولة الثانية.
جوســـيب  الإســـباني  مدربـــه  ووصـــف 
غوارديـــولا الفوز علـــى هوفنهـــايم ”هذا أحد 
أجمـــل أيامي في هذا النادي… الخســـارة على 
أرضنا (ضد ليـــون الفرنســـي) صعبت الأمور 
علينـــا والتلقي (ضـــد هوفنهايم) كان قاســـيا، 
لكننا نجحنا في النهاية. أعتقد أننا ســـنحتاج 
إلـــى المباراة الأخيرة (من أجل التأهل)“، وتابع 
المـــدرب اللامـــع ”نحـــن أقل بخطـــوة من حيث 
التاريخ الأوروبي مقارنة مع ليفربول أو الفرق 
الإســـبانية أو بايرن ميونيخ (الألماني) أو إنتر 

ميلان (الإيطالي)“.
وعن لاعب وســـطه ومواطنه دافيد ســـيلفا 
صاحـــب هدف الفـــوز فـــي الدقائـــق الأخيرة، 
أضـــاف ”هو أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم 
فـــي حياتـــي. كان لـــدي الكثيـــر مـــن اللاعبين 
المميزين في برشـــلونة وبايـــرن ميونيخ، لكنه 

على اللائحة“. 
وتابـــع غوارديـــولا الـــذي لم يخســـر ثلاث 
مباريات تواليا خـــارج أرضه ضد فريق واحد 
في كامل مســـيرته ”هـــو أحد اللاعبـــين الذين 
يتقدمـــون إلى الواجهة فـــي اللحظات الصعبة 

ويستحق كل احترامي“.
ويعـــول غوارديـــولا أيضـــا علـــى الهداف 
التاريخي للنادي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 

الذي فشـــل في التســـجيل في ملعب أنفيلد في 
مبارياتـــه التســـع في جميع المســـابقات (7 مع 
سيتي و2 مع أتلتيكو مدريد الإسباني). ويأمل 
أغويرو، صاحب الـ148 هدفا في الدوري، في أن 
يصبح تاسع لاعب يصل إلى عتبة الـ150 هدفا.
لكـــن قبل ختـــام المرحلـــة الأحد، ســـيكون 
تشيلســـي الثالث قـــادرا على تصـــدر الترتيب 
مؤقتا عندما يحل على ســـاوثمبتون السادس 
عشـــر. ويأمـــل المـــدرب الإيطالي ماوريتســـيو 
ســـاري وضع حـــد لتعادلـــين أمام وســـت هام 
وليفربول، ليتذوق حـــلاوة الصدارة مع فريقه 
اللندني الجديد. وبحال فوز تشيلســـي وتعادل 
سيتي مع ليفربول ستتســـاوى الأندية الثلاثة 

بعشرين نقطة.
وتتجـــه الأنظـــار الســـبت إلـــى مواجهـــة 
مانشســـتر يونايتد حامل اللقـــب 20 مرة (رقم 
قياسي) مع ضيفه المتواضع نيوكاسل يونايتد 
الـــذي لـــم يفز بعـــد في ســـبع مباريـــات. لكن 
يونايتـــد وخصوصا مدربـــه البرتغالي جوزيه 
مورينيو يمـــر بدوره بأزمة، إذ فـــاز مرتين في 
آخـــر 6 مباريات، وتعادل بـــأداء باهت الثلاثاء 
مع ضيفه فالنسيا الإســـباني في دوري أبطال 
أوروبا. وتجـــدد الحديث في الأيام الماضية عن 
الأزمـــة المســـتمرة بين مورينيو ونجم وســـطه 
الفرنســـي بـــول بوغبا، وآخرها التـــزام بوغبا 
الصمـــت بعـــد التعادل الســـلبي مع فالنســـيا 
له التحدث، ما زاد من  قائلا إنه ”غير مسموح“ 

التساؤلات حول علاقته مع مورينيو.

سكة الانتصارات

يأمل يونايتد الذي حقق أسوأ بداية له في 
الدوري المحلي منذ 29 عاما (ثلاث خسارات في 
سبع مراحل)، في العودة إلى سكة الانتصارات 
ووضـــع حد لأربع مباريات تواليا دون أي فوز. 
وكان مورينيو ســـحب الأســـبوع الماضي صفة 
”القائد الثانـــي“ للفريق من بوغبـــا المتألق مع 
منتخب بـــلاده في مونديال روســـيا 2018، إثر 
انتقادات وجههـــا اللاعب للأســـلوب الدفاعي 
للفريق خلال مبـــاراة ضد ضيفه ولفرهامبتون 

في المرحلة السادسة من الدوري.
كما وجد قائد الفريق الإكوادوري أنطونيو 
فالنســـيا نفســـه مضطـــرا إلـــى الاعتـــذار عن 
”إعجابـــه“ بمنشـــور على تطبيق ”إنســـتغرام“ 
يطالب برحيل مورينيو. وقال اللاعب ”أعجبت 
بمنشور على إنستغرام من دون أن أقرأ النص 
الذي كان يرافق الصورة (…) هذه ليست آرائي 

وأنا أعتذر“.
وفـــي المباريات الأخرى، يســـتقبل توتنهام 
الرابع كارديف ســـيتي الويلزي بعد خســـارته 
مباراتـــه الثانية فـــي دوري الأبطـــال الأربعاء 
ضد برشـــلونة الإســـباني 2-4، ويحل أرسنال 
الخامـــس والمنتشـــي مـــن خمســـة انتصارات 

متتالية، ضيفا على فولهام السابع عشر.

معركة منتظرة بين سيتي وليفربول

تنتظر الجماهير الإنكليزية المباراة النارية التي ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول الأحد. 
وذلك بعد نهاية مباريات دوري أبطال أوروبا. ويعود آخر فوز لسيتي في الأنفيلد معقل الريدز 

إلى سنة 2003.

سيتي يعول على البصمة الجزائرية للإطاحة بليفربول

[ يونايتد يأمل في العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنكليزي

ماوريتســـيو  الإيطالـــي  المـــدرب 

ســـاري يأمل في وضع حد لتعادلين 

أمام وســـت هام وليفربول، ليتذوق 

حلاوة الصدارة

 ◄

} مانشستر (إنكلترا) - أقر المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو بأن الأداء الذي يقدمه فريقه 
مانشســـتر يونايتد الإنكليزي ليس جيدا بما 

يكفي. 
ويترافـــق هـــذا الأداء المخيـــب للنـــادي 
الشـــمالي، مع توتر في علاقـــة مورينيو مع 
أحـــد أبـــرز لاعبيه، الفرنســـي بـــول بوغبا، 
وتقارير صحافية عن احتمال انتهاء العلاقة 
قريبـــا بـــين الفريـــق والمـــدرب الـــذي يقوده 

للموسم الثالث. 
ويدخل مانشســـتر يونايتـــد المباراة ضد 
نيوكاســـل بعد فشـــله فـــي تحقيـــق أي فوز 
فـــي مبارياتـــه الأربع الأخيرة، علمـــا أنه فاز 
مـــرة واحدة على أرضه (مـــن ثلاث مباريات) 

فـــي الدوري المحلـــي. وفي مؤتمـــر صحافي 
مقتضب قـــال مورينيو ردا على ســـؤال عما 
إذا كان يوافـــق على أن هذه النتائج ليســـت 
جيـــدة بما يكفي لناد مـــن هذا الحجم، أجاب 
”أنا موافق“. وردا على سؤال عن أسباب هذا 
الأداء، قال ”أســـباب مختلفـــة“، ورد بـ“كلا“ 
على استفسار إضافي عما إذا كان من الممكن 

تحديد هذه الأسباب.
واعتبر مورينيو أن المباراة ستكون على 
قدر كبير من الأهمية لفريقه الذي يحتل حاليا 
المركز العاشـــر في ترتيب الدوري الإنكليزي، 
بفارق تسع نقاط عن المتصدر، غريمه وحامل 
لقـــب الموســـم الماضـــي مانشســـتر ســـيتي. 
وأوضـــح مورينيو ”لقـــاء اليوم مهـــم جدا. 

نحن في بداية أكتوبـــر وبدأ الناس ينظرون 
إلى ترتيـــب البطولات في أوروبا، لكني أدرك 
أن هـــذا الترتيـــب لا يعكـــس بالضـــرورة ما 

سيحصل بعد أشهر في نهاية الموسم“.
وأضاف ”يمكننـــا أن نقوم بأفضل بكثير 
(ممـــا نقوم به حاليـــا). للقيـــام بذلك نحتاج 
إلى النقاط، نقاط خســـرناها فـــي المباراتين 
الأخيرتين فـــي البريمرليغ“. وتابع ”(حصلنا 
على) نقطة واحدة مـــن مباراتين، وندرك أنه 
لتحســـين هذا الوضع، علينا إحـــراز النقاط 
الثـــلاث“ في مباراة الســـبت ضد نيوكاســـل 
الذي يحتل حاليـــا المركز الـ18 (من أصل 20) 
في الدوري، بعـــد تعادلين وخمس هزائم في 

المراحل السبع الأولى.

مورينيو: مستوى يونايتد ليس جيدا بما يكفي

لنفي أنه في
دما وصلنا. 
من مجرد 
يملك أكثر 

نه محارب، 
طيعون

لعب 
يم. 
ع
ه

قد 
حتى 
نه أن 
ليزي 
لذي 
ترة 
من
زو،

الســـويدي زلاتان إبراهيم
فـــي تصريحـــات صحا
فإن ســـوق الانتقالا
الصفقـــة مجـــرد ف
”لكن  واســـتدرك
لاع
إلى

أما
خلق
كثيرة
الاس هو 
بشكل ج
جميـــع البط فـــي
فيهـــا ميلان هـــذ
ميلان فوزا مهمــ
الي أولمبياكوس 
ضمن منافسات
دور المجموعـــا

الأوروبي.



السبت 2018/10/06 
24السنة 41 العدد 11130

} نيويــورك - انطلقـــت بمدينـــة نيويـــورك 
فعاليـــات معرض ”كوميك كـــون“ الذي يعتبر 

أكبر معرض ترفيهي بالولايات المتحدة.
واجتمع عشاق الكتب المصورة ”الكوميك“ 
الأميركية الخميس الماضـــي، للاحتفال بيوم 
افتتاح مهرجـــان ”نيويورك كوميك كون“ ككل 
عام في مركز جاكـــوب ك. جافيتس في مدينة 

نيويورك.
وشـــكل الشـــباب أغلبية الحضـــور، فيما 
التقـــط الزوار صـــورا تذكارية أمام الأشـــكال 
الهزلية المعروضة، وفضل الكثير من المشاركين 
ارتداء أزياء شخصيات مشاهيرهم المفضلين، 
فاجتمع أبطال مارفيل كوميكس (شـــركة نشر 
في الولايات المتحدة تنشـــر مجلات القصص 
مصورة) الخارقين في مكان واحد، حيث ظهر 
كابـــتن أميـــركا وديدبول والرجـــل العنكبوت 

جنبا إلى جنب مع أبطال المانغا والأنيمي.
وبـــدأت أول مؤتمـــرات ”كوميك كون“ في 
جنـــوب كاليفورنيا ســـنة 1970، حيث اجتمع 
محبـــو الرســـوم المتحركـــة والكاريكاتير من 

ربوع المعمورة.
وانتشـــرت فكرة المؤتمر في جميع أنحاء 
العالم بعـــد ذلك، حتى أضحى حدثا ســـنويا 
عالميـــا معهـــودا فـــي العديد من المـــدن حاليا 
منها لندن ونيويورك وسان دييغو. وعادة ما 
يتضمن تجسيد شـــخصيات عرفت في أفلام 
كرتونية وقصص مصـــورة، فضلا عن تنظيم 

ألعاب الفيديو.
ويعرف كوميك كون بأنه مؤتمر للمعجبين 
يقام بشـــكل ســـنوي في نيويـــورك، مخصص 

للقصص المصورة، الروايات المصورة، الأنمي، 
المانغـــا، ألعـــاب الفيديـــو، الألعـــاب، الأفـــلام 
والتلفزيـــون، علما وأنه عقد لأول مرة في هذه 

المدينة سنة 2006.
ويعـــد نيويـــورك كوميـــك كون مـــن أكبر 
الأحداث الثقافية على الســـاحل الشرقي، وهو 
يحظى بشـــعبية واسعة بين متابعي الروايات 
المصـــورة والأنيمـــي والكاريكاتيـــر وألعـــاب 
الفيديو والمانغا والأفلام من كل أنحاء العالم.

ويوفـــر المعـــرض الذي انطـــلاق الخميس 
الماضي ويختتم فعالياته الأحد المقبل، لرواده 
فرصـــة الاطلاع على رســـوم هزلية، ورســـوم 
الروايـــات المتحركـــة، وألعـــاب الفيديـــو، إلى 

جانب زيارة أقسام مخصصة للأفلام.
كما يســـتضيف المعرض ندوات وعروضا 
خاصة، ويعد أكبر معرض ترفيهي تعرض فيه 
منتجـــات صناعة الأشـــكال الهزلية بالولايات 

المتحدة.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن مهرجان ”كوميك 
كـــون“ أو هـــذا الفن الذي ترســـخ فـــي خيال 
الجمهور من خلال الشـــخصيات الافتراضية 
أو الخارقـــة، يعقد في عدة مـــدن حول العالم، 
وأصبحـــت مدينـــة دبي منذ ســـنوات أول بلد 
عربي يحظى بتنظيم هذا الحدث في الشـــرق 
الأوســـط، ونظمت كل من تونـــس وليبيا عام 
2016 أول نســـخة مـــن المهرجـــان، فيمـــا أقيم 
الحدث في الســـعودية للمرة الأولى في مدينة 
جدة خـــلال فبراير 2017، وانتظـــم مؤخرا في 
أفريقيا في مدينة جوهانســـبرغ، حيث تجمّع 
الآلاف مـــن محبي القصـــص المصوّرة وألعاب 

الفيديو لحضور الدورة الأولى من المهرجان.
وقالـــت كارول ويفينغ مديـــرة المهرجان 
”لقد نقلنا للمرة الأولى مهرجان كوميك كون 
إلى القارة الأفريقيـــة، وهذا أمر مثير حقا“. 

وأضافت ”نفدت كلّ البطاقات، إنه أمر رائع“.
وشـــملت الشـــخصيات التـــي جســـدها 
المولعـــون بالمسلســـلات والأفلام الشـــهيرة 
المســـتوحاة مـــن عالـــم القصـــص المصورة 

والأساطير، أم التنانين من مسلسل ”صراع 
العـــروش“ (جيـــم أوف ثرونز) وشـــخصية 
(ذا  كابـــتن أميركا مـــن فيلـــم ”المنتقمـــون“ 

افينجرز).

انطــــــلاق مهرجان ”نيويورك كوميك كون“ أكبر حدث ترفيهي بالولايات المتحدة في دورته 
الثانية عشــــــرة، مســــــتقطبا الآلاف من محبي الروايات المصورة والأنمي والمانغا وألعاب 

الفيديو، للاستمتاع بالمشاركة عبر تقمص شخصية أبطالهم الخارقين المفضلين.

متعة كبيرة في تقمص الأدوار

} هذا اليوم 6 أكتوبر، يمثل لي مناسبتين 
بينهما 18 عاما بالتمام والكمال.. إحداهما 
تعني بالنصر الوحيد عربيا على إسرائيل 
فـــي التاريخ المعاصر، والأخرى تشـــعرني 
بالفقد وإحســـاس اليُتم الـــذي لا يغادرني 
حتى اليوم بوفاة أبي دون وداع.. فتذكرت 
الســـؤال العميـــق: متـــى افتقـــدت الأمان؟ 
لتكون الإجابة: عندمـــا اختفى حذاء أبي.. 

من أمام الباب!
دعونا مـــن الذكريات المؤلمـــة والتي لا 
تهـــم أحدا، ودعونـــا من أحاديث النســـاء 
الســـاخرة، في هدنة مؤقتـــة مع ”الحريم“، 
ولنبتســـم بما يوازي شـــعور طفل صغير 
كان يرى الحزن الدفين مرسوما على وجوه 
الطيبين في قريته في أقصى شمال الدلتا، 
بعد فقد أحد أبنائهم في نكســـة 67، لم تكن 
هناك مراســـم عزاء، أو صـــراخ وعويل، بل 
كانـــت ملامح دهشـــة لنفس الطفـــل، وهو 
يـــرى خالـــه المجند وقتهـــا، يهـــرع للبلدة 
بزيه العســـكري وهو يقود عربـــة ”الزيل“ 
الروســـية ويركنهـــا بجوار البـــاب بعد أن 
نجـــح في الإفلات من حفلة الموت الجماعي 
خلال الانســـحاب، مناديا على زوجته بما 
تي“. يشبه مقولة ”يا صفية.. غطيني وصوَّ

كان متســـخ الثياب، طويل الذقن، وظل 
لســـنوات موجوعا وهو يحكي بمرارة لمن 
قدمـــوا يهنئونه بالنجاة مـــن الحرب، عن 
مصيـــر زملائه الذين طـــارت أرواحهم في 
القصف الإســـرائيلي، أو أولئك الذين رآهم 
ينزفـــون حتى الموت دون أن يقدر على فعل 
شـــيء، فاكتفى بالبكاء غير مصدق أنه قد 
عـــاد.. وفيما يســـتمع ببلاهـــة، كان نفس 
الطفل يســـتدعي صور القرويين البسطاء، 
وهـــم يهرعون بعصيهم أو ”نبابيتهم“ كما 
يطلقـــون عليها، فيمـــا القرويـــات يحملن 
أغطية الأواني المعدنية، مستعدين لمواجهة 

أي عدوان غاشم.
بعد ظهر 6 أكتوبـــر، وبينما أنا جالس 
في دكانـــة أبي، أطل عم مســـعد، بعمامته 
الكثيفـــة، وصـــرخ: أيـــن أبـــوك؟ وقبل أن 
أجيـــب صـــاح: اذهـــب وأيقظـــه ـ فقد كان 
فـــي قيلولة والنهـــار رمضـــان ـ أخبره أن 
”البتاعة“ قامت، ودون أن أفهم عدوت نحو 
أبي الذي هـــرول نحوه: خيرا يا مســـعد؟ 
فأكمل بلهجتـــه القروية ”البتاعة“ قامت يا 
وا ”البتاعة“،  بتوعنا.. عدُّ عبده.. ”البتوع“ 

و“نازلين بتاع في البتوع الإسرائيليين“!
لفظ ”البتاع“ ومشتقاته كان حكرا على 
عم مسعد، وعلى المستمع أن يفهم ما يريد، 
قبل أن يجعل منه عمنا الراحل أحمد فؤاد 
نجم قصيدة خاصـــة، وقبل أن أفهم أنا أو 
أبـــي أن الحرب قد اســـتعرت، وقـــد عبرنا 

القناة.
الإجلال لـــروح كل شـــهيد، والمجد لكل 
مقاتـــل شـــارك في الثـــأر الكبيـــر، وتحية 
الكبير صاحب المقام  خاصة لـ“الأكتوبري“ 
الرفيـــع اللواء علاءالدين ســـويلم ورفاقه، 
الذيـــن مازالوا يمنحوننـــا الوعي بالقيمة 

والتنوير.

صباح العرب
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عشاق كوميك كون يحولون نيويورك منصة لاستعراض أزياء أبطالهم

}  أوكســفورد (بريطانيــا) - يقـــول باحثـــون 
إنهـــم توصلوا إلـــى  طريقة جديـــدة لتحليل 
صور الأشـــعة المقطعية يمكنها التكهن بخطر 

الإصابة بنوبة قلبية قبل حدوثها بسنوات.
وتســـتخدم التكنولوجيـــا، التـــي طورتها 
فرق عمل من جامعة أوكســـفورد ومؤسســـات 
فـــي ألمانيا والولايـــات المتحدة، نظـــام حلول 
حســـابية لفحص الدهون المحيطة بالشرايين 
التاجيـــة وفـــق مـــا يظهرهـــا تصويـــر القلب 

بالأشعة المقطعية.
وتتغير هذه الدهون عند التهاب أي شريان 
مما يجعلها نظام إنـــذار مبكر لنحو 30 بالمئة 
من الأزمات القلبية وفق ما يعتقده الباحثون.

وقال شـــارالامبوس أنطونياديس أســـتاذ 
أمراض القلب والأوعية الدموية في أكسفورد 
”إذا اســـتطعت رصـــد الالتهاب في الشـــرايين 
حينها تســـتطيع معرفة أي شـــريان سيسبب 

أزمة قلبية“. 
وأضاف ”بهذه التقنية الجديدة التي لدينا 
يمكننا تحقيق هذا بتحليل الأشـــعة المقطعية 

البسيطة“.
وتنجم معظم النوبات القلبية عن ترسبات 

دهنية داخل الشريان مما يعيق تدفق الدم.
وفـــي الوقـــت الراهـــن تكشـــف الأشـــعة 
المقطعية للأطباء متى يصبح الشـــريان ضيقا 

بسبب الترسبات.
الجديدة سيستطيع  وباســـتخدام التقنية 

الأطباء تحديد الشرايين المعرضة للضيق.

باحثون يطورون تقنية 
تتكهن بالأزمات القلبية 

} باريس – حكم على رجل صفع شـــابة نهاية 
يوليو الماضي في الشـــارع في وســـط باريس 
وصورتـــه كاميرات المراقبة، بالســـجن ســـنة 

بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وســـيبقى الرجل البالغ مـــن العمر 25 عاما 
الموقوف بالأساس، في السجن. وأمرت محكمة 
الجنـــح أيضا بلـــزوم خضوعه لعـــلاج ومنعه 
من الاتصـــال بالضحية مع دفع ألفي يورو لها 

كتعويض على الأذى المعنوي.

تدريبيـــة  دورة  حضـــور  عليـــه  وينبغـــي 
للتوعية ضـــد أعمال العنـــف الزوجي وأعمال 
العنـــف تجاه الجنـــس الآخر. وكانـــت النيابة 
العامة طلبت عقوبة الســـجن ســـنة مع النفاذ 

وستة أشهر إضافية مع وقف التنفيذ. 
وانتشـــرت القضية في نهاية يوليو عندما 
نشـــرت الطالبة مـــاري لاغيـــر (22 عاما) عبر 
فيســـبوك رســـالة تروي فيها الاعتـــداء الذي 
تعرضـــت له مع لقطـــات من كاميـــرا المراقبة. 

واتهمت الرجل بأنه وجه لها عبارات جنسية 
الطابع. 

وكتبـــت تقـــول يومهـــا ”قلت لـــه اصمت 
وأكملـــت طريقي مـــن دون أن أتوقف لأني لا 
أسمح بتصرف كهذا“ فرماها الرجل بمنفضة 
وصفعها بعنف أمام شهود في وضح النهار.

وقد أثـــارت اللقطـــات موجة اســـتنكار في 
فرنسا والخارج على خلفية النقاش الجاري 

حول التحرش الذي يحصل في الشارع.

تجــــاوزت عدة أعمــــال من فن  } نيويــورك – 
الشــــارع المئــــة ألــــف دولار خلال مــــزاد حول 
مجموعة الممثل الأميركي الراحل روبن وليامز 
من بينها رسم لبانكسي  لدى دار ”ســــوذبيز“ 

بيع بـ735 ألف دولار.
وحقق المزاد ما مجموعه 6.1 ملايين دولار 
وشــــمل أكثر من 300 قطعة من عالم الســــينما 
والكثيــــر مــــن الســــاعات والأعمــــال الفنيــــة 

الحديثة. 
وكان روبــــن وليامــــز الــــذي توفــــي عــــام 
2014 وزوجته الثانية مارشــــا قد شــــكلا هذه 

المجموعة.

وحققـــت لوحـــة ”هابي تشـــوبرز“ (2006) 
لرســـام الغرافيتي البريطاني بانكســـي الذي 
لم يكشف يوما عن هويته، أحد أعلى الأسعار 

لعمل من فنون الشارع مع 735 ألف دولار.
إلا أنه لم يشـــكل الســـعر القياســـي لأحد 
أعمـــال بانكســـي الـــذي بيعت لوحتـــه ”كيب 
إيت ســـبوتلس“ المســـتوحاة من عمل لداميين 
هيرست بســـعر 1.87 مليون دولار العام 2008 
فـــي نيويـــورك، وكذلـــك تجاوز عمـــلان لفنان 
الشارع البريطاني عتبة المئة ألف دولار وهما 
”هافـــي ويبنـــري“ و“كرايســـت ويذ شـــوبينغ 

باغز“ .

ومن بين القطع العائدة لعالم السينما، 
بيعـــت لوحـــة رســـمها غاس فان ســـانت 
مخـــرج فيلم ”غود ويـــل هانتينغ“. وتظهر 
في الفيلـــم الذي نال على أساســـه وليامز 
جائزة أوسكار، بسعر 90 ألف دولار أي 60 

مرة أكثر من القيمة المقدرة.
وســـيذهب جـــزء مـــن ريع المـــزاد إلى 
منظمـــات لا تبغـــي الربح مثـــل ”وونديد 
لجرحى  المخصصـــة  بروجيكت“  ووريـــر 
الحـــرب أو لمعهـــد ”جوليـــاردز ســـكول“ 
فـــي  والرقـــص  والمســـرح  للموســـيقى 

نيويورك.

سجن فرنسي صفع امرأة في الشارع

مقتنيات الممثل الراحل وليامز بـ6 ملايين بفضل بانكسي

اعتقلت السلطات الأميركية النجمة إميلي راتاجكوسكي ومواطنتها آمي شومر، مع عدد من الأشخاص، إثر 
تظاهرهم خارج مبنى مجلس الشيوخ الأميركي ضد ترشيح بارتي كافانو للمحكمة العليا. وجاءت الاحتجاجات في 

الوقت الذي كان فيه أعضاء المجلس يدرسون نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن كافانو.

O

} ضوء بالون القمر يعكس ظل فتاة صغيرة ترقص، خلال حدث خاص بالأطفال، بمناسبة اليوم الوطني الصيني، في منطقة فنية ببكين، حيث يعدّ 
فن التركيب جزءا من الاحتفالات.

ورة
(ذا مـــن فيلـــم ”المنتقمـــون“ أميركا ـتن ب

افينجرز).

جه لها عبارات جنسية

”قلت لـــه اصمت  ”مهـــا
دون أن أتوقف لأني لا
فرماها الرجل بمنفضة
.ر. شهود في وضح النها
ات موجة اســـتنكار فيي

لفية النقاش الجاري 
صل في الشارع.

ائدة لعالم السينما، 
غاس فان ســـانت  ها
ـل هانتينغ“. وتظهر
أساســـه وليامز لى
60 ألف دولار أي 9

رة.
 ريع المـــزاد إلى 
”وونديد  مثـــل
لجرحى صـــة 
ردز ســـكول“
فـــي قـــص 

ر 
ت في
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